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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية.للقارئ العربى وتعريفه بها . والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 


القضايا 

الفصل الأول :بقين وعثمان تشاوبيلى 2312*000 

الفصل الثاتى :ماج يكوندو وتريزا 1 110111111 
التحقيق فى القضايا 

القصل الثالت :دان رزأميى ا 000 **ظ 


الفصل الرايع :حون سقارى ومففمةممومل ةلومم مم ممم م مما مم مر له 
الفصل الخامس : بتريسياتوريز 521111110111010 


المداولة والحكم 
الفصل السادس : ضابط الشرطة جوردن وجلوريا 0 
الفصل السابع : جون جريجورى وكتجير مع ميرتون ل 
دراسة أسلوبية تحليلية للمترجم 
رواية «الماس الزائف» ( دراسة أسلويية تحليلية ) / 
التحليل الأسلويى 001 
السمات الأسلوبية للكتاب 0 


تصدير اللترجم 


شخصيات الرواية 


تمثل الشخصيات أحد الأركان الثلاثة التى تقوم عليها الرواية 
بالإضافة إلى الزمان والمكان » أما من ناحية الشخصيات فقد بنى 
الكاتب روايته على شخصيته المركزية التى قامت يبطولة العمل فقاختار 
لها اسمًا موفقًا يدل على دور اليطل فى الرواية» فقد أطلق اسم يقين 
على اليطل الرئيسى فى روايته لما له من دور مهم فى البحث والتحرى 
والتيقن من كل ما يسمعه أى يواجهه من مواقف. 

وقد تعددت الشخصيات فى الرواية حتى وصل عددها إلى أكثر من 
عشرين شخصية: منها الشخصيات المحورية مثل دان زامبى وزوجته أم 
صادق وتيريزا زوجة يقين وشخصية ميرتون مبويتىء فشخصية دان 
زامبى هى الشخصية الإيجابية التى تقف مع اليطل فى السراء والضراء 
وهى شخصية معقدة لا تستقر على حال » ولا تهدأ لها نار» ولا يستطيع 
المتثقى أن يعرف مسدقا ماذا سيئول إليه أمرها ؛ لأنها متغيرة الآحوال » 
من السخرية إلى الجدء من الحانة إلى الوعظء إنها الشخصية الشجاعة 
المغامرة, ولكن كل هذا مسخر لصالح الشخصية المركزية شخصية يقين» 


أما شخصية ميرتون مبويتى فتتوقر فيها السمات السابقة تقسهاء ولكنها 
مسخرة للوقوف ضد الشخصية المركزية وإيذائها بكل وسيلة وقى كل 
موقفء فهى الشخصية المناهضة للبطلء التى تتصف بالاتتهازية وسوء 
الخلق والفساد. 
آما شخصية الحاج ماجيكوندو الشيخ العجوز المجرب الناصح 
للشياب والمؤيد لهم فهى تمثل الشخصية الأفريقية الأصيلة التى تنتمى 
إلى هذه الأرض الطيبة التى خاضت الحروب يجانب المستعمر لحصول 
اليلاد على الاستقلال منه بعد الحربء وهو الشيخ الذى عاتنى من شظف 
العيش مع العمال والفلاحين وتعرض للظلم السياسى والسجن والتتكيل, 
وتشاركه فى ذلك شخصية فراج تشمجاموتى ( كبير موظفى شركة تنمية 
المشروعات الزراعية التى يعمل يها يقين البطل ) » وجون سفارى ( الذى 
أبعدته السلطات الإنجليزية قبل أن يتم دراسته لتئخره أسبوعًا واحدًا 
فى تجديد إقامته بالبلاد ). ثم جلوريا الفتاة الأفريقية التى صدمت فى 
أخلاق زوجها ميرتون وتعرضت لظلمه؛ مما جعلها تتعاطف مع يقين 
ضد زوجهاء وشخصية الفتاة البرازيلية بتريسيا المغلوية على آمرها » 
التى اغتصيها ميرتون: أما شخصية عثمان تشاوبيلى والضايط جورديون 
فهما من نوعية ميرتون ويمثلان الشخصية الأقريقية المستغلة للمنصب 
والوظيفة فى تحقيق المآرب الشخصية: وهما عضوان فى عصاية دولية 
لتهريب الماس من البلاد عن طريق استقلال المنصب الحكومى. 
أما الشخصيات الثانوية فى الرواية.فقد تعددت من أحمد كياتو 
التنزانى صديق الدراسة فى جلاسكو إلى أيوكا الشاب الأوغندى 


المطرود من يلاده . وكلهم كانوا زملاء قى الدراسة يمدينة جلاسكى ثم 
أندريا وكمباتشوما » ميعوثان حكوميان إلى جلاسكو وهما يعملان قى 
وزارة المالية فى تتزانياء إلى كويلى يمبى ويرايقت حسان ٠‏ ( مخيرين 
سريين من شرطة دار السلام ] » وجون جريجوريم الإنحلدزى , وكانحبر 
الهتدى ٠‏ وهما ممثلان لعصابة تهردب ا ماس. 

وقد وزع الكاتب هذه الشخصيات على فصول الرواية ‏ حسي 
بداية ظهورها فى تسلسل أحداث الرواية » وأهمية الأدوار التى تقدمها 
هذه الشخصيات: فاختار شخصية أو أكثر عنوايً لكل فصل من قصول 
الرواية. فاختار شخصية يقين بطل الرواية وعثمان تشاوييلى عنوانً 
للفصل الأول . وماجيكوتدو وتيريزا للفصل الثاني ودان زاميى للقصل 
الثالث. وجون سقارى للفصل الرابع» ويتريسيا توزيز الفصضل الخامس, 
والقوائط حورنو وخلرزيا للفسيل الننادس واقير) اشتسيات 
جون جريجورى وكانجير وميرتون للفصل السابع والأخير» وقد ذكر 
شخصية ميرتون فى عنوان القصل الأخير على الرغم من أن هذه 
الشخصية من الشخصيات المحورية التى تمثل الشر فى هذه الرواية 
فى معظم المواقف والفصول إلا أن الكاتب ركز بهذا على نهايته 
واتتحاره فى الفصل الأخير. 


مضمون الرواية: 


بدأ الكاتب القصل الأول يذكرى غير سارة حدئت عتدما كان يقين 
(البطل) فى أوروياء هذه الذكرى هى عملية اغتصاب ميرتون للففقاة 


البرازيلية بتريسياء ثم استاتف الكاتب حديثه عن رحلة يقين من تنزانيا 
إلى أمستردام ثم لندن وجلاسكى بصحية عثمان تشاوبيلى. 

رجع بنا الكاتب فى الفصل الثانى إلى تنزانياء واستعرض لنا 
الحى الذى يعيش قيه يقين قى دار السلام » وعمله فى شركة ننمية 
المشروعات الزراعية, واستدعاء يقين إلى قسم الشرطة: وقد وجهت له 
تهمة التآمر على ضري ميرتون مبويتى ٠‏ والتحقيق معه, ثم الإفراج عنه 
بضمان مالى ووضعه تحت المراقية. 

أما فى القصل الثالث فيرجعنا الكاتب إلى ما قبل ذلك, وهو كيفية 
لقاء يقين بزوجته تيريزا التى كانت تشاركه فى المظاهرات الطلابية فى 
الجامعة. وقد أنقذها من تحت أقدام المتظاهرين وجرى بها إلى أن التقيا 
بالشيخ ماجيكوندو . الرجل الخبير المتمرس الذى كان ثائرا فى شبابه, 
لمم بتحوال اليلد والمظاهرات وأهدافها ونتائجهاء وقد استضافهما فى 
منزله إلى أن اتفضت المظاهرات وتحركات الشرطة: ثم واصل الكاتب 
سرده عن الشركة التى يعمل يها يقين » وعلاقته يفراج مراقب عام 
الشركة وعتاب فراج له لعدم إبلاغ يقين له يما حدث فى قسم الشرطة 
ووقوف قراج بجانب يقين وزوجته قبل ويعد العمل فى الشركة. 

أخذنا الكاتب مرة ثانية إلى مدينة جلاسكو بإنجلتراء حيث روى لنا 
على أسان البطل ما حدث فى أثناء إقامته فى هذه المدينة » وتحدث عن 
نمط الحياة فيها المبنى على الثمالة والعريدة ٠‏ والتفرقة العنصرية التى 
يلاقيها أصحاب البشرة السوداء فى هذا البلدء والأحياء الفقيرة القذرة 
التى يقطن يها غير الأوروبيين. 
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واستهل الكاتب الفصل الرايع يما حدث بين جون سقارى وميرتون, 
حينما أبعدت السلطات الإتجليزية سقارى إلى تنزانيا لمجرد أنه نسى 
تجديد إقامته بعد انتهائها يأسبوع واحدء فرحلوه مياشرة من مكتب 
الهجرة فى أول طائرة عائدة إلى يبلادهء وكان معه قى ذلك الوقت زميله 
ميرتون الذى تعهد أن يرسل له كل أمتعته ومستحقاته المادية» ولم يق 
ميرتون بوعده » بل جمع تقودًا أخرى من باقى الآأصدقاء بحجة تكاليف 
الشحن , ثم استولى على جميع النقود وياع أمتعة صاحبه فى سوق 
'براس » واسترسل الكاتب فى استعراض التصرقات السيئة التى يقوم 
بها ميرتون مع أصدقائه الأفارقة » ويداية اختلافه مع يقين ودان زاميى 
لوقوفهما ضده فى هذه التصرقات السيئة. 

رجع بنا الكاتب فى الفصل الخامس إلى دار السلام؛ وفى منزل 
زاميى» اجتمع يقين وزوجته تيريزا مع دان زامبى وزوجته أم صادق, 
أخذوا يفكرون فى مخرج من تهمة ضرب ميرتون التى وجهت إلى يقين 
وربما توجه إلى زامبى أيضاء بدعوا يقكرون فى الأسباب التى جعلت 
ميرتون يتهم يقيناء روى لهم يقين واقعة اغتصاب ميرتون للفتاة 
البرازيلية يتريسيا على الرغم من وجود زوجته جلوريا معه فى جلاسكو, 
الواقعة التى يدأ بها الكاتب فصله الأولء كما تكلم عن الخلافات التى 
وقعت فى مدينة جلاسكو » بين يقين وزاميى من جهة وميرتون من جهة 
أخرىء وحاولوا ربط الأحداث للخروج من هذا المأزق» وانتهى القصل 
باستدعاء يقين مرة أخرى إلى قسم الشرطة لإعادة التحقيق معه على يد 
الضابط جورديون: ابن عم ميرتون ميويتو. 
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بد الكاتبي الفصل السادس يما حدث ليقين قى قسم الشرطة » 
على يد الضايط جورديون» حاول الضابط إجيار يقين على الاعتراق 
بتهم لم يرتكيهاء استخدم قى ذلك كل وسائل التهديد » والتعذيب 
والضرب المبرح. لكته لم يستطع أن يجبر يقينًاً على تغيير أقواله التى 
أدلى بها فى تحقيق المرة الأولى» أفرج عنه على وعد يلقاء أخر مهددا 
بالويل والثبور وعظائم الأمور. _ 

بعد ذلك التقى يقين وزامبى مع سقارى الذى روى لهما موجرًا عن 

حياة حلوريا زوجة ميرتون ا ا ا 
وعن قصة لقائهما وزواجهما . وتظاهر ميرتون بالعقة والطهارة » واعتيار 
نفسه من علية القوم فى الدولة: واتصالاته ومعارفه بأعضاء الحزب 
والحكومة: ثم اكتشفت يعد ذلك أفعاله القذرة. وخيانته لها مع الأخريات» 
والتجارة المحرمة التى يقوم يها مع اين عمه الضابط جوردون وعثمان. 

جاءت النهاية قى القصل السايع » وانكشف المستور , بدأ القصل 
بزيارة قام بها يقين وزوجته مع زاميبى وزوجته إلى الشيخ ماجيكوندى فى 
منزله, وعندما علم متهم يما حدث ليقين» قال لهم إن ميرتون وابن عمه 
من أكبر اللصوصء والأيام سوف تثيت لكم ذلكء اتتهت زيارتهم » 
فخرجوا مترجلين فى الطريق. قرروا السير للتزهة: وأثناء سديرهم 
شاهدوا حايثة سيارة, اقتريوا مع المارة ناحية السيارة فوجدوا شخصًا 
مدهوسنًا وقد فارق الحياة» ونظروا إلى السيارة فوجدوها سيارة الضابط 
جوردون ومعه عثمان تشاوييلى وقد تعرضا للضرب المبرح من المارة» 
ووجدوا معهما الماس الذى يقوم هذا الضايط بتهريبه بالاتفاق مع 
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الإتجليزى جون جرونجورى والهندى كاتجيرء ولما اختلقا قام الإنجليزى 
والهندى بيضرب ميرتون الذى اتهم فيه يقيئّاء شاهد الأصدقاء ما حدث. 
فأسرعوا إلى المستشفى حيث يرقد ميرتونء وواجهوه بما شاهدواء خر 
ميرتون معترقا يما حدث ٠‏ وكانت نهايته أن انتحر فى المستشقى »٠‏ وقد 
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إن الأحداث والشخصيات التى وردت قى هذه الرواية جاءت من 
نسج الخيالء: حتى وإن كانت هناك يعض الأسماء أو الأمور التاريخية 
لمجتمعاتنا التى لا يمكن أن نتجنيها. 

وقى الغالب إن الأعمال الإبداعية يصور فيها المؤلف البيئة المحيطة 
به وألتى يعيش قيها. وفى هذا العمل قد استخدمت أسماء بعض القرى 
التى أعرقها وتعلقت يها. ويعد فإن الشكر واجب اجميع أصدقائى خلال 
السنوات العشر السايقة لما قدموه من عون ونصائح حتى خرج هذا 
العمل إلى التور ولأنه من الصعب ذكرهم واحدا واحدا قالشكر للجميع. 


تشاتشاجى 
1287 
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القضايا 


الفصل الأول 


يقين وعثمان تشاوبيلى 


يقين شاب تنزانى يبحث دائمًا عن الحقيقة: لم يصدق ما سمعه. 
نظر إلى بتريسياء الفتاة ذات الأصل الهند- أمريكي: القادمة من 
البرازيل نحيفة الجسم ذات الشعر الطويل المسترسل على كتفيها كمريم 
العذراء. نظر إليها ببؤس واستياءء يعد فترة سكون قاوم فيها يقين 
شيطانهء تتاول كأسه المملوءة بالييرة ورشفها مرة واحدة كالذى فاجأه 
الظمأ الشديدء بعد ذلك طلب من يتريسيا - بصوت حاد -- أن تعيد 
على مسامعه الكلمات التى قالتها من قيل قائَلا : هل قلت إن ميرتون 
مبويتى قد اغتصبك قسرً ؟ نظرت بتريسيا إلى يقين وقد اغرورقت 
عيناها بالدموع وهزت رأسها لتؤكد مقولتها. 

هذا الكلام لم يدخل عقل يقين بسهولة. استدار ثم نظر حوله داخل 
الحانة. لكى يتأكد أنه ليس فى منامء ثم نظر من النافذة إلى الخارجء: كل 
ما يحيط به كان حقيقة, أما الحانة فقد اكتظت يروادها من الأوروبيين 
والأفارقة, حيث كانوا جماعات مثنى وثلاث. ليس هناك ما يدل على أن 
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ما يراه هو أضغاث أحلامء فقد تأكد أنه جالس فى وسط حانة 'ويتشن” 
الواقعة فى مدينة جلاسكى ياسكتلندا يشمال إنجلترا. 

خارج هذه المدينة يستة أميال فقطء ولد الدكتور ديقد ليفنجستون 
ذلك المبشر الذى جاء إلى أفريقيا فى القرن المأضى تحت اسم يوحنا 
مياتيزاجى» وكان يمهد الطريق من أجل المستعمرين والتجار»ء يزعم 
نشر الحضارة والقضاء على التخلفء وقد أقيمت له تماثيل فى أماكن 
ثيرة قد شيدت كمنارات لهؤلاء الأبطال فى وطنهم: مثل جيمس وات 

أخذ يقين يفكر ثم قال : لا لم أكن أحلم: من الواضح أن كل شىء 
فى أفكارىء وما حدث لبتريسيا لم يكن عجيياء صمت يقين برهة قصيرة 
ثم قال ليتريسيا: من قضاك اشرحى لى كل ما حدث بالتقفصيل! 

ويعد تفكير عميق استمر لفترة طويلة » بيدأت بتريسيا قى 
الحديث فقالت: 

- حقيقة أتنى كلما تذكرت هذا الأمر شعرت بالغثيان. 

- لقد ذهبت أول أمس إلى طبيبى الخاص ليقحصتى حتى يتضح 
لى إن كنت حاصلاً أو لا » وقد أكد لى الطبيب أننى لست حاملا » وعلى 
الرغم من ذلك لم-يقارقتى هذا الشعور إلى الآن. 
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. أخذت بتريسيا كأسها ورشقت ما يه مرة واحدة كما فعل يقين من 
قيل, ثم تنهدت وهى فاقدة الأمل فى كل شىء. 
كان يقين هادئا مستسلما كأنه واقع فى شركء لإ يدرى ماذا يقول. 
ثم سال بتريسيا: هل أذهب لإحضار يعض البيرة؟ 

عابت تعرين عع ٠»‏ لأنى أردد أن أقص عليك ما أصاينى, 
وهذا سوف يستخرى يعسن بعض الوقِت. لكن حقيقة وقيل كل شىء. لابد أن 
أعترف يأننى مازلت لا أعلم شيئًا عن نوعية هؤلاء اليشرء تخيل ! 
نحن أصحاب البشرة السوداءٍ منيوذون جميعًا فى هذه البلدة. وهذا 
ما جعلنا نتكاتف فى محارية هذه العنصرية , فضلا عن اضطهاد النساء. 
ثم يآتى شخص أسود من بيننا ويصيبنى فى أعز ما أملك يفعله القاضح ! 

حينئذ يرد يقين قائلا: " إننى أن أندهش مرة أخرى من مثل هذا 
الكلام» فلقد سمعت الكثير منذ أن دخلت هذه اليلد فأنت مثلا يناديك 
الأورييون بالسوداء مع أنك هندية, فلا رو إذن أن يأتىّ الآخرون 
ويزعموا أنكم ليس لديكم مشاكل كتلك التى نعاتيها نحن" - ثم يتجه 
يقين نحو صاحب الحانة ليدفع الحساب. 

عندما رجع يقين من الحانة قضت بتريسيا وقنًا طويلاً وهى تقض 
عليه ما حدث؛ أخذ يقين يستجمع خيوط الواقعة من كل جوانيهاء لكى 
يتعرف على الدوافع التى جعلت ميرتون مبويتى يرتكب مثل هذا القعل 
القبيح, حاولت بتريسيا أن تدافع عن نفسها قائلة : 

- لقد فشلت فى الاستغائة بالآخرين لإنقاذى أى حتى استدعاء 
الشرطة. مما رأيته من التفرقة العنصرية التى تتبعها الشرطة فى مثل 
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هذه الأحداث. وعدم اهتمام يعضهم بمشاكل السودء كما خشيت من 
القضيحة المترتبة على ذلك. 

لكن ما قولك أيها القارئ الكريم ! لى ظننت أن هذه الواقعة هى 
بداية الكارثة, فهذا ليس صحديحا ! لآن الواقعة التى حدثت ليتريسياء 
ما هى إلا سوء حظ .و هى أول ما تذكر يقين بعدما سمع أن ميرتون 
قد ضرب ضريًا ميرحاًء وجرح جروحًا خطيرة » وقد حدث له ذلك يعد 
عودته إلى تنزانيا بستة أشهر تقريباء وكانت هذه الواقعة هى أول 
ما تذكر يقين لأنه عاصرها فى مدينة جلاسكو ويعدها شاهد ميرتون 
يغادر البلاد إلى تنزانيا وسمعه وهو يقسم بالله متوعدا يقينًا ويعض 
الحاضرين بالانتقام منهم بعد عودتهم من أورباء أخذ يقين يتساعل : 

- هل هناك علاقة ما بين ضرب ميرتون وهذا القسم ؟ 

هذا هو السؤال الذى ساله يقين لنفسه عتدما سمع هذه الأخبار. 

عامان مضيا ! ومازالت الأحداث عالقة بذهنه وكأتها وقعت بالأمس 
القريب ! أخذ يقين يستعرض ذكرياته منذ سفره للدراسة يالخارج حتى 
عودته إلى أرض الوطنء تذكر عندما وصل إلى مطار دار السلام الدولى 
مغادرًا إلى إنجلتراء وكان فى وداعه إخوانه وأصحابه المقريون وقد أيدوا 
دهشتهم لسفره إلى يلاد الفرية شديدة البرودة. والحياة فيها بدون 
زوجته أى حتى صديق يؤنس وحدته» وفجأة سمع الإذاعة الداخلية 
للمطار تتادى اسمه ليتجه إلى بوابة الخروج يسبب تأخره عن اللحاق 
بالمسافرين الذين بدعوا يتخذون أماكنهم داخل الطائرة. ذهب يقين 
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الجمارك أمتعته ليرى ما إذا كانت هناك أموال مهرية إلى الخارج أو لاء 
وكذاك الكشف عن أية أشياء تستحق دقع جمارك عليها. 
سفر يقين» أخذ يفحصه بدقة وكأنه جواز غير قانونى» ثم سال يقينًا 
بسخرية» وقد التوت شفتاه وهو يقول : 

- أه ! بالطيع أنت ذاهب إلى "أمك" اليس كذلك ؟ طبعاء قإن 
إنجلترا هى مقصدكم جميعًا ! وهناك أمكم تاتشر. 

- تذهبون إلى هناك وتقاطعون بلادكم: وإذا رجعتم أن يستطع أحد 
مصاحيتكم ! 

سكت قليلاً وأخذ يتصفح جواز السقر ومازالت شفتاه مقلويتين» 
وقال بايتسامة صفراء: 

- أنت الذى ينادون على اسمه فى الإذاعة الداخلية ؟ فدعنا تنه 
إجراءاتك بسرعة! هل لديك تصريح دخول إنجلترا ؟ ثم أردف مجيبًا 
على تقسيه : 

- نعم لديك. لذلك لابد أن تدفع رسوم المغادرة بالعملة الصعبة 
وليس بالعملة ا لمحلية: أنت لن تقيم هنا مرة أخرىء فكذلك قعل كل 
أصدقائك الذين سبقوك إلى هناك: أسرع بالدفع حتى تلحق بالطائرة. 
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قال ذلك دون أن يُعير يقينًا أى اهتمام أو ينظر إليه. 

ثار يقين وأجابه مُضطريا : 

- ولكن لماذا تطالبنى بدفع رسوم المقادرة يالعملة الصعية ؟ 
سيدى ليس معى غير مائتى شلنء وهى كل ما تبقى معى 

رد عليه الموظف يحفاء قائلا”: 
على من معك ليساعدوك فى الدقعء إذا كنت لا تريد إخراج ما معك من 
العملة الصعبة. 

أصيب يقين بالذهول. حتى إنه لم يدر ماذا يقعل. كانت زوجته 
تراقب ما يحدث من الخارجء فطلبت الإذن بالدخول إلى زوجهاء وعندما 
الموظف وسالاه ماذا يقعلان ؟ استدعى الموظف مساعده وتتاجيا معاء 

- إذا لم تستطع الدفع بالعملة الصعية فادفع خمسمائة شلن. 
ونحن سوق تيدلها فيما يعد. 

رد يقين يصوت ملىء بالدهشة والألم : 

- لكن القانون لا يلزمنى أن أدقع بالعملة الصعية !رد عليه 
المساعد ذو الشارب بحقاء وتكير قائلاً: 
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- هذه قضيتك وهذا شاأتك أنت. وتلك هى مشاكل الدارسين 
أمثالك. وليس للجوع أى قانون أو موانعء» أتظن أننا وأطفالنا سوف ناكل 
ونشرب من الهواء؟ قأتتم أيها الدارسون تسافرون كل يوم إلى الخارج 
وتخريون اقتصاد الوطنء والآن تحدثنى فى النواحى القانونية. فلتذهب 
أنت وقوانينك إلى الجحيم ! فلن يمكنك القاتون من السقر إلى أى 
مكان. و إذا لم تلحق بطائرتك فأتت المسئول عن ذلكء لأنك تجادلنا فى 
دقع الرسوح. 

قالت تريزا - زوجة يقين - لزوجها: 

- لا داعى للمعارضة ! 

ى أخرجت خمسماتة شلن ودفعتهاء أسرع يقين إلى بواية الخروج, 
قال له الشيخ ذى الشوارب: 

- نتمتى لك رحلة سعيدة: وكأنه لم يحدث بينهما أى شىء غير 
طبيعى؛ ومن حسن حظ يقين أنه أدرك الطائرة قبل دقيقتين من أن تغلق 
آبوابهاء جلس على مقعده وهو يلهث وقد بدت على وجهه الدهشة 
فم نون حيلة: 

هكذا كانت يداية رحلة يقين إلى الخارجء وييتما هو جالس فى 
مقعده إذ رأى أحد المسافرين التنزانيين الذين عاشوا فى إنجاترا يجلس 
بجواره؛ ويدعى هذا المسافر عثمان تشاوييلى» كان رجلا طويلاً نحيقاء 
ذا صوت جهورى: أخيره يقين أنه مساقر للدراسة فى لندنء وتلك هى 
المرة الأولى التى يسافر فيها إلى خارج البلاد. فأخبره تشاوييلى أنه 
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مسافر أيضًا إلى لندن لمدة ستة أشهر تقريبًا فى مهمة خاصة بناءً على 
دعوة من إحدى الشركات الدولية فى إنجلترا. 

بعد فترة صمت قصيرة بدأ تشاوييلى الحديث مع يقين قائلاً: 

- نحن ذاهيان الحياة فى يلد عجيبء ان تجد هناك مكانًا هادنًا 
على الإطلاق» عندما كنت هناك قى العام الماضىء كانت هتاك مصادمات 
بين السود والشرطة الإنجليزية فى مدينة لندن: كنت فى شرق لتدن حيث 
وقعت المصادمات مع الشرطة: لو حالفك الحظ فلتذهب إلى هناك حيث 
يقيم الفقراء, ومعظمهم من أصحاب اليشرة السوداء ممن ليس لهم 
أعمال دائمة. هؤلاء الناس فى شجار مستمر مع أعضاء الجبهة الوطنية, 
وهى حركة عنصرية تتبنى مبادئ التفرقة العتصرية. ستسمع مرة أن 
هنديًا قد طّعن فى ظهره يسكينء ومرة أخرى أن شخصا أسود قد 
ضربء ولن ترى غير المصادمات بين الشرطة وسكان الحى من السود. 

سكت تشاوبيلى قليلاً ثم أردق: 

- ومن المضحك أن تُفاجا ياندلاع مظاهرات يتزعمها الإنجليز 
أصحاب البشرة البيضاءء يطاليون بوقف عمليات بيع الكلاب الإنجليزية 
إلى دولة مثل نيجيرياء بدعوى أن هذه الكلاب تستخدم للحراسة, 
ولا تعامل كحيوانات أليفة: لابد أن تربى فى المنازل وتعامل يما تستحق 
من الحب والتكريم: ألم تقرأ أية أخبار عن الجمعية التى تسمى جمعية 
"تحرير الحيوان من ظلم البيشر' ؟ 

ولم ينتظر تشاوييلى الإجاية واستمر قائَلا: 
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- هذه هى الجمعية التى تداقع عن حقوق الحيوانات. وكثيراً 
ما يهاجم أعضاء تلك الجمعية معامل المعاهد العلمية التى تستخدم 
التجارب العلمية عمل غير آدمى. 

كان يقين يستمع يدهشة: فقد قرا من قيل وسمع عن التفرقة 
العنصرية فى أورباء ولكن الأوضاع التى صورها له تشاوييلى قد 
أرعيته, فقد فكر فيما سيواجهه من هذه الحقائق, لأنه ذاهب إليها 
بقدميه. إلى بلاد يجهلهاء. ويتفس الدهشة. مدا يتكلم وكأنه يحدث 


نفسه قائْلا: 
- إن للحيوانات قيمة تفوق قيمة الإنسان ! وإن للكلاب قيمة أغلى 
يكثير من قيمة الإتسان الأسود. 


ظل يقين وتشاوبيلى يتحدثان: ويد تشاوييلى يروى ليقين عن أخلاق 
الشعوب البيضاء عندما كانوا فى أفريقيا وكيف تتغير هذه الأخلاق 
عندما يرجعون إلى بلادهم ذاكرا له كثيرًا من الأمثئة والوقائع وكأنه قد 
عاصر كل هذه الأحداثء, وفى التهاية,. سأله يقين: 


- كيق علمت يكل هذه الأمور ؟ 
رد تشاوييلى قائُلا: 


- آه ! هل تتخيل كيف يعيش البعض منا هنا ؟ الست تتزاتنًا' 
دا سيدى ؟ بدون أصدقاء أوربيين لن يستطع بعضنا السفر إلى الخارج, 
وأن يستطع الإعداد لإقامته فى هذه البلادء ويعد ذلك. فالكثير من " 
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أوطاتهمء كانت نهاياتهم أن ألقوا قى البحر ليصبحوا وجبة شهية 
لأسماك القرش أو تطقى أجسادهم على شواطئ الصومال. 

يعدما سمع يقين كل هذه الأهوالء شعر وكأته فى كايّوس فظيع» 
مثل هذه الأحداث فى أى كياب قرأه من قيلء وقال لتشاوييلى: 
الظلم ويرضى بالمذلة. 

ضحك تشاوييلى يمرارة. وقال عونا يقينًا: 

- لايد أن تيعد عن خيالك هذه الحياة الكريمة» فنحن نعيش فى 
عالم الغابة . 

وأردق : 
الأقريقى لن يتقدم ولو ليوم واحد ! نحن شعوب حكم عليها بالشقاء ! 
أنقسهم وأهليهم من هذه الأعمال. 

لم يدم حديثهما طويلاً يعد ذلك حيث اقتربا من مطار أمستردام 
إلى لندن . 
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سال تشاوبيلى دقينًا عما إذا كان فناك شخص ما يتتظره عندما 
يصل إلى لندنء رد يقينًا بأنه ليس هناك أحد ينتظره ولا يدرى ماذا 


يقعل,» كم قال: 

- وكل ما أرجوه أن أجد طائرة متوجهة إلى جلاسكو فى 
نفس اليوم. 

فاجايه تشاوييلى: 


- لا تقلق يا صديقىء فلن أتركك حتى تستقل طائرتك إلى جلاسكو. 

يعدما تعيا من التجوال بين المتاجر الموجودة داخل المطارء جلس 
تشاوبيلى مع يقين قى مطار أمسة ردام لمدة ثلاث ساعات فى انتظار 
الطائرة المتجهة إلى لندن. قال تشاوبيلى ليقين: 

- إن مدينة امستزدام معروفة باليغاء وتجارة الباتجى والمخدرات. 

ويدءا يتحدثان مع أصدقائّهم المساقرين ويخاصة الأقارقة 
ويساآلوتهم عن أحوالهم فى يلادهمء وظروف معيشتهم فى الخارج. 
ومعاملة الأوروييين لهمء ويعدما أنهيا الحديث مع أريعة أفارقة. فوجنًا 
بثلاثة من الجنود الأوروييين» برتدون الزى الرسمى ويتقلدون بتادقهم 
يلتقون حولهماء وييرزون لهما بطاقاتهم العسكرية. قتبين لهما أنهم من 
الشرطة: أمرتهما الشرطة أن يحملا أمتعتهما ويتبعاهم, أنزلا إلى 
الطايق الأسقل فى المطارء وأدخل كل واحد متهما فى حجرة منقصلة, 
وفحصا فحص ذاتيًا دقيقاء لم يترك جزءًا من حجسديهما حتى الأماكن 
الحساسة منهاء وكذاك الأمتعة. 
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سال الشرطى يقينًا: 

- هل أستطيع رؤية جواز سفرك يا محترم ؟ 

أعطى يقين جواز سفره للشرطى ء ويعدما قحص الشرطى حِوانَ 
السقرء سال يقينا قائلا: 

- لماذا تذهب إلى إتجلترا ؟ 

رد يقين بتوئر شديد: 

- ذاهب لعمل دراسات عليا. 

قال الشرطى: 


- نحن نراقيكما بالكاميرات التلقزيونية السرية: ورأيناكما 
تتسكعان هنا وهناك. وتتحدثان مع الناس: هل تعرفان منْ هؤلاء 


رد يقين ببراءة: 


- كنا تتحدث معهم للتعارف. 


يعد التحقق من براءتهما سمحوا لهما بالعودة إلى الطايق العلوى, 
حيث تقابلا سويًا فى مكان الانتظار لإقلاع الطائرة. 


كان يقين ثائراء وقال لتشاوييلى : 
- إن هذه الرحلة مليئة بالمشاكل منذ بدايتها فى مطار 
دان السلام. 


30 


ضحك تشاوييلى كثِيرًا عندما علم أن يقِينًا قد أرغم على دقع 
خمسمائة شلن رسوم مغادرة فى مطار دار السلام, ثم عقب قائلاً: 

- نصبوا عليك يا صاحبى! لو أنك رقضت دقع هذه التقود 
ما استطاعوا فعل أى شىء معكء هل رأيت هؤلاء الأشخاص الذين 
جاءءا ليفحصوناء ولماذا فعلوا ذلك ؟ 

قال يقين: 

- لا أدرىء» والأسئلة التى سألوها لى كانت غرمية. 

قال تشاوييلى: 

- كل الذين يُقيِض عليهم هنا من الأقارقة: أتدرى لماذا ؟ لأنهم 
دائما يرتابيون فى ذوى البشرة السودباء بأتهم يتاجرون فى الياتنجو 
والمخدرات ولا يتهمون أى أوريبى مهما كانء وقد قلت لك من قبل 
إن مدينة أمستردام مشهورة باليغاء. وغسل الأموال القذرة» وتجارة 


اليانجو والمخدرات. 
واستمر تشاوبيلى يروى ليقين كثيرًا من الحوادث التى وقعت فى 
هذه المديتة. 


وصلا إلى مطار هيثرى الدولى يلندن فى حوالى الساعة الخامسة 
مساء. ويعدما أنهى يقين إجراءات الدخول من جمارك وجوازات وغير 
ذلك, أخذ يبحث عن تشاوبيلى حتى التقيا عند مسار خروج الحقائي من 
الطائرة» جمع أمتعته. ثم سال تشاوبيلى عن المكان الذى يمكن أن 
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يستقل منه الطائرة إلى جلاسكى ء لأنه علم أن مطار هيشرى الدولى 
مترامى الأطرافء ويتقسم إلى أربعة أقسام. 

بدأ تشاوييلى فى جمع حقائبه: ويدون أن ينظر إلى يقين» رد 
عليه عايسنا: 

- يمكنك أن نتيع هذه الخطوطء فهى متجهة إلى حيث تزيدء وأردف 
وهى ينظر إلى ساعته: 

- كنت قد وعدتك يأتنى سوف أظل معك إلى أن تقلع طائرتك. 
ولكننى قد تآخرت, وهناك أحد معارقى ينتظرنى بالخارجء إلى اللقاء 
والله معك. 

صدم يقين من تصرف صاحيه: استادنه واتصرف وهو لا يدرى 
ماذا يقعلء. حتى إنه لم يعرف أن هناك بعض العريات الصغيرة التى 
يحمل عليها حقائبه. فحملها على كتفيه ويدأ يمشى متبعا هذه الخطوط 
الإرشادية. ظل يتايع هذه الخطوط فى داخل المطار كالمجنون: وكلما 
سال أحد الأورييين عن الاتجاه المؤدى إلى طائرة جلاسكى ء يرد عليه 
برد يتعارض مع سايقه. وأخيراء ويعد عناء ومشقة وصل إلى حيث 
يريدء وكاتت المقفاجأة غير السارة. ققد وجد أن آخر طائرة متجهة 
إلى جلاسكى قد أقلعت. 

الآنء أصبح يقين كالقار الذى وقع قى المصيدة. لا يدرى ماذا 
يفعلء على الرغم من شدة البرد الذى كان يتغلغل فى العظام. إلا أنه 
كان يتساقط منه العرق كالمصاب بالملاريا التى لم ينقع معها أى دواءء. 
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اتبع يقين الخطوط مرة أخرى متجها إلى خازج المطار حيث موقف 
السيارات والحافلات, وكانت المفاجأة ! أنه وجد تشاوييلى يقف مستندا 
إلى أحد أعمدة الإنارة» منتظرً ركوب الحاقلة, ساله يمرارة قائلا: 

- كيق لم يأت لك صاحيك حتى الآن ؟ 

رد تشاوييلى يهدوء: 


. . 


- أعتقد أتنى قد خدعت 

واصطنع ايتسامة على وجهه. وكأن شينًا لم يحدث بينهما من 
قبل وقال: 

- إذا كنت لم تلحق بطائرتك» فيمكننا الذهاب إلى المدينة فإنتى 
أعرف المكان الذى يمكن أن نستتاجر فيه حجرة واحدة: تؤدى 
الفرضء لأنه ليس معى نقود كافية: ولأتك لابد أن تستيقظ مبكرًا عدا 
لتعود إلى هناء فليس لدينا وقت للتفكير فغدا صباحا لابد أن تستاجر 
سيارة خاصة للعودة بها إلى المطارء واقق يقينَ بدون ترددء ويداً 
يتساى فى نفسه. 

- ماذا يمكن أن أفعل ؟ ليس لدى أية خيارات. حتى أنتى 
لا أعرف إلى آين أذهب ! ماذا يفعل شخص تائه متثلى ؟ فلم أمرر قى 
حياتى بأطول من هذه الأيام ! ياه ! قدرى يقودنىء وكان أرواح 
الأجداد تقف فى طريقىء خيرا على كل حال فإن شيطانًا أعرفه أقضل 
من أشخاص أجهلهم. 
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جاءت الجافلة واستقلاها معاء بيدأت مشاعره تتوهجء فهو متجه 
إلى مدينة يقطنها عشرون مليويًا تقريياء أخذ يحدث تفسسه:: 

- أصبح يقين فى إتجلتراء فقد كان حلمًا ثم صار واقعا. 

شعر بسرور داخلى على الرغم مما واجه من مشاكلء تسى كل 
ذلك. وقال: 

- أصيح الخيال واقعا يلمسه يقين بيديه. يا للعجب ! 
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الفصل الثانى 


ماجيكوندو وتريزا 


كان يقين يعود من العمل قبل زوجته تريزا دائمًا » وكانت تريزا 
تصل يعده يساعتين . يستلقى يقين على الأريكة » يتصفح الصحف 
الملقاة على المائدة فى خمول وكسلء لأن ما تكتبه الصحق من أخيار فى 
ذاتها التى يسمعها فى الإذاعة . ولكن - كعادة معظم الناس - يشترى 
يقين هذه الصحف لقضاء الوقت , علاوة على بعض الأخبار التى يمكن أن 
تنقرد يها. 

كانت درجة الحرارة شديدة جِدًا فى دار السلام » فهذا هو موسم 
الحر. شعر يقين يشدة الحرارة ٠‏ بدا العرق ينهمر من جسمه , ارتدى 
قميصه . وترك صدره عاريا ٠‏ وقتح باب المنزل ليسمح لهواء الشارع 
بالدخول » نسى أن معدته فارغة: وجلس يتنسم الهواء » ولكن لا تأتى 
الرياح بما تشتهى السقن , لم يجد نسمة هواء نظيفة فى هذا الجرء من 
بلدته التى تسمى سينرا » فيدلاً من نسمة الهواء التى تمناها » فوجئ 
بهواء ساخن يحمل رائحة مياه الصرف الصحى القذرة . التى تمر فى 
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ضجر دكين من هذا الوضع ١‏ لمقزن وأخذ يبمصمص شقتيه, 
ويلعن - فى نقسه - كل الذين يعملون بمجلس المدينة, وتمنى أن توقف 
لعبة القروض التى ثيت عدم جدواهاء ولا يدرى أحد عنها شيئًا. 

فجأة. سمع يقين طرفًا على اليابء نهض واقفًا ليستطلع الأمر, 
فرأى شرطيين يقفان يثيات خارج اليابء ارتجف قلب يقين وزادت دقاته, 
أكنه تشجع وتقدم نحوهما مُرحبًا بهماء أخرج الشرطيان بطاقتى 
كويلو يمبى والثانى اسمه : بريقت حسان,ء دخل كويلو أولاً ثم قدم 
صاحيه. رحب بهما يقين وطلب منهما أن يجلسا ٠‏ فقال له كويلى : 

- نشكركء ليس لدينا وقت للجلوسء ولكن نريد منك إجاية على 
يعض الأسئلة, لذا نريدك أن تأتى معنا إلى نقطة الشرطة لتقدم لتا 
المساعدة فيما جئنا لك من أجله. 

قال كويلى ذلك دون أن مهتز له رمش » وقد بدت على وجهه علامات 
الصرامة والحدة . 1 

لم ينطق يقين بكلمة واحدةء انتظر ما سيلقى عليه من أسئلة وقد 

كاد قلبه أن يققز من صدره كالحصان الجامح. بدأ كويلى يسال يقينًا : 
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هز يقين رأسه قائلاً : تعم. 

بعدما تمشى كويلى يمينا ويسارا » استرسل بسخرية قائلاً : 

- يا إلهى ؛ معنى ذلك أننى أتحدث مع جارى ! فأنا من منطقة 
اسم ميلاميو. : 

3 لنكمل ما يدأناه » ما هى العلاقة التى تريطك يشخصية معروفة 

خفق قلب يقين تغيرت دقاته. شردت أفكارهء ثم تذكر قسم ووعيد 
ميرتون فى بلدة وينشز عتد عودته من إتجلترا. شعر بترودة شديدة 
تحخلل قدميه. وقد عجزت قدماه عن حمله: ققد عاودته الأخيار التى 
سمعها عن ضرب ميرتون مبويتى. وقد توقع أن يحدث له هذا الموقف - 

- نعم أعرقه. فقد تعارقنا للمرة الأولى عندما كنا طلايا فى جامعة 
دار السلامء وكتا معا أيضا فى أورويا. 

تبحسنا ؟ 
سائلاً : 
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- هل تقاباتما منذ عودتكما من أورويا ؟ وهل لديك علم بأته قد 
صرب ضريًا ميرح منذ أسبوعين وجرح جروحا خطيرة ؟ 

- لم أتقابل معه منذ عودتنا من أوروياء أما عن أخبار ضريه 
فتعلمها . فقد أخيرتنى بها إحدى السيدات اللاتى يعملن معه. 

استدار كويلى إلى صاحيه يريقيت حسان ثم عاد مرة أخرى ويحلق 
فى يقين قائلاً : 

- لذلك نرى أنه من الأفضل أن تذهب معنا إلى نقطة الشرطة 
حتى تساعدنا فى الإجابة على بعض الأسئلة الأخرى المتعلقة بهذا 
الموضوع؛ اترك رسالة ازوجتك تيلغها أنك فى نقطة الشرطة, وإذا أمكن 
دعها تحضر لك شخصًا يضمنكء لأنك سوف توضع تحت المراقية 
لقترة ماء لتقديم بعض المعلومات التى تفيد التحقيق: تحن لا نقول إنك 
سوف تُحجزء ولكن الدنيا غدارة» ومن حُسن القطنة أن يحتاط الإنسان لتقسه. 

فعل يقين ما أمر به ارتدى ملايسه ورافقهما إلى نقطة الشرطة: 
تأكد من أن جميع أيواب منزله موصدة جيدًاء ركب سيارة الشرطة التى 
كانت مرابطة خارج المنزل . أسرعت السيارة بمغادرة المكان وأعين 
الجيران تنظر وتراقب بدهشة و تتساط ماذا حدث ؟ ويد بعض الجيران 
يتهامسونء ريما يكون متهما فى قضية اقتصادية! وقال البعض : 

- ريما قيض عليه متليسا بالسرقة ! وكل مجموعة أدلت بدلوها 
5 
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.عاد يقين إلى مذزله فى نفس !إليؤم بعدما أمضى ثلاث ساعات 
كاملة.فى نقطة الشرطة؛ فقد وضع فى الحجزء ولكن زوجته استطاعت 
أن تحضر له.من يضمنه ويطلق سراحه: شرد يأفكاره وقال فى نفسه : 
يا للحظ السيئ الذى يلازم الإنسان وهو فى شدته. قضى ثلاث ساعات 
عصيبة وهم يسالوته: 0 ش 
0 أين كنت يوم السيت في الأسبوع قيل الماضى, عزيها فر 
ميرتون مبويتى ؟ وسألوه أيضا عن بعض الأشخاص الذين يقيمون 
فى الحى الذى يقطن فيه ميرتون, أجابهم بأنه لا يعلم عنهم شيئأً ولا 
يدرى إذا كان ميرتون نفسه يقيم فى هذا الحى أو لاء وأخيرًا قال له 
صابط الشرطة الذى يتولى التحقيق معه إن يقينًا من بين الأشخاص 
الذين يكهمهم هيرتونء وأوضح له أن ميرتون يُقول إِنْ يقينًا هو الذى 
ستاجر الأشخاص الذين قاموا يضريه:ء وقد اتدهش يقين مما سمع من 
ضابط الشرطة. ظل يقين مستلقيا على ظهره بجوار زوجته تريرًا يقكر 
فيما حدث له فى نقطة الشرطة حتى أصابه التعب» أدار وجهه تجاه 
زوجته النائمة بجواره» وجدها تغط فى نوم عميق مما عاتت منه طوال 
اليومء فقد أمضيا يومًا طويلاً جريًا وراء التحقيقات. و على الرغم من 
شدة التعبء والمعاناة التى لحقت بُيقين فى ذلك اليوم إلا أن النوم 
لم يداعب جفوته. ولم تغمض عيناه طوال الليل. ' 
لم يعلم يقين لماذا اتهمه ميرتونء أخذت الأفكار تدور فى عقله. 
ومتعظم:هذه الأفكار تؤكد لديه فكرة انتضار الشر فى هذا العالم: قال 
فى نقسه : 
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- إن كثيرا من الناس يعتقدون فى ذلك ٠‏ فغالبًا ما تنتهى قضايا 
الظلم والخداع لصالح الظالمين والمخادعين لأنهم يحرفون الكلامء ولديهم 
المبررات المعدةمسيقًا . وقد ماتت-ضمائرهم.ء لا يضرهم إيذاء الغير. 

إن الذى يؤلم يقينًا ويعذبه هو ضمميره اليقظ, الحقيقة التى 

يسعى دائمًا وراعها - على الرغم من علمه بأن الحقيقة مئلمة فى كثير 
من الأحيان. - كان يفكز دائمًا فى مخرج لنقسه من الحياة الصعبة 
التى يعيشهاء وفى نفس الوقت كان ينظر لحياة ميرتون السهلة 
الميسورة. يشعر أن حياته مليئة بالمشاكلء وكل خطوة يخطوها يجد تحت 
انسية أشواكًا منثورة يعناية وكأتها مخصصةلموضع أقدامه. كل 
المشاكل كأنها جعلت له وحده. بينما يجد ميرتون يعيش حياته الميسورة 
بالنقاق والظلم والكذب. 

رجع إلى نفسه مويحًا : 

- من أنت حتى تحكم على الناس يهذه الأحكام ؟ ألم يذكر قى 
الكتب المقدسة أن الإنسان لا يحكم على أخيه الإتسان ؟ أليس من 
الخطأ أن تتتكر الناس لفائدة الحقيقة ؟ ولكنه شعر بأته لابد أن يتقكر 
فى كل هذه الأمورء ويتذكر ما ورد منها فى الكتب المقدسة, فكم تالم 
أيوب وتحمل وصبر على الابتلاء وكانت نهايته خيراً. ا 

ردته هذه الأفكار إلى عقيدته الدينية وأخرجته من وساوس 


* 
الشيطان؛ فقد كأن قد ايتعد قتيلا عن تدينه لعدة سنوات مضتء وبعد 
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إيماته أاصطدم. بالمشاكل التى كان يقرؤها فى الكتب التى تدعو للتمرد 
والاستقلال. وقد كان ذلك خلال دراسته فى الجامعة لأول مرة. 
كانت فترة عظيمة فى حياته انتشرت الدعوة للاستقلال فى كل مكان ٠‏ 
فى المدارس والمصاتع والحقول. لا تجد صحيفة تخلو من أخبار عن 
إضراب الطلاب وطردهم من المدارسء وعجز النظام القائم عن احتواء 
قلاقل الطلاب؛ وكانت أحداث العمال واحتجازهم لأصحاب روس 
الأموال والمديرين بالشركات والمصاتع, وإضراب الفلاحين فى الحقول 
وامتتاعهم عن تنقيذ مشروعات منطقة سونجيا كان لها صدى واسع 
ومؤثر فى بقية الشعب. 
كل طلاب الجامعة قد تأثروا وتفاعلوا مع الأحداث. ألقيت الخطب 
والأشعار من المدرسين والطلاب فى المدارس وبور العرض السيتمائية. 
البعض قال إن الطلاب قد خدعوا وأعطوا وجبات غذائية قاسدة ومليئة 
بالديدان: وقال البعض إنه يجب على الطلاب الصبر والتحمل لآن الدولة 
سوف تدفع تعويضات لهم إن الذى يجب أن نتذكره هى حياة العمال 
والقلاحين أنفسهم التى أصيحت فى الحضيضء فهم لا يجدون حتى هذا 
الطعام الفاسد الممتلئ بالديدان» والبعض يقول إن مثل هذه الإضرايات 
التى يقوم يها العمال والفلاحون تُعطى فكرة سيئة عنهم: والآخرون 
يقولون إن هذه الإضرايات تسبب الاضطرابات والقوضى فى المجتمع. 
والجميع بدا يدلى بدلوه ويصرح يما يعتقد. 
وقف يقين يشهد حريًا ضزوسمًا بين العلم الذى يتبنى وجهة 
النظر المادية ويئخذ بالأسباب فى التجارب حتى يصل إلى اليقين» والدين 
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المفترى عليه بأته يدعو إلى الاستضعاف ويحلل القهر ويبنى فرضياته 
على الظن. خشى يقين أن يدخل فى مثل هذه المهاترات. وكلما سمع هذه 
المناقشات المنتشرة فى كل مكان بالكلية شعر بالخوف من غضب الله 
على هؤلاء القومء هذا القضب الذى يمكن أن يتسيب فئ انهيار المبنى 
على من بداخله. قال يقين فى تفسه: 

- آلا يتذكر هؤلاء القوم اختلاف قوم نوح على نبيهم وقد تسيب 
هذا الاختلاف فى الفيضان الذى أغرقهم جميعاء آلا يتذكرون ما حدث 
لقوم لوط وهلاك مديتتهم, أو قوم هود وغيرهم ممن عصوا أتبياءهم, 
ألا يتذكرون النبى يونس حينما ذهب مغاضيًا فابتلعه الحوت» ولولا رحمة 
من الله ما أتقذ من اليم. 

اكن ٠‏ يمرور الوقت بدأ يقين يتأثر بهؤلاء الناس الذين نقدهم 
سابقاء فقد أخذته موجة العصيانء فى الحقيقة أنه لم يجد أمامه مقر 
من قراءة كتب ماركس وإينين وغيرهماء حيه الشديد للعلم جعله 
لا يخشى قراءة أية كتب مهما كانت: ظل يقرأ قى هذه الكتب وغيرها 

مضى العام الأول فى الدراسة, ثم الننة الثانية, وجاءت السنة 
الثالثة ويدأت معها كل الأحداث التى وقعت ليقين. لم تمر فترة قصيرة 
قبل حلول امتحان شهر مارس 19178 إلا ويدآت المصاعب والمشاكل فى 
الجامعة؛ فى أول الأمر كانت هذه المشاكل بسيطة لكنها بدأت تتضخم 
جتى تولد. الانفجار الحقيقى. استاتف الطلاب إلقاء الخطب التى تُظهر 
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الحالة الاقتصادية المتردية فى البلاد. كانت قيادات الحزب والحكومة 
مجتمعة يمنطقة ويتى بميا فى ذلك الوقت. كاتوا يناقشون الأحوال العامة 
للدولة - علاوة على مصالحهم الخاصة - المتعلقة يمستقيلهم بعد الإحالة 
للمعاشء وكاتت نتائج الاجتماعات المتتالية أن خرجوا لدعوة الشحب 
اريط الأحزمة. والتقشف لمحاولة التغلب على الظروف الاقتصادية التى 
تدفع البلاد إلى الهاوية . 

كلما كان يقكر فى كيفية سير الأوضاع فى اليلاد » لا يستطع 
التوصل إلى صورة واضحة للسياسة العامة للدولة: وكل الذى استطاع 
أن يدركه ٠‏ أن هناك تيارًا سياسيًا لا يمكن اعتراضه. تجمع الطلاب» 
وقرروا السير فى مظاهرة كبيرة والوصول بها إلى مقر جريدة الحزب 
الحاكم, ويعلتوا معارضتهم للمخصصات والامتيازات التى تمتحها 
قيادات الحزب لأنفسهم على الرغم من انهيار الأحوال الاقتصادية 
فى اليلاد. | 

فى هذه الظروف كان أول لقاء بين يقين وميرتون: كان مينرتون 
ضبمن مجموعة قليلة تعارض ما يقوم يه الطلاب من مظاهرات» وكان 
دائمًا ما يفادر اجتماعات الطلاب قى بدايتهاء لم يدرك يقين الأسباب 
التى كانت تحمل ميرتون على هذه التصرفات. قد أوضح يغض الطلاب 
ليقين أن ميرتون من الأتباع المخلصين للحزب الحاكمء وكيف يمكن لتايع 
مله أن يعارض المطائب الشرعية للعمال والقلاحين» وحتى من هم. على 
شاكلته قلائل ولا يستطعون منع أى شىء . 
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جاء يوم الأحد الخامس من مارس 198١م ٠‏ ظهر الطلاب وهم 

فى طريقهم إلى المدينة. يحملون لاقتات مليئة بالشعارات: وقد امتلآت 
قلويهم بالحماس الثورى. خرج الناس إلى شوارع مدينة دار السلام 
ليروا ماذا يحدثء البعض منهم شعر بالسرور واليهجة وانضم إليهم 
وشاركهم حماسهم, بينما وقف اليعض الآخر يراقب ما يحدث فى هذه 
الجولة. كانت اللافتات مليئّة بالعبارات المناهضة للاستغلال وتؤيد 
الاشتراكية. ويعض الشعارات كانت تلعن قيادات الحزب الذين يستغلون 
موارد البلاد لمصالحهم الخاصة. 

كان يقين فى وسط هذه الحملة, وفى المقدمة وقق أحد الرجال 
يهتف بالشعارات ويستتفر الشعب ويحث الناس للانضمام إليهم» كان 
يقين وأصحابه يهرولون هنا وهناك رافعين أيديهم وهم يشيرون يعلامات 
التصرء كانوا جميعا متقائكين بالنصر. 

فجأة ظهرت أمام يقين فتاة شاية. تحمل فى يديها لافتة» تعثرت 
قدماها فسقطت على الأرضء أسرع إليها وأحاط بها من أعلى» وأخذ 
يدقع عنها الناس الذين من خلقها كيلا يدوسوها بأقدامهمء واستطاع أن 
يرفعها من الأرض لكى تستعيد توازتهاء حمل عنها اللاقتة, واستدار 
نحوها ثم ايتسم لهاء ردت له الايتسامة بابتسامة عريضة حتى ظهرت 
أسناتها المتباعدة عن يعضها يجاذيية ولمعان كالتلوج التى تكسو حبل 
كليمنجارى, كان الفراغ بين أسنانها لافدًا للنظرء لدرجة أنها جعلت يقيئًا 
يتمنى لو أنها تستمر فى ابتسامتها. 


44 


تذكر أنه قد تقابل مع هذه الفتاة قيل ذلك فى مكان ماء وأن تجاوب 
الفتاة معه وايتسامتها قد أكدت ما ذهب إليه, ولكن لم يكن هذا هو وقت 
التقكير فى أمور كهذه » قهى وقت الكفاح والمناداة يحقوق الشعب. وكان 
يشعر فى ذلك الوقت يعظمة الوحدة التى ريطت قوى الشعب العاملة, 
ويريد أن يتذوق حلاوة التحرر من سيطرة المستغلين لقوت هذا اليلد. 

اضطرب لفترة قصيرة: حتى إنه لم يدر كيف يتصرف؛ لأنه كان 
متحمسًا بشدة للمطالب التى من أجلها قامت هذه المظاهرات. وفجأة 
فزع وصدم عتدما توقفت هذه النداءعات, وهدآات الضوضاء. ويدأت بدلا 
منها صرخات استفاثة مليئة بالمرارة والحزن. ويدآت ضوضاء من نوع 

شرد ذهنه من الدهشة وأخذ بحدث نقسه: 
أف ! أف ! 

فزع فجأة عندما وجد نقسه أمام الشرطة وهم يرقعون 
أيديهم بالهراوات المدعمة بالكرابيج المصنوعة من جلد الخرتيت. ويحركة 
لا إرادية كان أول شيىء فعله » أن وجد نفسه ممسكًا بيد الفتاة التى 
سقطت أمامه من قيلء وجذيها بشدة لجاتب الطريق حتى يتقذها من 
كرابيج الشرطةء فى نفس الوقت كانت الكرابيج تنزل متتايعة على كتقه 


5 


دون أن تضل طريقها إليه أى تفقد قوتها. شعر أن هذه الكرابيج مكلفة 
يمأمورية ولايد لها من إنجازهاء وكأنه يسمعها وهى تقول له : “اجر ! 
اجر !»' جرى ويداه تقبضان بشدة على يدى تلك الفتأة. 

انطلق بسرعة كبيرة وكأن هناك قوة عجيبة تدفعه إلى الأمام: وهو 
يسحب القفتاة من خلقه. دخلا فى الأزقة بين المبانى المرتفعة, ثم وقفا 
ليستريحاء قوجمًا بآنهما واققان بجوار جدران دورة مياه مصنوعة من 
الأقمشة الصوفية, تفوح منها رائحة كريهة جداء بينما كانا يلهثان, 
ورتتاهما متتفختان من شدة التنقس يعد هذا الجرى السريع لذلك 
شعرا بالاختتاق. 

كانت ملايسهما متشرية بالعرق» وكأتهما خارجان من السياحة 
دون أن يخلعاهاء وكان الجزء الأسفل من ملايس الفتاة محشورا بين 
قخذيها الممتلئتين وكأنها ملتصقة بالغراء على حجسمهاء كتما أنفاسهما 
معًا وكأنهما شعرا يئحد الأشخاص يتتبعهماء كان المكان هادئاً. 
والأصوات التى يسمعوتها ما هى إلا أصوات الأطفال الذين يلعبيون 
بعيدا عن هذا المكانء وقد كانوا يدقون على علب الصفيح الفارغة 
ويستخدمونها كطيول فى ألعايهم. 

ما هنا كاله د عنصيل فين نى كلت 

- تعاليا هنا ادخلا!ء الدار أمان. 

استدارا إلى الخلف يبسرعة مليئّة يالخوف. وشعر يقليه وكأته قد 
اتخلع من صدره من شدة الخوفء لم يألق الموقفء كيق بدعوهما 
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شخص هكذا وهى يعلم أن هناك حريًا بين الشرظة والطلابء نظرا إلى 
هذا الشخص يعيون مليئة بالشك وعدم التصديقء وقد استعدت 
قدماهما للجرى هرريًا مرة أخرى. ٍ) 

الشخص الذى ناداهما كان رجلاً بيلغ الخمسين من عمره كما تدل 
التجاعيد التى كانت موجؤدة فى وجهه على الرغم من أن أطراقه 
تدل على أته رجل فى قمة شبابه. كان يرتدى رداء مزركشا » وفوق 
رأسه عمامة خفيفة: و فى قدميه حذاء جلبى منقوش. قال لهما 
يصوت هامس : 

كا لشت ششرطظيا ولا متخيرا سترناء لن افتزكها بشتىه 
أنا أعرف ما يحدث فى الشوارع الآنء تعاليا وادخلا دارى لتتواريا 


قال ذلك وهو يشير لهما بإصيعه إلى كوخ مبنى بجنذوع الأشجار 
ومسقوف يالواح خشبية مثيتة يالغراء. 


اتبعاه حتى دخلا الكوخ الخاص يهء كان المكان مظلمًا من 
الداخلء استغرق هذا الأمر حوالى دقيقة واحدة حتى تأقلما على ظلمة 
الكوخ واكتفيا بشعاع صغير من الضوء الخافت داخل من خارج الكوخ. 
تتاول هذا الشيخ بعض المقاعد المطوية وقردها لهما وآمرهما بالجلوس. 
جلسوا جميعاء ثم مرت علدهم فترة سكوت طويلة» اندهز يقين فترة 
الصمت وأخذ يتحسس كتقه الذى مازال يؤله. 
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نظر هذا الشيخ إلى يقين بشفقة: وقال له يصوت هادئ ملىء 
بالحتان وهو ينظر إليه: 
ما إذا كتت قد جرحت جرحا عميقًا أو لا 

كف يقين عن لمس كتفه ثم رد على هذا الشيخ قائلاً : 

- ليس هناك ألم وإننى لا أتوجع من شىء . قفما هى إلا بعض 

هذا الكلام قد أنهى قترة الصمت الطويلة» واستاتف هذا الشيخ 
كلامه ينقفس الصوت الهادئٌ قائلاً: 

- لابد أن تظلا هنا حتى تهدا الأمورء فإنتى قد شهدت مثل هذه 
الأحوال والاضطرابات فى الأعوام السايقة, لم يتحقق الأمن مطلقًا 
إلا بعد أن تسيطر الشرطة على الطلاب وترسلهم إلى مساكنهم, ويعلنوا 
تقاريرهم فى وسائل الأعلام بأنه تمت السيطرة على الأمورء وسدّتخذ 
الإجراءات القانونية ضد مثيرى الشغب, ولا تتوقع خيرا يمكن أن يأتى 
من ورائهم . 

كان الشيخ يتحدث معهما مطرقًا يبيصره تحو الأرضء ويداً صوبئة 
وكلامه ينم عن معرفة عميقة يمعظم الأمور التى تحدث ولم يستطع يقين 
إدراكها والإلمام بها حتى الآن» شعر براحة نفسية تجاه هذا الشيخ 
وكلامه الواعى الذى بدأ يضعه على بداية قهم ما يدور حوله. نظر إلى 
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الشيخ الذى لا يزال مطرقًاء ولم يرفع رأسه بعدء ويدأت الفتاة تنظر 
أيضمًا إلى هذا الشيخ؛ رفع الأشيخ يده إلى أعلى وخلع عمامته الخفيفة 
وكأنه يريد أن يثيت لهذا الشاب وتلك الفتاة أن عمره المتقدم لا يسمح له 
بالمبالغة . قكشف عن رأسه ليريهما أن رأسه قد اشتعل شيياء تملكت 
يقينًا والفتاة دهشة بالفة عندما اكتشفا أن مظهر الشيخ لا يدل أيدًا 
على عمره ء إذ أنه يبدو متمتعًا بالشباب على الرغم من المشيب الذى 
تخقيه العمامة. 

أمعن يقين النظر فى تلك القتأة ٠‏ فهو لم يميزها منذ أن جذيها من 
تحت أرجل الناس أثناء المظاهرات ووصول الشرطة. ومحاولته الهروب 
بها يعيدا عن الشرطة:ء اندهش عندما عرف أن الفتاة التى قايلها من 
قيل» هى نفسها تلك الفتاة التى أنقذها عندما سقطت تحت أرجل الثاس 
فى المظاهرات. سال تقسه كيف كان من الصعب عليه أن يميز هذه 
الفتاة متذ هرويهما معا من الشرطة وحتى الآن. 

أخذ يفكر فى هذه القتاة. تذكر أنها تدعى تردزاء وقد رآها أمس 
الأول وهى تؤدى واحجيها وتدلى يرأيها ونصائحها قى كيقية التحرك 
أثناء المظاهرات» صورة تدريزا وهى تتحدث يصوت قوى مملوء يالحماس 
والتمردء كان له أثْرٌ واضح فى جموع الحاضرين. 

انقطع حيل أفكاره فجأة حيتما بدأ هذا الشيخ حديثه رافعا وجهه 
لأعلى فى هذه المرة » يصوت هادئ وصل إلى مسامع يقين قال الشيخ: 
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- ليس من المعقول ألا يعرف كل منا اسم أخيه؛ أنا. معروف ياسم 
الشيخ ماجيكوندو. 

- أتا امتمى بقين ماسيزى وهذهة الفتاة تدعى نيريزا 8 

ظل الجمنيع داخل هذا الكوخ طوال اليوم. قام الشيخ ماجيكوتدو 
يطهى بعض الطعام : وأكلوا ثم أعد لهم الشيخ مياه للاستحمامء ظل 
الشيخ ماجيكوندو ويقين يتحدثان طوال هذا اليوم دون أن نتدخل تيريزا 
لويم ا كل حين 
ا مخاطيًا: 

- إن تيريزا لا تريد كراهية أحد لرقة قلبها. 

وح يفن يقين للشيخ الهدف من مظاهراتهمء وآمالهم المعقودة عليها. 
وأوضح له أيضا أنهم لا يعتيرون أتقسهم مخطئين فى القيام يمثل هذه 


الأحداث. 

أنهى يقين حديثه عن المظاهرات يقوله للشيخ ماجيكوندى : 

- لقد كان هدقنا أن تطالبي يحقوق القلاحين. ليست هذه 
الايد اب 9 0 هبد كه 000 ات التى يتا أنت ' في 
تعتقد إفظافرات ما الى تأميد 3-0 شترائية اتى تتهجها 
ومواجهتها الطلاب. وما كنا تأمل أن يحدث ذالكءقط.” 
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استمع الشيخ ماجيكوندى لقول يقين يهدوء وتيصرء ويعد ذلك أهذ 
يهز رأسه معريًا عن حزنه وألمه لما يحدث من مواجهات الشرطة للطلاب. 
نظر الشيخ إلى يقين بشفقة ونطق قائلاً: 

- يا بنى ! ريما لى كنت أنا الآن فى مثل عمرك لكنت شاركتكم فى 
كل ما تقومون يه» ققد سبق لى أن شاركت فى كثير من هذه الأعمال. 
وقد تعلمنا الكثير من الماضىء ونضج فكرنا بناءً على تجارينا السابقة 
وأصيحت لى خيرة طويلة فى هذه الأمور؛ ومن هنا أستطيع القول يأنه 
على الرغم من شرعية مطالبكم وحقكم فى التعيير عن آرائكم وشجاعتكم 
فى ذلك إلا أن الحقيقة المرة التى من الصعب أن تقيلوها ٠‏ أنكم تضيعون 
وقتكم وصحتكم سدى دون أية فائدة, فهذه الأحداث قد عايشتها من 

كلام الشيخ ماجيكوندى جعل يقيئًا يفقد الأمل فى الإصلاحء 
ولهذا فقد تملكه شعور غريب حيث شعر وكأن دمه قد تجمد فى 
شرايينه وأصبح قلبه خفيفًا كالورقة» ومن ناحية أخرى . مازال صوت 
الشيخ ماجيكوندى رقيقًا هادنًا جذايًا لم تتغير نبرته منذ بداية حديثه, 
قتخذ يخاطب نفسه : 

- هذا الشيخ يتحدث يهذا الحديث من واقع حياته المنزوية بعيدًا 
عن الناس ووجبهة نظره الضيقة على الرغم من إدراكه الجيد للأمور 
وتجاريه المتتوعة. ليته كان قد نال قسطًا صغيرا من التعليم» إذن لكان 
قرأ كثيرا وتغيرت وجهة نظره الضيقة لمثل هذه الأمور, 
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استمر يقين فى تفكيره » إن الأمور مختلطة فى عقل هذا الشيخ. 
فالحقيقة أن هذا الشيخ كان يساعد أشخاصا كانوا يقومون يتعمال 
تمرد طبقًا لأفكار غير صحيحة. فحدث لهم ما حدثء. يدون شك 
ريما يكون لديه عذره »و من الممكن أن تعرق هذا العدر. 
انتهى صمت تيريزا بعد موجز أنباء المساء. ققد أعلن مقدم موجز 
الأتباء أن أريعمائة طالب قد طردوا من الجامعة وردوا إلى ديارهم 
لقيامهم بمظاهرات مناهضة لخطة الحكومة التى تعمل على إرسالهم 
إلى قراهم للعمل يعد انتهاء دراستهم الجامعية؛ وعندما سمعت تيريزًا 
هَدّه الأخناوء أخدن قظ شففيها تمسر وتهفشرا عن الأخبار: الى 
سمعتهاء كانت كل هموم البشرية قاطبة تظهر على وجههاء وتمددت 
شرايين الدم قى وجههاء واضطريت أنقاسهاء وقد حان الوقت لكى تلقى 
ما فى قلبها من أحمال. 
ويصوت غاضب حاد كالشقرة قالت : 
- تحن نعيش فى ظل أحكام حمقاء ! فى الحقيقة أننى لم أسمع 
افتراءات مثل هذه من قبل ! كل الناس الذين شاهدوناء القاصى منهم 
والدانى.» يعرقون أين تكمن الحقيقة, ويعرفون الأسياب التى قامت من 
أجلها المظاهرات. آه ؛ مسكينة يا أمى ! ليس عجِيًا أن تمتلئ نقسها 
اليوم بالوساوسء فقد كنت أنا أملها الوحيدء وقد حدث لى اليوم 
ما حدث: ريما تقدر ظروفى إذا شرحت لها الحقيقة كاملة. 
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أثارت تيريزا الشفقة فى قلب الشيخ ماجيكوندى, شعر الشيخ وكأن 
شيئًا ما قد تملك قلبه, تمنى أن تكون لديه المقدرة ليقدم لها ما يفرج 
عنها كريهاء ريما إذا عرقت ما أصابه هو نقسه قبل ذلك يسيب هذه 
الأمور لخفق عنها هذا الإحساس القاسى . 

انزعج يقين عندما سمع كلام تيريزاء شعر يحالة من الرعب قد 
سيطرت عليه كما شعر ينغز شديد فى قليه. حتى أنه لم يستطع النطق 
بأية كلمةء وظل ينظر إليها يدهشة وذهول. 

تكلم الشيخ ماجيكوندو بصوته الهادئ المملوء بالشققة والحب : 
دا ابنتى» أنت لست أول إنسان فى الدنيا بحدث له مثل هذه الأحداث. 
لايد أن كزعي يما قعتم الله لك ليهداً قلبك. قإن الحسرة والأسف 
لا يأتى من ورائهما غير الألم. فلتنظرى إلى حياتى التى أعيشهاء لقد 
مررت فى حياتى بالكثير من الأحداث المريرة. بعض من هذه الأحداث 
المريرة كاد يقضى على حياتى وتذهب روحى إلى آبائى الأولين آدم 
وحواء. لكن الحياة كانت تداعب رموشى وتستدعينى مرة أخرى. 
انظرى ؛ منذ أن حضرت إلى هنا فى الصباح وأنت لا تجدين لى زوجة 
ولا ولدًا. أتعرفين لماذا ؟ أتعرفين لماذا أتا ناديتكما لتتواريا هنا يعيدا عن 
الأعين ؟ لأننى عندما رآيت المظاهرات قد اندلعت اتجهت يسرعة إلى هنا 
قيل وصول جنود الشرطة؛ وعندما وصلت إلى المنزل ٠‏ جلست هكذا , 
وكلما سمعت أصوات ضوضاء وفوضى أدركت ماذا يحدث بدون أن 
أخرج أو أنظر إلى الخارجء ليس ذلك يسبيب استطاعتى التنيق أو قراءة 
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الطالع بل لأننى رأيت الكثير من هذه الأحداث وأصبح قليى سريع 
الإدراك لهذه الأمور. 

بدا الشيخ ماجيكوندو يروى لهما الكثير عن حياته وما واجه فيها 
من مصاعبء بدأت هيئته فى ذلك الوقت تتغير وتأخذ شكلا جديداء 
ويدأت عيناه تلمعان وينعكس منهما يريقٌ خاض كلما نظر إلى المصباح 
المثبت على المنضدة التى يلتفون حولهاء مازال ضوته هادمًا لم يتغير منذ 
بدا الحديث؛ إلا إنه قد بدا يحمل حزنا عميقا وإحساسا مريرا. 

نعم يا أبنائى» فى عام 1547م, عندما كان الحاج ماجيكوندو 
شايا يافعاء رجع لأول مرة من بورما بعد اتتهاء الحرب العالمية الثانية, 
رجعت وقد امتلاً قليى أنا ومن معى من الأفارقة بالكثير من الأمانى 
يتحسن الأحوال المعيشية التى نعانى متها تحت وطأة حكم الاستعمار. 
كان هؤلاء الأقارقة يقدمون أنفسهم فداءً للدفاع عن الحضارة, فى نفس 
الوقت يحاريون القاشينة التى كادت تدمر العالم كله ذلك المذهي 
السياسى الذى كان يتعامل مع الناس حسب أضولوم و ألوانهم, حاولوا 
أن يلفتوا نظر المستعمر إلى الإنسان الأقريقى باعتياره إنسانًا متحضراً 
- مثّل الآخرين: فقد كانت الحرب مع المستعمر ضد الآخرين آملهم 
الوحيد فى الحصول على الاستقلال. فكانوا يحاريون جنيًا إلى جتب مع 
الأوروبيين ويتقذ يعضهم بعضاء أكلواء وخاضوا الأخطار سويًا كلما 
دخلوا مدينة ماء لم ينظر الأوروييون إلى اللون ولم تكن هناك تقرقة بين 
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متحضر وغير متحضرء كانوا يغنون.الأغاتى قى أسفارهم.معًا كى 
ينزعوا عن أنقسهم العناء ويؤتس يعضهم بعضا بالغناءء أنشدوا سويا أغنية: 

كان لى صديق 

أحبه من قليى 1 

عندما تبداً الحرب تسرع بالخطى معا 

على صوت الطبول » على صوت الطيول 

تصيح المدافع 

ينطلق الرصاص 

إذا قتلوا صديقى يستلقى على صدرى 

ويودعتى ٠‏ إلى اللقاء يا صديقى 

وداعا يا صديقى » وذاعا يا صديقى 

نعم كانت هناك تغيرات كبيرة نحو التحرر الفكرى, لكن الأحوال 
المعيشية فى الوطن كانت تتردى و تكاليف المعيشة تتضاعف, وقد وقعت 
أجزاء كثيرة من أرض الوطن تحت وطأة المجاعات. ليست دودوما 
أى موشى فقط ! ققد عم القحط البلاد. 


وأصحايه الذين رجعوا يسلام من الحرب ٠‏ أعطونا أعمالاء عينت 


زكرهة 


ملاحظًا فى ميناء دار السلام, كنت أحصل على دخل كبير جد بالمقارنة 
بالمئات من الذين استاجروهم فى ذلك الوقتء ولكن لتواضع ما حضلت 
عليه من علم فى العامين الذين درست فيهماء كنت لا أعلم الكثير أمام 
الكاتب الذى أتعامل معه. فقد كان يقوقنى علمًا لأته أكمل دراسته 
وواصل سنوات الدراسة:. لكن الآمر الأشد مرارة بالنسبة للإنسان هو 
التفرقة العتنصرية التى كانت ومازالت موجودة لم وإن تنتهى: واستمر 
الحال كما كان فى الماضى. ش 

فى يوم من الأيام؛ واتت الشاب ماجيكوندو القرصة ليصطحب 
تائبًا عن حزب العمال البريطانى الذى جاء إلى تنجانيقا ليتققد أحوال 
العمال. ويقف على مدى مقدرة هؤّلاء العمال فى تكوين حزب للعمال 
ليمكنهم من التغلب على مشاكلهم ويقضى على مشاجراتهم: وعندما كانا 
يسيران فى ميناء دار السلام, تعمد ماجيكوندى أن يساله سؤالاً لكام 
هؤلاء العمال الذين يعملون تحت ملاحظته قائلاً : 

السيد النائب الهمام؛ لماذا تصرون على دفع أجور بسيطة 

للأقارقة بينما يحصل الأوروييون على أجور ضخمة بالإضافة إلى 
الحوافز الكثيرة ؟ 

رد الرجل الأورويى نائبي حزب العمل اليريطانى على ماجيكوندو 
قائلاً : 
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- نعم أيها الشابء لقد لاحظت الحياة الصعبة التى يعيشها الكثير 
منكم: ولكن كل شخص يحصل على أجره طبقا لخيرته فى العمل معظم 
طبعهم: قلا يمكن أن يكونوا كالأوروبيين. 

- ولكن هناك الكثيرين من الأقارقة لديهم خبرات واسعة فى العمل 
وأجورهم ضعيفة جد . 

- لا يمكن أن نجد أفريقيا لديه خبرة كما تقول. وهتاك فرق كبير 

رد عليه ماجيكوندى ياتفعال وهو يبدى عدم رضاه عن الإجابة التى 
قدمها النابي الأورويى قائلا  :‏ 2 

- لماذا لم يظهر هذا الفرق الذى تدعيه أثتاء الحرب ؟ أنا أعلم 
جيدًا أن هناك أقارقة يعملون بخبرة و مهارة تفوق الأوروبى. ألا يمكن 
أن توضح لنا لماذا لم يتغير إيماتكم «التقرقة العنصرية حتى بعدما انتهت الحرب ؟ 

تغير وجه هذا الأؤرويىء 1 صبح لونه كلون القرطاس الأبيض. وقد 
تمددت شرايينه من ضغط دمه حتى كادت أن تتنقجرء تملك الفيظ منه, 
وتغيرت حالته وآخذت أفكاره تصول وتجول فى عقله ولم يجد ردا على 
كلام الشاب ماجيكوتدى فِخذ يسال فى نقسه: 

- لماذا يضع هذا الشاب تقفسه فى المقدمة وبقول هذا الكلام 
اللاذع ؟ من هو وماذا بكون حتى يتحدث هكذا؟ أيريد أن يسخر من 
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الأورويى أمام هؤلاء العمال الأغبياء؟ لا لا يمكنء أن يتحقق له نصرٌ 
سهل بهذه الطريقة. 

حدث هذا الأورويى نفسه بهذا الكلام؛ ثم مط شفتية امتعاضاً حتّى 
بدت أسناته السوداء من أثر التدخين وتكلام بقسوة ساخر) من 
ماجيكوندى قائلاً : 

- أيها الشاب ! من أين جئت بهذا المكر السيئ ؟ هل تقر كتيًا 
روسية؟ أنا ان أعود إليكم مرة أخري, وسوفت أطلب من أصحاب 
الأعمال إيعادك من العمل. 

غادر المكان يصححه الكبرياء المعتروف عن-الأوروبيين فى هذه 
القترة, دخل المكتب القريب منه مترنحا لا يدرى بنفسه. هذا المكتب الذئ 
كان يستخدمه المستخدمون الهتود. 

وقوع هذه الحادثة بين الشاب ماجيكونتو و الرجل الأورويى قند 
جعلت هذا الشاب يشعر يرضاء نفسىء وكذلك قد انتشرت أخبار هذه 
المواجهة بين ماجيكوندو والرجل الأورويى بين العمال انتشبارا ستريعًا 
كاتتشار الثار فى أحراش القابة. ولم تنته هذه الواقعة عند ذلك الحد. 
فبعد ثلاثة أيامء جاء رسول إلى ماجيكونس ليخبره يأته لاند من حضموره 
إلى مكتب مشرف العمالء ويداخل المكتب وجد كاتيًا أقزيقيا يعرفه منذ 
فترة عملهما سويا. كان يدعى هذا الكاتب بالسيد مبويتى ماجتجميو , 
فقد كان معروفا بحب ارتداء القميص والسروال الأييض التاصع: مشيرا 
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بذلك إلى كبريائه التابع من تفوقه فى الدراسة على أصحايه الأقارقة 
ودخله المتميز عنهم جميعا. 

لم يرحب هذا الكاتب بالشاب ماجيكوندى ولم يأمره حتى بالخلوس. 
ظل وأاققا أمام السيد مبويتو- الذى استمر فى تدوين بعض الأمور 
الخاصة بالعمل - ولم يعر الشخص الواقف أمامه أى اهتمام, بعد يضع 
دقائق رفع وجهه ونظر إلى ماجيكوندى نظرة فاحصة. ثم نطق يصوت 
الرجل المسئول قائلا: 

- وصلتنى أخبار تقول إنك قد تكلمت بأسلوب غير مهذب مع 
ضيفنا الأورويى الذى جاء من إتجلترا وقد جرحت أحاسيسه بكلامك 
الفظ, لابد أن تعرف أنه قد حضر إلى هنا لمساعدة العمال ليتعلموا 
النظام الحضارىء ويتركوا هذه التصرفات الهمجية التى شهدها الوطن 
مرات عديدة ويخاصة التى وقعت منذ عام 1975م: لم تكن هذه 
الاضطرابات دليلاً حضاريًا على الإطلاق ولابد أن نعلم جميعا أن عدم 
تحضر الإتسان الأفريقى الذى يقرأ عنه معظمنا . سييه ما نحن فيه 
الآن» ولن نستطيع بناء خضارتنا بهذا الأسلوب الهمجى. وقد استدعيتك 
اليوم لأحذرك من تكرار هذا التصرف الذى ظهر منك أول أمس؛ لأننا 
تعرق أنك عامل ماهرء وقد استدعيتك أيضا لأوضح لك جيداء إذا كنت 
تقراً كتيا روسية كما يفعل إريكافيا محرر جريدة كويتى » فسياتى عليك 
الوقت الذى تفقد فيه عقلك. ألا ترى إريكافياء لم يحدث أن استقر فى 
عمل ما حتى الآن: كل يوم يدخل فى مشاجرات لا تستند إلى أى 
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أساس من أسس تحضر الإنسان الأفريقى» على الرغم من أنه هى الذى 
يقدم نفسه للدفاع عن هذه الحضارة. وى إذا كنت لم تعرق, قإن الروس 
أنفسهم يتكرون وجود الله وهذه هى الوثنية يعيتهاء وأيضضا هم الذين 
يسلبون أموال الناس علاوة على النساء والأطقالء العلم السطحى 
لا يقيد على الإطلاق. أتظن أننا بدون هؤلاء الأوروبيين هل كنا نستطيع 
التحدث اليوم فيما يتعلق بحضارة الإتسان الأفريقى؟ إن الشىء الذى 
لا تعلمه أن الحكومة لديها خططً طموحة للتنمية الشاملة فى الوطن بدءًا 
من هذا العام. تشمل هذه الخطط التوسع الصناعى كما تشمل تنمية 
القدرات العلمية لتواكب التطور التكنولوجى. وتلك هى الأمور التى يجب 
أن يقكر فيها كل أفريقى مخلص لوطنه. وهذه هى المبادئ التى يتادى 
بها ويداقع عنها أعضاء الجمعية الأفريقية بالوطن. اترك أمور السخرية 
التى تتبعهاء وضع يدك فى أيدينا وانضم إلينا ! ولتكن هذه آخر مرة 
يصدر متك مثل هذه اليذاءاتء هيا امض لشأتك ! 

لم يعط ماجيكوندى أية.فرصة للدفا ع عن نفسه وتوضيح ما يريد. 
ويسرعة اتنصرف عنه السيد مبويتو ونظر فى أوراقه ويدأ الكتاية مرة 
أخرى» خرج ماجيكوندى من المكتب مذهولاًء لم يكن من السهل عليه 
مجرد التفكير فيما قاله ميويتى. وأخيرا قال فى نفسه إن هتاك ليسا ماء 
فقد يظن بعض الناس أننى أقرأً كتيًا روسية: فلم يحدث شىءٌ على 
الإطلاق مما ذكره السيد مبويتو؛ ذلك لأنتى أعرف جيدا أن هؤلاء الروس 
لم يكونوا فى يوم ما على حقء أى تنزانى هذا الذى لا يعرف مثل هذه 
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الحقائق؟ فقد اكتسبت معظم هذه الأفكار من خلال لقائى مع الجنسيات 
الأخرى أثتاء فترة الحروب التى تعودت الاشتراك فيهاء فمن أين تأتينى 
هذه الأفكار الروسية التى يدعيها السيد مبويتو؟ 

استمر ماجيكوندى فى العملء وقد تغير سلوكه قليلاً عما كان عليه, 
بدا يعمل فى هدوءء. وأصيح سريع الفضب من أى شىء. وكلما مرت 
الآيام ساعت أحواله؛ بدا يفكر قيما يدور من حوله. قالأحوال المعيشية 
تزداد سوءا يوما بعد يوم؛ بدآت اليضائع تختفى من المديتة وتشتعل 
أسعارهاء وانتشرت اليطالة بين الناس بسرعة كبيرة. فقد الأطفال 
الفتات التى كانوا يقتاتون بها؛ لأن مئات الألوف من العمال أصبحوا 
لا يحصلون على ما يكقيهم فى حياتهم اليومية» بدأ الأطفال يتسكعون 
بين مساكن العمال وهم يتئلون من الجوع. حقا ! كانت معيشتهم متدنية 
للغاية. لم يكن هناك فرد واحد لم يتأثر بهذه الحياة القذرة المتدنية» وقد 
وصل الحال بالعمال إلى الحد الذى لا يمكن السكوت عليه؛ وقد 
طالب كل واحد متهم أصحاب الأعمال الرأسماليين بزيادة الأجور لكى 
يستطعوا مواصلة حياتهم بما يتناسي مع إنسانيتهم. 

وينهاية عام /ا154م, يدأ عمال الميناء اللقاءات الجماعية فى 
مساكنهم, يتناقشون كل يوم حتى الساعات المتئخرة من الليلء وكان 
ماجيكوندو من بين الحاضرين فى هذه المتاقشات» وكل يوم كان ينضم 
إليهم عمال آخرونء وكلما انضم إليهم يعض العمال شعروا بالقوة . 
وفى فجر أحد الأيام أرسلوا مطاليهم لأصحاب الأعمال وهددوهم أنه 
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فى حالة عدم الاستجاية لمطالبهم سيبدء ون إضرايا شاملا 
لا تحمد عواقيه . 

- نعم هكذا بدآت مرحلة جديدة فى حياة الكثير منا. أشعلنا 
شرارة العصيان والتمرد التى بدأت تدمر ما حولها وتحطم من 
يقق أمامها. 

استمر الشيخ ماجيكوندو فى سرد هذه المواقف يصوت غاضب 
مملوء يحماس شبابه فى الماضى ثم استاتف حديثه قائلاً : 

- على الرغم من قبول أصحاب الأعمال لمطالبتاء لكتهم ماطلوا فى 
تلبيتهاء لم نلبث قليلا إلا ويدأنا الإضراب العام امتتعنا عن الذهاب إلى 
العمل. ثم اشتعل الموقف ! فجأة انضم إلينا عمال السكة الحديد والبريد 
وغيرهم وساد الإضراب أماكن العمل لا حول ولا قوة إلا بالله ! ساد 
الإضراب كل الأعمال فى المدينة» ويد بعض التاس يمرون فى الأحياء 
حاملين فى أيديهم الهراوات. ييحثون ويكعقبون الذين يرفضون 
الإضرابء العاملون فى خدمة الأوربيين كانوا يحاولون الذهاب إلى 
أعمالهم فى الخفاء ولكن دون جدوىء كان أصحاب الهراوات يتريبصون 
بهم فى كل مكان. كانوا يضريون بالهراوات كل من يرقض الاشتراك 
فى الإضرابء خرج الأوروييون يقطعون الحطب ويجليون الماء بأنقسهم, 
أخبر العمال الأقارقة أصحاب العمل الأورييين : تريد أن نلقنكم درسا 
ونعلمكم الاعتماد على أتفسكمء حتى تقدروا أهمية ابن هذا الوطن ومن 
الآحق بخيرات هذه اليلادء لج ينضم إلينا العمال العاملون فى 
الإدارات الحكومية., كانوا يقولون إن الذى نقوم به ما هى إلا تصرفات 
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همجية لا طائل منهاء رقض المعلمون أيضًا الاتضمام إلينا أى تأييدنا. 
بدأ الأورييون يوجهون اللوم إلى الحكومة متهمين النظام الحاكم 
يعدم التدخل قى فحوى المقررات الدراسية التى يدرسها الطلاب 
على آيدى إخواتهم المدرسين من الأقارقة. زعموا أنه لو كان الدارسون 
قد تعلموا أقكارنا وعملو! يها ما كان يحدث أى شىء من ذلك: 
انتشرت الإضرابات فى جميع أركان الدولة. ويعدها تخطت حدود الدولة 
إلى زتجبار ثم إلى كينيا. 

هدأ الشيخ ماجيكوندى قليلاً ايستجمع أفكاره ثم قال : 

-اتركا هذا !ما آأردت أن أجهدكما يهذا الحديث الطويل. 
العمال التى قضت عليها الحكومة بعد ذلك بثلاث سنوات» وفى العام 
الذى أغلقت فيه الحكومة نقايتناء نظمنا إضرايًا آخرء فى هذه المرحلة 
كان هناك حرب شرسة بيتنا ويين الشرطة: فقتل فى هذه الجولة عشرة 
جنود من الشرطة فى متطقة منازيموجا. »كان من بيتهم أورويى واحد 
وهندى والباقون كانوا من إخواننا الأفارقة, فيض علينا وسجنت» وقد 
حدث لى ما لا أستطيع ذكره. 

بدا على وجه الشيخ ماجيكوندو حزن ويؤس ينبئان بعذاب عدة 
قرون سابقة» وقال يصوت خاقت لا يكاد يسمع: 
منذ ذلك الحين: ولم تأت لى رغيبة فى امرأة حتى الآن . 
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التحقيق فى القضايا 


الفصل الثالة 


دان زامبى 


صياح يوم الأربعاء , بعد ثلاثة أيام من استدعاء يقين إلى نقطة 
الشرطة. جاء السيد فراج شمجاموتو مراقب عام شركة تنمية 
المشروعات الزراعية التى يعمل بها يقين, دخل على يقين المكتب الذى 
يعمل به. لم يكن من عادته أن يمر على العمال مهما كاتت أحوالهم ؛ 
فمعظم متابعاته كانت عن طريق التليقون أو الاستدعاء , لم يكن يقين 
قد انتهى من كتابة تقريره اليومى لمتابعة العمال قبل دخول المراقب, 
يعدما تيادلا التحيةء رحب يقين بالمراقب» فجأة: لمح يقين خطابا فى يد 
السيد قراج مختومًا يخاتم الشرطة فملاً الشك قليه. أخذ يؤتب 
نفسه لأنه لم يوضع لزملائه فى المكتب ما حدث له فى نقطة الشرطة منذ 
ثلاثة أيام. 

جلس فراج على المقعد داخل المكتبء وحاله يدل على أنه مرتاب فى 
شىء ماء لم ينظر إلى وجه يقين» ويغد فترة صمت قصيرة؛ تحدث فراج 
د يصوت هار قائلاً بثيرة حقينة " ' 
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- لم لَمّ توضح لى أنه قد تم القبض عليك واقتادوك إلى نقطة 
الشرطة؟ فعلى الرغم من أننى رئيسك فى العمل فإننا تتعامل كالإخوة, 
تذكر فترة الدراسة فى الجامعة. كنا معًا فى الدراسة مثالاً للرجولة 
الناضجة: وإولا المساعدات التى كنت تقدمها لى أتت ويعض الزملاء 
ما كنت أنا فى هذا المكان الآن» فعندما أخرجونى من السحن يعد 
المظاهرات التى اندلعت فى الجامعة, كنت أنت وزملاؤك السند الوحيد لى 
حتى أنهيت دراستى بيتجاح. 

- كلنا كنا نكره ميرتون مبويتىء ولكن لم يفكر أحد منا فى الثار 
منه كما فعلت أنت الآن على الرغم من أنه قد خاننا جميعاء فكيف تأتى 
الآن وتضع نفسك فى هذه المشاكل يعد مرور كل هذه الأعوام ؟ 

فكر يقين فى نفسه ثم قال: إذن هى قد حضر هنا بخصوص قضية 
ميرتون» ومع ذلك شعر بارتياح شديد لما سمعه من قراجء واطمأن إلى 
أن العلاقة بينهما لا تزال علاقة أخوية قوية» وفى الحقيقة. عندما كان 
التلاميذ ‏ زملاء يقين فى الدراسة ‏ يسخرون من كيار السن الذين 
جاءا للدراسة يعدما أمضوا سنوات طويلة فى العملء لم يشترك معهم 
يقين بل كان يداقع عنهم ويحنرمهم. كان قراج ويقين قى مستوى دراسى 
واحد وكانا يقيمان فى حجرة واحدةء على الرغم من سخرية زملائه منه 
بسيب معيشته مع فراج كدير السن الذى يدرس مع الصبية؛ ولم تمتعه 
إساءة التلاميد له من التتخى مع فراجء وعلى الرغم من قوة العلاقة بين 
يقين و فراج لم يتخيلا مطلقًا أتهما سوف يعملان سويًا فى مكان واحد. 
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ولم تبن علاقتهما على أسس واهية, بل كانت علاقة صداقة خالصة 
خالية من الأغراض, ولم تحوقف العلاقة يينهما على أيام الدراسة, 
بل استمرت يعد ذلك وكان فراج سندًا ليقين بالجهد والمال عندما 
قرر الزواج من تيريزا. 

كل هذه الذكريات مرت بسرعة فى خبال يقين خلال تفكيره فى الرد 
على كلام فراجء ابتسم ابتسامة خقيفة دون أن يشعر بتفسه. عندما 
مرت فى خياله ذكريات خطيته لتيريزا التى تمت بسرعة بعد تخرجهما 
فى الجامعة, ويعدما تسلم يقين عمله يفترة وجيزة تم زواجهماء مرت 
الخطبة والزواج كالرؤية فى المنام أى كما يحدث فى القصص والروايات 
على حد قول أصدقائه الذين حضروا حقل الزواج. 

رد يقين على فراج قائلاً: 

- فى الحقيقة أننى قد ارتكبت خطأً عندما أم أيلغك بما حدث. 
ولا أظن أنه أمر ذى أهمية لتبليغك إياهء إلا أنه من سوء حظى لم تأت 
الفرصة للقائك فى هذا المكتب لأتحدث معك عنه. وذاك يسيب هذا 
التقرير الخاص يمشروع كيباهاء الذى يجب أن أقدمه فى اجتماع يوم 
الاثنين القادم » فقد شغلنى هذا التقرير لدرجة أننى لم أستطع رؤيتك 
يعد العمل, ولذلك أنا أعترق لك يخطتى. 

صمت فراج ولم يرد على يقين ليسمع منه المزيدء استرسل 

يقين موضحا: 
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- إننى سمعت بحادثة ضرب ميرتون كأى شخص سمع عنهاء لآن 
هذا الحادث يمكن أن يقوم يه الكثيرون ممن آذاهم ميرتون: ولا أظن 
أنتى الرجل الذى يمكن أن يقتص من شخص مقه, لأن هذا الأمر لن 
يفيد شيئاء فالوطن به الكثير من أمثال ميرتون. فهل ميرتون شخص 
واحد؟ تذكر أنه يعد انتهاء المظاهرات ونحن طلية رجع معظم الشياب 
وأنا معهم إلى دراستهمء ريما يكون القاعل من بين الذين ذاقوا مرارة 
التسمة وتشرهوا عؤانه وهرسو 1 كن اس كمال الدراسة ده مسن 
سنواتء لاء أنا لم أفعل فعلاً مثل هذاء ريما أكون متهمًا فى قضية 
أخرى غير ذلك. وأكثر ظنى أن هذه القضية لها علاقة قوية يما حدث فى 
جلاسكو بإنجلتراء وقد رويت لك كل ما وقع هناك وأنت على دراية يه. 
وحتى الآنء أنا نقسى مازلت أقكر فى لب هذه الواقعة. لأتنى فى الحقيقة 
قد تأثرت بها جداء و أفكر فى ملابساتها من أول أمس . 

بعد صمت قصير قال فراج : تحت يدى خطاب من الشرطة يوضح 
أنك قد أقرج عنك بضمان محل الإقامة. وقد وضعوك تحت المراقية لفترة 
ماء وقد طلبوا منك الحضور صباح كل يوم اثنين لتقدم تقريرا لنقطة 
الشرطة أسيوعيًا عن تحركاتك. وعادة - وكما تعرف - أن العامل 
فى مثل هذه الأحوالء يوقف عن العملء ويمنح نصف راتبه حتى نتأكد 
من براعتهء ومن الصعب جدًا على مثلى أن يفعل ذلك معكك؛ كلتا هنا تقدر 
إخلاصك فى العمل؛ كما نقدر المساعدات التى تقدمها لأصدقاتك العمال 
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فى مجال عملكء أنا لن أوققك عن العملء على الرغم من أن هذا يخالق 
القانون, والكل يعلم ذلك. لكننى أطلب منك شيئًا واحداء وهى أن تبلغتى 
بما يحدث معك فى حينهء وكيف تصير الأمور معك. ومن الأفضل لك أن 
تيحث فى أصل هذه المشكلة:. والأسباب التى جعلتهم يتهمونك 


بهذا الفعل . 
رد يقين على فراج شاكراً: 
- أنا سوف أجتهد فى البحث عن ذلك وإننى أشكرك جِدًا على 
فرد فحاظنا نتفسه: 
- لو كان فى الدنيا الكثير من الرجال الطيبين مثل فراج: ما كانت 
هناك خضومة بين الناس؟ 


بعدما اتصرف فراج إلى عمله. أجرى يقين مكالمة تليفونية مع 
تيريزا وأخبرها بما دار بيته ويين فراج» رذت عليه تيريزا. وهى تلومه 
على تصرقه: 

- ولماذا لم تخبره ميكرًا ؟ وآضافت : 

- ظننت أنك قد وضحت له الأمر من قبلء الكنك قد تعودت أن تأخذ 
يعض الأمور الهامة ببيساطة» قد تكون يعض الأمور غير هامة من وجهة 
نظرك أنت. لكن. قد يكون لأصدقائنا المخلضين وجهة نظر أخرى 
فيها ويقدمون لنا التصيحة: إننى أراك لا تنظر إلى الأمام فى كثير ‏ 


من الأمور . 
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دافع يقين عن نقسه أمامها كما قعل أمام فراجء: وأخيرا وافقته 
تيريزا ولكنها أظهرت له عدم اقتناعها بالمبررات التى ساقها لها. 

استمرت المجادلات بينهما لفترة طويلة: ثم قال لها : 

- أقد واتتنى فكرة: لقد قررت أن أقوم بالبحث الدقيق والمستمر قى 
هذا الموضوع حتى أعرف أين تكمن الحقيقة. 

ردت عليه تيريزا يصوت يدل على عدم رضاها عما سيقعله يقين, 
وبعد صمت قصدر قالت: مساءً سوف نتحدث فى هذه الأمور.ء فإننى 

قى هذا المساءء خرج يقين و تيريزا يمسك كل منهما يد الآخر وهما 
يسيران وكأتهما فى شهر العسلء اتجها سويًا إلى حانة الحى القريبة 
من متزلهما؛ وكان مبنى هذه الحانة قد بفى منذ عام واحد فقطء وهو. 
مكون من طايق واحدء تبدى عليه الزخرفة الجميلة والنقوش المبهرة والفن 
الرفيع؛ نظر يقين إلى مينى الحانة على روعته وجماله ثم قال: 
هذا المبتى البديع أحد التنزاتيين المتقاعدين , والآن كم بنى التجار الذين 
ظهروا هذه الأيام من هذه المباني؟ 

منذ ثلاثة أعوام قيل سفر يقين إلى الغربء لم تكن الأحوال مثل 

عندما ساقر إلى الخارج لم تكن اليضائع متوفرة فى الأسواق 
يما يكقى مطالي التاس , أما الآن فاليضائع متوفرة فى الأسواق 
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إلا أن استفلال بعض التجار يحرم المكات من الناس من الحصول 
على مطالبهمء وهذا الوضع يحقق لبعض التاس رواجًا اقتصاديًا يدر 
عليهم أرياحًا طائلة » كانت الحانة مليئّة بروادها . كانت تبدو وكأن 
بها احتفالاً كبيراء يعدما وفرت فتاة الحانة لهما مائدة منفردة. جلسا 
وطلبا كنسين من البيرة » طلبت منهما الفتاة مائتى شلن تتزانى » 
ثم قالت لهما: 

- إذا كنتما تريدان أية طليات أخرىء اطلبوها الآن! لأن هناك 
تقصا فى البيرة هذه الليلة؛ فما وصلنا اليوم من البيرة إلا صناديق 
قليلة» وإن عمال المصنع يقولون إن هناك نقصا فى السدادات ناتجا عن 
تقص المواد الخام. 

نظر كلاهما للآخرء ثم قرر يقين أن يطلب كأسين آخرين لكل 
منهماء نظرت تيريزا إلى يقين وأخذت تويخه لأنه طلب بيرة زائدة عن 
اللازم وقالت: 

- ما هذا ! نطلب الكثير من الييرة اليوم وكأتنا لن نجدها فى الغد ! 
وهذا السعر المرتقع جدًا سوف يؤدى إلى إفلاسنا هذا العام .ولا أدرى 
من أين يأتى هؤلاء المنقمسون فى الشرب بالمال الذى يدفعونه فى الحانة 
كل يوم انظر إلى تلك الموائد المملوءة يكئوس البيرة ! ْ 

نظر يقين حوله حيث أشارت له تيريزا ورأى ما تمتلئ به الموائد من 
كتوس البيرة ثم هز رأسه مندهشا لما رأى: وأخيرًا رد على تيريزا وهى 
حانى الرأس على المائدة مستحودًا على يديها بيديه قائلاً : 
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- إن العجائب لا تنتهى من الدنياء فكلما سالت أحدًا عن أمور 
حياته يقول 'عايش والسلام” وشر البلية ما يضحكء تشكو من ضيق 
ذات اليدء ونشرب البيرة هكذاء فريما لا تجدها غدًا . 
ردت تيريزا: 
الآن؟ قهل اختفت الييرة ؟ و كلما خرجت معك تمنيت أن أشرب بيرة 
وتتحقق ١‏ منيتى . 
- آه ! لا أدرى لو كان الأولاد يعيشون معنا فكيف كان يصير حالنا ! 
قالت تيريزا: 
- دعنى أسالك أولاء ألم تأتك أية خطابات من سوتجيا ؟ 
- أبداء وأغلب ظنى أن أبى يمكن أن يضيق صدرًا بالأطقال. 
- أنت كثير التفكير فى هذا الموضوع.: أليسوا هم أول أحفاده ؟! 
نحن أخطانا عندما تآخرنا فى إرسالهم فى أول مرةء فأنت تعلم أن كيار 
السن الذين يقيمون يعيدا عن أولادهم و أحقادهم يعيشون فى عزلة 
ويشعرون بالاكتئاب. 
أحضرت الفتاة الييرة » رشفت منها تيريزا رشفة واحدة لتتذوقهاء 
ثم قالت: 
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- يقين! هل ما نقوله يخص والديك فقط ؟ أليست أمى تعيش فى 
عزلة أكثر من والديك ؟ هل تريد أن ماجيكوندو الصغير ينتمى لعشيرتك 
أنت فقط ؟ 

رد مقين ضاحكا: 

- بدآت عمليات تحرير المرأة ! 
ثم تحول الحديث بيتهما إلى غزل عفيف وكلام فى العشق. 
فقال لها : : 

- نعم يا حبيبة القلب ! ما تقولينه صحيح: فإنتى أرى أتنا قد 
أخطانا فى حق والدينا وأغضيناهمء فقد كان من الأقضل ألا نجعل 
أطفالنا معنا. 
وكيق يعيشون معنا هتاك تحت هذه الظروف القاسية لمدة عام كامل؟ 

فجأة. سمعا ضوضاء بالقرب من خزينة الحانة, عندما التفتا 

إلى الوراء ليتبينا ماذا يحدثء وجدا رجلين يتشاجرانء وكانت فى وسط 
المشاجرة إحدى الفتيات العاملات فى الحانة» قجذيها أحد الرجال الذين 
طرفى الشجار يصرخ فى الحاضرين ويقول إنه هو الذى طلب البيرة 
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أولاً من هذه الفتاة, والرجل الآخر قد أمطر صاحيه يوايل من اللكمات 
كأمطار من الأحجار حتى أسقطه أرضاء وهو يقول إن هذه الفتاة كانت 
صديقته لفترة طويلة, انتهت المشاجرة بعد فترة وجيزة» أأخرجا الرجلين 
من الحانة. واستدعى مراقب الحانة القتاة إلى الداخل. 

قالت تيريزا: 

- أما زال الرجال يتشاجرون من أجل التساء قى الحاتنات ؟ 
ألا تخيقهم الإعلانات التى يرددها المذياع والتلفاز كل يوم؟ ألا تتذكر 
إعلان اليارحة؟ 

وأخذت تقلد صوت الرجل وهى تقول : 
لم تصبح مشكلة مدينة بوكويا فقط ‏ وإنما قد احتلت مدينة دار السلام 
المركز الثانى فى عدد المصابين يه. فقد انتشر المرض هنا خاصة فى 
مانسيزى و أيوتجوء لذلك أنا أحذر هؤلاء الناس من استمرارهم فى هذه 

ضحك الاثنان معا ثم وأصلا رشفهما الييرة فى صمت لفترة 
قصيرة ٠‏ وفجأة قال يقين: 

- ريما مكوق مفوتوق قد شرن يسيب هذه الأمورء كم وجد أن هذا 
هى السبيل لاتهامى لأنه يشك فئ أناء وحتى لا يفضح أمره ويعرقف 
الناس أنه قد ضرب من أجل امرأة, 
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يرقصون على أنغام الموسيقى التصويرية لأغنية المطرب مرجان رجب. 
المتعلقة بتحد جيرانه الذى كان يقاسم الناس أرزاقهم عنوة , فتخذ 
يحذره من أفعاله السيئة وعواقيها قائلاً: 

وأحوالى بدأت تتحسن 

والحياة قد تغيرت 

رم ار 

حتى هذه البيرة التى أخبرتهم الفتاة أنها قليلة ولن تكفى رواد 
الحانة لم تنضب يعدء ومن الواضح أن هذه القتاة كانت فى منافسة مع 
الآخريق فن هكم البيفاة مق النيزة أذلك كانت تحقز الرواد أن يطليوا 
كل ما دريدوته مرة واحدة حتى تكسي المناقسة: وترّداد أهميتها أمام 
صاحب الحانة. 

قالت تيريزا وهى تذكر يقيئا: 

- أنت تقول أنك سوف تبحث فى هذه القضية يتفسكء فهل تعرف 
لماذا أنت متهم ؟ 

- قعمء أ عتقد أن يحثى فى القَهَ لقضصية بنفسى سوق دة يفيدنى قى 
الدفاع عن تفسىء » فكرى أنت معى ! منذ أن رجعنا من أورياء لم أر هذا 


الشخص مطلقا ولم ألتق به حتى فى الطريق» وفجأة يأتى اليوم ويتهمنى 
أنا؟! يدون شك هتاك أمر ما غامض لا تقهمه. 
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- لا أدرى يا سيدى! لكننى أرى أنك تضيع وقتك دون فائدةء 
ألم توضح للشرطة أنك طوال هذه الأيام كنت فى منطقة كيباها قى 
رحلة عمل؟ 

- نعم وضحت لهم هذاء وأنت تعلمين ذلك لكن . ليست قضيتى 
هى المكان الذى كنت فيه أثناء الحادث» إنما القضية تتمثل فى تهمة 
استتجار الجناة الذين ضريوهء وهذا يعنى أننى يمكن أن أستاجرهم 
قبل وقوع الحادثة. لكن السؤوال الذى أريد أن أساله: هل قال لماذا 
استتئجرت الآخرين لضريه؟ ولماذا فشل فى ذكر أسماء الجناة أى حتى 
التعرف عليهم, ثم يدعى أننى أنا الذى استتجرتهم لهذا العمل؟ 

-آه ء آلا تعرق حقا؟ هذا أمر سهل للفاية: ولكن أنت تريد أن 
تقوم بالبحث والتدقيق فى أمور بديهية لا تستحق الاهتمام والبحث فيها 
ألا تعرق ماذا كان يقول عندما كنا سويًا فى أورويا؟ ألا تتذكر؟ لأنك 
عذيته بالفيرة منك. وشوهت اسمه الذى كان معروقًا يه لدى كبار 
المسئولين ألا تتذكر؟ وعندما كان يتوعدك أنت والأصدقاء بالانتقام عندما 
تعودون إلى الوطنء ألا تعلم ماذا كان يقصد؟ ريما تكون قضيتك هذه 
بداية تتنقيذ تهديداته؛ أنا قد أخيرتك منذ كنا فى أورويا أنك لست يحاجة 
إلى التدخل فى شئونه ومضايقته, وأن تظهر له حقيقة تفسه التى يعلمها 
هى جيداء فرجل مثله يعلم جيدًا أن كذيه وخداعه ونفاقه هم وسيلته فى 
كسب العيش والتساق إلى المسئولين منذ أن كان طاليا فى الجامعة حتى 
الآن. ألا تتذكر أنه قال لكم إنه سوف يبلغ فيكم السلطات يتهمة كراهية 
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الوطن؟ ألم يقل إنه سوف ييلغ عنكم السلطات فى الوطن بتهمة القيام 
بمهام سرية ضد الوطن أثناء دراستكم بالخارج؟ والآن » ما الأمور 
التى تستحق منك اليحث فيها؟ الأمر الجدير بالتقكير الآن هو الذهاب 
إلى محام وتعرض عليه القضية, لتعرف ما إذا كنت معرضًا للدخول 
فى قفص الاتهام أو لاء على الرغم من أتنى أستيعد دخولك قفص 
الاتهامء لأنهم لا يملكون أبة أدلة ضدك ولا يوجد أى شهود إثيات تؤيد 
اتهامهم لك. 

بدا على وجهها الحزم والجدية كما كانت أثناء مناقشة عمليات 
المظاهرات التى كان يقوم بها الطلاب فى الجامعة وتشاركهم فيهاء أخذ 
يقين يقكر فى كلام تيريزا ثم قال بصوت خفيضي: 

- أنا أريد أن أقفهم السيب الأساسى فى ضريه. لآن الأمور لن 
تتتهى عند هذا الحد. 

- فما هو عمل الشرطة إذا ؟ أعرف أنك ستخيرتى أنك مؤمن 
يقضيتكء وأنا متفقة معكء لكن متى ستبدأ فى التحريات؟ أنا ليس 
عندى أية فكرة عن مثل هذه الأمورء ربما تكون أنت أكثر منى معرفة 
بهذه القضية. 

قال يقين : إن فراجًا ‏ يعد المحادثة التى دارت بينا اليوم - يؤيدنى 
فى عملية البحث والتحرى ووضع التقاط فوق الحروفء ولايد للمرء من 
الاستعداد للأمور قيل وقوعهاء وأن الوقاية خير من العلاج . 
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ضحكت تيريزا ضحكات مازحة ونظرت إلى يقين يعيون يملؤها 
الضحك وقالت له: 

- لذلك أنت تريد أن تنقمص شخصية السيد مسا فى رواية 
" أرواح الأجداد” أى شخصية شارلوك هواز رجل المخايرات الإنجليزية 
الذى رأينا فيلمه فى التلفاز عندما كنا فى أورويا؟ لثر من سيكون النجم ؟ 

رد يقين مداعيًا : كفى يا سيدتي! كفى يا سيدتى! سوف أتقمص 
كان يقول إنه ليس مخيرا سريًا وإنما هى باحث عن الحقيقة: وأنا سوف 
أبحث عن الحقيقة لأنقذ نفسىء أنسيت أن الذى يتهمنى يركز فى بحثه 
عن الذين كانوا موجودين فى أورويا ؟ 

أخذ يقين وتيريزا يضحكان سويا ويتذكران بعض الذكريات التى 
وهكذا استمرا فى احتسائها وكأنهما لن يستيقظا ميكرين للعمل 
صياحاء ويدآ يطلبان المزيد من هذه البيرة . 
ع“ 6د 

جلاسكوء مدينة المبانى السوداء بسيب أدخنة المصاتع الواقعة بهاء 
كان مجلس المدينة قد بدا فى تنظيف يعض هذه المباتى لكن ييدو 
أن الأمر كان مكلفًا؛ فقد كانت هذه المدينة من أوائل المدن التى شهدت 
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الثورة الصناعية التى قامت فى إنجلتراء وقد اشتهرت قيل ذلك ببناء 
السفنء وكانت أيضمًا من المدن التى شهدت معظم الحركات العمالية 
التى وقعت منذ يداية هذا القرن حتى عام ٠194م.‏ وهناك روايات 
تقول إن فترة الثلاثينات شهدت ركودا اقتصاديًا شديدًاء مما نتجت 
عنه مشاكل اقتصادية أثرت على العالم كله, وقد ساد الققر القاسى هذه 
المديتة وانتتشرت السرقات الجماعية: وكثر الصدام بين جماعات 
اللصوص فى كل أنحاء المدينة. يشكل عامء فقد أصبحت مدينة للعمال 
الفقراء وانتشر الفقر فى ريوعهاء وكان يمر اليوم واليومان ولم يستطع 
معظم سكانها الحصول على ينس واحد لقضاء متطلباتهم الأساسية, 
وأصيح معظم السكان فى المدينة العامل منهم وغير العامل لا يستطيع 
دفع إيجار السكن الذى يقطن فيه. إن السمة القالبة فى أهل هذه المدينة 
السكر والعريدة وتصنذيع الويسكى الاسكوتلاندى المعروف الآن على 
مستوى العالم, فمن هناك يصدر هذا الويسكىء وهى أيضا المدينة 
المحوطة بالعديد من المقاعلات النووية, مما جعل بيئتها تحتوى على تلوث 
تووى بنسبة أكثر من المسموح بها عالميًا مما يجعلها خطيرة على 
الصحة العامة لقاطنى المدينة. ولكنء أصبحت المدينة الآن نظيفة وأزيلت 
منها معظم المصانع القديمة. بدعوى أتها أصبحت مدينة سياحية هامة, 
ومن الأفضل انتشار المطاعم والحانات لخدمة المترددين عليهاء وإزالة 
هذه المصائع المتهالكة يساعد على نظافة البيئة والمحافظة على الصحة 
العامة للسكان. 
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نقلت كل هذه المصانع ووزعت كمنح أو معوتات لدول العالم الثالث, 
الذنى يحتاج الآن إلى التنمية الاقتصادية, وقد قبلت دول العلم الثالث 
هذه المنح والمعونات يدون التفكير فى عواقبها السيئة على البيئة والصحة 
العامة للمواطنين. 

كان يقين قد تعب من نظام الحياة المتبع فى هذه المدينة بمجرد 
مرور ثلاثة أسابيع من وصوله إليهاء فكلما مر فى مكان لم يجد غير 
الأوروبيين» وكاتوا ينظرون إليه وكأنه حشرة كريهة تمر أمامهم, وكلما 
دخل حانة: كثيرًا ما يساله روادها من الأوروييين؛ من أين جاء . وهل 
حقا قتسيرون قى شوارع بلادكم حقاة عراة ؟ وهل تعيشون فى غابات 
وتعيش الثعابين بين السكان فى المدن؟ وهل حقا أن أصحاب اليشرة 
السوداء ليس لديهم عمل غير ممارسة الجنس والرقص على دقات 
الطيول؟ قد أرهق حقا فى الإجابة على مثل هذه الأسئلة. 

حقيقة أنه قد تقابل مع بعض الأقارقة وكان بعضهم من أصحاب 
المساكن: ظن فى بداية الأمر أن هناك أخوة تريط بين السود ويعضهم, 
ولكن يعدما التقى فى أحد الآيام مع أحد الأفارقة من غرب أفريقيا فقد 
إيمانه يهذه الأخوة, يمجرد أن شرعا فى التعارقء بدأ هذا الأفريقى 
يمجد فى نقسه أمام يقين» فيقول إنه اين أحد الزعماء القبليين فى 
أفريقياء و أن والده مقيم فى أمريكاء وأنه قد أحضر معه سيارتين وقد 
جاء للدراسة هنا على نفقتة الخاصة. وأخيرا تذكر هذا الشنخص أنة 
لم يتعرف على يقين» وعتدما سمع من يقين أنه قادم من تتزانياء أخذ 
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يروى ليقين عن مدى الأسف الذى يشعر يه عندما يرى أهل الشرق 
الأقفريقى يدون حضارة خاصة تميزهم عن غيرهم, مظما يتميز أهل 
الغرب الأقريقى. فقد وضح ليقين أن أهل شرق أفريقيا قد افتقدوا 
أصولهم: وخلعوا رداءهم الأصلى وارتدوا رداء غيرهمء حتى الطعام 
الأصلى قد تركوه وتتاولوا طعام الآخرين. 

على أية حال فقد كان شخصا مغرورا للغاية» كان يقين قد أرهق 
من كل هذه الأمورء فقرر اليقاء فى السكن حتى فى أيام الإجازات التى 
تتوقق فيها الدراسة. 

جاء يوم السيت, الإجازة الأسبوعية من الدراسة, لم يخرج فى هذا 
اليوم على الرغم من احتياجه إلى شراء بعض الأشياء. أولا - لآن البرد 
كان قارسًا فى الخارج والظوج تتساقط باستمرار حتى غطت الشوارع: 
ثانيا - كان قد ذهب إلى المدينة فى الأسبوع المأضى فقطء وكان يومًا 
صعيا يالنسية له؛ فقد كانت هناك مياراة كرة قدم بين فريقين 
مشهورين فريق سيلتك وى رانجرز » وكان معظم مشجعى فريق سيلتك 
من الكاثوليك: وكان مشجعى رانجرز من البروتستانت» وأثناء مرور 
مشجعى فريق سيلتك التقوا يمشجعى فريق رانجرز فى إحدى محطات 
مترى الأنفاق» تركوا جميعًا الصياح ويدوا ينادون على أحد الأفارقة 
الموجود بالمحطة مرتديا الزى الأفريقى » ينادونه بلقب (نوج نوج)؛ وهو 
لقب السخرية من تاليف الأوروبيين ليسبوا به أى رجل أسود يلتقون يه, 


وأخذوا يصيحون : 
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- يا أسود با اين الحرام ؛ عد إلى يلدك يا اين الحرام ! 

غضب يقين جِدًا من هذا الموقفء أكنه لم يستطع عمل أى شىء . 

تعب يقين من المذاكرة قى الشئون الاقتصادية: ذلك التخصص 
الذى حضر إلى أورويا لدراسته: لذلك عزم على اليقاء فى حجرته., 
وأشعل مدقأة الغاز ليتقى شر البرد القارس فى الحجرة:؛ ثم بدأ يقرا فى 
رواية» وفجأة دق جرس اليابء ذهب ليقتح الباب للطارق: وجد على الياب 
ثلاثة أصدقاء يقطنون معه فى نقس المنطقة: دان زاميىء أحمد كياتو 
وجون سفارىء و كان قد التقى بهم فى خارج المنزل منذ أيام قليلة» 
وكان معهم أحد الأشخاص الذى كان على ما يبدو ضيفًاء على الرغم من 
أن وجهه لم يكن غريبا على يقين. دخلوا جميعًا حجرة يقين, وعندما . 
تعارفوا وعلم أن الضيف يدعى ميرتون مبويتى تذكره قى الحال. 

سيق أحمد كياتى إلى الجلوس ثم قال: 

- كيف حالك يا سيد يقين ؟ كيف تعزل نفسك داخل حجرتك 
كاليتيم؟ لماذا تقعل ذلك ولديك الكثير من الأصحاب هنا؟ 


جلس الجميع: بعضهم على المقاعد والبعض الآخر على السرير» 
ذهب يقين إلى المطبخ لإعداد الشاى لمن يريد الشاى والقهوة لمن طليهاء 
أسئلة كثيرة أخذت تتداقع قى رأسه كالرياح المتعارضة: متى وصل 
ميرتون إلى هنا؟ هل جاء للدراسة أو لغرض آخر؟ وهل اصطحيوة إلى 
هنا ليعرقوتى به أم ماذا؟ 


عندما رجع إلى حجرنه وقدم الشاى والقهوة لضبوقه. قال: 

- ليس هناك مشروب للتدفئة مثل الشاى والقهوة فى مثل هذا 
الموسيم البارد. 

قاطعه دان زامبى الذى كان جالسا يجوار ميرتون قائلا: 


- كفى يا سيدى ! ألم تعرف بعد أن مشروب أهل اسكتئلندا 
المفضل هو الويسكى؟ قالويسكى والبيرة هما الدواء الحقيقى الذى 
يقضى على البرد نهائياء واليرد مازال مصاحبا لناء إلى أن تأتى 
الأعاصير التثلجية قيل أعياد الميلاد فى ديسميرء وحينئذ سوف تتذكر 
أولادك وأم أولادك وخاصة أم الأولاد ! 

ضحك الجميع» قيما عدا زاميى نفسه الذى يروى لهم ذلك. ثم 
استمر زَامبى فى الكلام, مبِينًا لهم أنه يتحدث فى أمور حقيقية ذات 
0 5 

- أنتم اليوم تضحكون وغدا سوف تيكون! وأنت يا يقين» انتظر 
عندما يأتى اليرد الحقيقى وعندئذ افتح المذياع أى التلفاز لسماع نشرات 
الأخبارء سوف تسمع كل يوم أن العجوز قلانًا قد توفى من شدة البرد » 
لأنه لم يستطع تشغيل المدفأة لعدم مقدرته على تحمل نفقات تشغيلهاء 
وسوف تجد من بين ركاب الحافلات عددا كبيرا من العجزة الذين 
يستخدمون الحافلات بأجرة مخفضة: يركيون الحافلات التدفئة وحماية 
أتفسهم من البرد القارس فى حجراتهم, لأنهم لا يستطيعون دقع نفقات 
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تشغيل المدفأة فيهاء كفى يا سيدى ! فإنتى أخيركم جميعا أن اليرد 
عندما يزدادء سوف نتذكر زوجاتتا جميعا؛ فهن الدفء الحقيقى لنا ! 
تحول رأميى من الحد ودحل فى الماح مع أصحايه, لعن ما قاله 

عن كبار السنء جعل يقينًا مندهشًا للفاية من حقيقة هذا المجتمع فهذا 
المجتمع على ما ييدى لا يعير اهتماما بكبار السنء فيعدما يكير الأطفال 
ينصرقون عن آبائهم وتويهمء حتى إذا تقدم بهم العمر يتركونهم فريسة 
للبرد القارسء أو للموت من العزلة القاتلة, أى يقتلون يدون أسباب 
واضحة, كما تعلن ذلك وسائل الإعلام كل أسيوع. 

- ولكنك يا سند بقين قد أضحكتتنا حقاء نحن ضيوفكء نأتى عندك 
للمرة الأولى» واليعض منا تراه للمرة الأولى اليوم» ويدلا من تقديم كوس 
البيرة لنا أى إحضار زجاجة مثلجة من الويسكى لإكرامناء تقدم لنا 
الشاى والقهوةء فإذا شرينا نحن الشاى والقهوة هنا قماذا بالله عليك 
شرب أطقالنا هناك؟ 
يهمس : إنكم تضحكون بينما أتحدث أنا فى أمور هامة: زادهم هذا 
الكلام ضحكاء شارك يقين فى المزاح قائلاً: 
دموت ضحكاء 
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قال زاميى: 

- حقا سوف أخرج, أتسمعنى؟ وسوف تبحث عنى وإن ترانى, 
إلا إذا.... 

تكلم زامبى هذا الكلام بصوت منخفض وكأته يريد أن يقول سر 
عظيمًا ولا يريد لأحد أن يطلع عليه. واسترسل قائَلاً: 

- إذا افتقدتمونى فسوف تجدوننى هتاك فى أعلى هذه الحانة 
"حانة القرب" أبحث عن الدفء. وأنت يا يقين . إن هذا الحى الذى تقيم 
قيه سيئ للغاية, ولكن يوجد أمامك هنا مسجدء ومن حسن الحظ ليست 
هناك ضوضاء من حواإكء آلم تشعر بذلك ! ولكن الذى أخافه عليك هناء 
هذه الحانة التى تدعى "حانة الحب" اذهب إلى هناك وكاتك تبحث عن 
غطاء يحميك من اليرد» أو تبحث عن شخص ما. سوف تجد هناك نساء 
بدينات ! هؤلاء النسوةء قد أوذين من ذويهن بسب تنزههن مع الرجال 
أصحاب اليشرة السوداء. والأمر المؤسف من أولئك السود أنهم 
لا يحسنون اختيارهم لهؤلاء النسوة! انتظر قليلا وسوف ترى ما يحدث. 
يمكن أن تتقايل مع بعض السود فى يوم ماء ثم تفاجاً بعدها يقليل أنه 
قد توقى يسيب مرض الإيدز؟ 

ضحكوا جميعاء ويدون تشاور خرج الجميع متوجهين إلى "حانة 
الغرب'. طوال هذه القترة منذ أن حضروا! إلى يقين» وميرتون مبويتو 
ومعه جون سقارى جالسان قى قدوء عميق. كانا يشاركان فى الضحك 
الملىء بالسخرية. دون التدخل فى الحديث. وفى الطريق » كان الأوروبيون 
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يتظرون إليهم بسخرية واشمئزاز » وكأنهم يتساطون قيما بيتهم: ماذا 
يقعل هؤلاء ؟ وأية لفة يتحدثون؟ وعلام يضحكون هكذا وكأنهم قد 
أصابهم الجنون؟ 

نسى يقين فى ذلك الوقت كل الهموم التى كانت تكتم على أنقاسه., 
تحسنت نفسيته واتسع صدره مما جعله يشعر بالدقء والسرور. 
لم يعرف قبل اليوم أن زامبى شخصية مرحة وضاحكة يهذه الدرجة. 

اختاروا مائدة خالية وجلسوا عليها جميعاء ذهب أحمد كياتى من 
تلقاء نقسه وطلب مشرويهم من البيرة» وصلت البيرة» احتسوها جميعا 
وهم صامتون: بينما كانت أجهزة التسجيل تبث المقطوعات الموسيقية 
بصوت صاخب يكاد يصم الأذان. ولابد لهم الآن من الحديث يصوت 
مرتقع» ريما ذلك الصوت الصاحخب هو الذى حعلهم يجلسون قى صمت 
فترة طويلة, كانوا يشاورن أنقسهم فى كيقية الحديث تحت هذه 
الظروف. فجأة. دخلت إحدى السيدات الأوروييات وفى صحيتها كلي 
صغير جذا لكنه حاد الطبعء اتجهت إلى الخزينة وطليت ويسكى وبيرة» 
وجلست على إحدى الموائد وشريت مشروبيها مرة واحدة: لقت رَاميى 
نظر أصدقائه, إلى لافتة إعلانات معلقة فى مدخل الحانة مكتوية بالخط 
العريض وقال لهم: 

- آترون هذه اللافتة المعلقة هناك؟ إنها تقول ممنوع اصطحاب 
الكلاب إلى الداخلء لكنه لم يحدث مطلقًا أن رفض أى مسئول فى الحانة 
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دخول الكلاب! لقد سألت إحدى السيدات فى الجامعة بالأمس: كم عدد 
أفراد أسرتك؟ أتعلمون يم أجابتنى؟ لم أصدق أذنى فيما سمعته! لوت 
أنفها وأخذت تقلد نيرات الصوت الأسكطندية وقالت: 

- أنا »فى زوجى» وكلب واحد وقطة واحدة 05 ! لقد كدت أسقط 
يعدون الكلاب والقطط من أقراد الأسرة ؟ قإذا كان الأمر كذلك وقمنا 
نحن أهل قبيلة ايراتجى؛ بحسساب كل ما يملك المرء متا من الأبقار, 
والماعزء والدجاجء والكياشء واليط أالخ» أتعتقد ماذا يكون تعداد تلك 
الأسرة ؟ ولا أدرى الآن ما إذا كانوا يدخلون الكلاب والقطط قى التعداد 
العام الخاص بالدولة ؟ 

على أى حالء كان هذا وقدّا للضحكء وكان زاميى يقدم لهم يعض 
الأشخاص كل يسماته الشخصية. كان بقين ينظر إلى زاميى 
باستعجابء وبقول فى نقسسيه : 

- رجل مثل هذا لايد أن يكون مدرسا وليس موظقًا فى شركة. 

ونظر فى نقس الوقت إلى جون سقارى الذى يعمل مدرساء 
ولم يدرك يقين السيب وراء عدم اشتراك سقاري فى الحديث الذى دار 
بين مجموعة الأصحاب. 

تدخل أحمد كياتو قى الحديث. ويدآ يدلى يدلوه قى الماح الذى 
يدور بينهم قائلاً: 
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- لقد استحوذتما على الحديث طوال الوقت. ولم تدعا المجال لأى 
أحد للتحدث. هل طلينا منكما ذلك أى أمرناكما يه ؟ قمنذ أن وصلنا إلى 
يقين لم نسمع السيد ميرتون ميويتو أى الآخ سفارىء آه . معذرة يا شيخ 
سقارىء فمنذ أن وصلا هو وميرتون لم يتطق أحدهما يأية كلمة, وتحن 
الآن كلتا آذان صاغية أسماعهماء فتحن نريد السماع متهماء 

وأخيراء بدأ يقين فى اختراق حاجز الصمت الذى أحاط به ميرتون ‏ 
نفسه قامّلا: 

- كيف حالك يا سيد ميرتون ؟ ما أخبار المنزل ؟ أين كنت 
يا صديقنا طوال السنوات الماضية » منذ أن انتهينا من الدراسة 
قى الجامعة ؟ 

بابتسامة عريضة أظهرت تواجذه رد ميرتون على يقين : 

- ألا تدرى حقا ؟ و إذا كنت لا تدرى عنى شينًا ؛ فكيف علمث أنك 
هنا قبل حضورى إلى إنجلترا ؟ فأنا أعلم جيدًا أننى سوف التقى 
يك هنا يالتحديدء أعلم تخصصك الذى بعثت من أجله. أنا يا سيد 
يقين أعمل فى الحكومة علاوة على استمرار نشاطى بالحزبء ويالتحديد 
فى إدارة إعداد المشروعات الزراعية: لذلك علمت أين سافرت ولاذاء 
والفرق بينى ويينك أنك تغمل فى شركات القطاع العام وأنا أعمل 
فى الحكومة: فنحن الذين نضع لكم الخطط: ونصدر القرارات التى 
تسيرون عليها وتتفذونها فى الشركة التى تعمل يهاء ويدوننا تتوقف 
مشروعاتكم ولا تتقدم الزراعة خطوة واحدة إلى الأمام. 
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. واستمر فى حديثه ليشرح لهم أنه قد جاء لنقس المهمة العلمية التى 
جاء لها يقين: ولكن القرق بينهما يكمن فى المنصب الوظيقى الذى 
بشغله. بيدأت المحادثات بينهم نتناول قضية التنمية الاقتصادية فى 
الوطن: وأخذ ميرتون يوضح لهم أن المشاكل الاقتصادية فى البلاد 
تتمثل فى قلة المعروض من متطليات الحياة الأساسية» وذلك يسبب 
الكسل المسيطر على القلاحين» والأسعار العالمية. واستمر ميرتون فى 
نصائحه قائلاً: 

- لايد لأنى أفريقى آلا يردد ما تنشره وسائل الأعلام الأوروبية التى 
تدعى أن المشكلة الاقتصادية فى بلادنا ترجع إلى السياسة الحكومية 
غير المستقرة فى البلادء فهذا غير صحيح على الإطلاق. فإذا كانوا 
يدعون أتنا قد أصبحنا رأسماليين. فمن أين جات لنا الرأسمالية ؟ 
فنحن فى الأساس اشتراكيون ولا يوجد فى يلادنا رأسماليون على 
الإطلاق إلا إذا كان هناك من يعتمد على الدول الكبرى؛ وهؤلاء 
رأسماليون متسلطون يجب محاريتهمء فإن وطننا لا يظل غير 
العمال والفلاحين. 

أبدى زاميى إحساسه بالضيق والملل» قلا يمكن أن يجلس فى مكان 
للترقيه عن النفس ويتكلم فى مثل هذه الأمورء ومن هنا بدأ موضوع 
الحديث يتغير قليلاً. فبدأ الحديث يتجه إلى أصحاب المتاصب العليا فى 
الحكومة والحزب. الأمر الذى جعل جون سقارى يبدو مسرورا لسماعه 
أخبار علية القوم فى وطنهء بدا ميرتون الحديث قيما يدور بين أصحاب 
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المتاصب العليا فى الحزب والحكومة الذين يعرفهم ميرتون جِيداء تحدث 
عن كيفية حصولهم على رحلات السقر المتكررة للخارجء وأنواع 
المشرويات التى يحتسوتها وكيقية الحصول عليهاء وقد فاجآهم جميعا 
عندما قال لهم أن سفره هو شخصيًا إلى أورويا قد ناله لأهميته فى 
الحرب ومنصيه قى الحكومة. 

تفي وحة زاميى فجاة وقال: 

- إذا كنتم ستواصلون الحديث عن هذا وذاك» ومن يعرق من» 
والتحدث عن الآخرين: فلنحتس ما لدينا من مشرويات وننصرق ٠‏ قهذا 
أفضل لناء فمن منا لا يعرف هؤلاء الأشخاص؟ فجميعنا يعرف سيرتهم 
عن طريق وسائل الإعلام, والسياسة تحتاج إلى عقلية ناضجة ولسان 
مداهن يجيد المراوغة. وضحكات صقراء كضحكات الضباع؛ فهى النقاق 
يعينه. فلماذا لا نتحدث عن المشاكل العادية والأمور الاجتماعية بشكل 
عام بدلاً من السخرية من هذا أو ذاك؟ نحن هنا نريد الترويح عن 
أتقستاء هالنعفن هذا دريف سيعان هعومة: أمااها تتحدكون عنه فيمكن 
لكل منا أن يقراً عنه فى الصحف أو يرجع إلى غرفته ليشاهد وقائعه فى 
التلفاز أآى يستمع إليه فى المذياع. 

انتهت المحادثات بكلام زامبى» وأكملوا سهرتهم بالرقص فى صالة 
إحدى الحانات المسماة ب (فينس) المنتشرة فى معظم أحياء المدينة, 
وتقدم بعض الأغانى الأقريقية يوم السبت من كل أسيوع: هذا اليوم 
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معروف للأقارقة وكذلك للسيدات اللائى يعشقن التنزه مع أصحاب 
البشرة السوداء. ومعظمهن كن بدينات كما كان يروى لهم زامبى ؛ فهن 
بدينات حقا ويعشقن احتساء البيرة والويسكى حتى الثمالة. 

كان من حظ يقين أن رقص مع إحداهنء ومجرد أن بدأ يقين فى 
الرقص معهاء ساألته عما إذا كان يدخن البانجو أو لا . وعما إذا كان 
لديه شىء منه. فهى تريد تدخين البانجى بصحبته. 

وعندما قال لها يقين أنه لا يدخن الباتجى وليس معه شيء منه» ردت 
عليه يسخرية: أى أقريقى هذا الذى لا يدخن اليانجو؟ معتى ذلك أنك 
ليس لديك مقدرة جنسية مثل أصحايك الأفارقة ؟ شعر يقين بالضيق 
منهاء وأيقن أنها تهزأ به لم يتحدث معها عن اتيت الريضة ويدات 
إحدى الأغانى الأفريقية للمغنى بوب ماريلى: ولكن لم يكن ليقين 
الرغية فى مواصلة الرقص أو الاستماع إلى الموسيقى. رجع إلى المائدة» 
ويدأ يحتسى البيرة بشراهة: حتى إنه لم يكن يريد النظر إلى أصدقائه 
وهم يرقصون. 

رجع زامبى إلى المائدة حيث يجلس يقين» » مغمورا فى العرق من 

كثرة الرقصء ارتشف قليلا من البيرة» ثم بدأ يمزح مع يقين قائلا: ماذا 
حدث يا شيخ ! فالخيار هنا ليس لك؛ فلايد من مداعبة أية سيدة من 
القريبات لمجلسك والرقص معها. 

واستدار زاميى إلى الذين يرقصون وقال: 

- إننى أرى السيد ميرتون قد وصل إلى يغيته اليوم؛ فهو لا يضيع 
وقته. ولا يدع الفرصة تفوته ! ققد واتته الفرصة منذ اليوم الأول فى 
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القرية وأم يدعها تمر دون استقادةء كان بقين يضحك من قول رامبى عن 
ميرتون, بينما زامبى جالس يهز كتفيه متابعًا دقات الطبول» مواصلا 
الحديث مع يقين بالمزاح والضحك المتواصل. لا ! إن السواحيليين فى 
أورويا يعرفون كيف يتجمعون سويا ! هل رأيت هؤلاء الناس الجالسين 
هناك ؟ إنهم من دولة ملاوىء أما أولتك النسوة الطويلات البدينات 
قلا أدرى من أين جِئّن ؟ وعما قريب سوف يبتلعهن الرجال ! أو ريما إذا 
صاحين الرجال استاسدن عليهم ! وقمن بإخضاع الرجال لأوامرهن ! 
فعندما توقع المرأة بالرجل تكشر عن أنيابهاء وتآمره قيطيع! وتقول له: 
اجر إلى محل الخمور وأحضر لى زجاجة ويسكى! ويدون أن تدفع له 
شيئاء يهرول الرجل مسرعًا إلى حيث الويسكى, يجر ذيله وراءه ويلهث 
كالكلبء ليلبى طليات الهانم ؛ انس يا سيدى ! هذه هى أورويا ! آه » 
لو علم الناس فى بلادنا ماذا نفعل هتاء لافتضح أمرنا وكان عييًا علينا 
كبيرًا ! وواصل زامبى ضحكاته الساخرة التى لم تنقطع. 

ظل يقين يض حك على ضحكات زاميى حتى انتقخت وحنتاه. 
وعندما سكتا قليلا أخذ يلوم زامبى قائلاً: 

- دعك يا سيدى من هذه السخرية والمزاح ! كقى ذلك يا سيد زاميى ! 

بدأ الحديث الجاد بين زامبى ويقين» فقال رَامبى له : 

- نعم ! كما تريد يا سيدىء سوق أصمت ! لكتنى كنت أخبيرك 
فقط بحقيقة الأمور هناء أمس الأول - قبل أن تأتى إلى هنا - قد ضرب 
أحد الشباب القادم من ملاوى حتى كُسرت أسنانه يسيب شجاره مع السيدات. 
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بدا يقين يقكر فى شخصية زامبى» ويتساط فيما بين نفسه: عجيًا 
لأمر هذا الرجل! إن لديه المقدرة على تغيير موضوع الحديث فجأة ويدون 
غموض. يدخل مرة فى المزاح والسخرية. ومرة أخرى يتحدث فى 
موضوعات جادة تدل على إدراكه الجيد للأمورء فإننى أشعر أن هذا 
الرجل ليس عادياء فهى رجل من توع خاص ! رجل شديد الذكاء لماح, 
ماكر: مثقف ومتواضع أيضا. يعلم بواطن الأمورء وله القدرة على 
تحليلهاء وفى جعبته الكثير. ريما يكون قليه مليئًا بالأحاسيس الفياضة, 
فإن عينيه تدلان على ما فى قليه. ويظهر ذلك عندما يتحدث بجدية فى أى 
موضوع؛ ولم يظهر الكبرياء مطلقا فى حديثه, 

كان رَاميى يختتق عن كل الرجال الذين تقايل معهم يقين منذ 
بداية رحلته إلى أوروياء على الرغم من أن يقينًا لم يستطع كشف 
شخصيته يسهولة» ومن هنا بدأ يقين ينظر لزامبى باحتراع وإجلال 
لما لمح فيه من تواضع وعلم وذكاء. ومقدرة فى تقييم الأوضاعء 
وتحليل ما حوله من أمور. 

نظر زاميى إلى يقين وابتسم ابتسامة تدل على معنى خفى ثم قال : 

- هل تعلم أننى قد آذيت ميرتون عندما قاطعته فى حديثه ؟ ذلك 
لأننا منذ أن خرجنا فى الطريق إليك وهو يروى لنا نفس هذا الكلام» 
لذلك قد مللت الحديث فى هذه الأمور فى الوقت الذى نروح فيه عن 
أنفسناء والذى ضايقنى أكثر فى حديته, أنه يحاول أن يقنعنا يبصحة 
موقف الحكومة على الرغم مما نعانيه فى حياتنا اليومية فى بلادنا. 
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قال يقين مؤكدا على كلام راميى: 

- أعرفه منذ أن كان طاليًا فى الجامعة: كانت يده دائمًا مرفوعة 
بالأذى: ولسانه سليطًا على الآخرين: هل يريد أن يهددنا هنا أيضا ؟ إنه 
شخص كاذب ! مخادع ! عندما كنا سويًا فى الجامعة كان يتحدث عن 
أخ له فى الشرطة: وكان يهدد به زملاءه الطلاب وغيرهمء وكان هؤّلاء 
الناس يخشون تهديده يبأخيه الذى يعمل فى الشرطة: فالخوف من 
سمات الفقراء يا سيدى ! 

اقترب زامبى من أذن يقين ويد يهمس بقوله: 

- لكنه يدعى أنه هو الذى خطط لسفرك إلى أوروياء بإرساله ملقك 
إلى الإدارة الحكومية » ومن هنا يدعى أنه هى الذى بعتك إلى أورويا. 

استلقى يقين من الضحك. لدرجة أن زاميى ساله عن سيب هذا 
الضحك المتواصل . فصمت قليلاً ثم قال: 

- ليس هذا غريبا عليه. فأنت نقسك يمكن أن تسمع من غيرك أنه 
هو الذى عمل على إرسالك إلى أورويا أيضا ! وليس من المستيعد أن 
تسمع ذلك وأكثرء فكثيرا ما كان يخرج للتعرف على الآخرين: ويعد أن 
يتعرف عليهم ويعلم أن أحدهم مسافر إلى دولة ما أو إلى جهة ما , كان 
يقول للمساقر لا تنس أن تقابل آخى الموجود هناك ! 

انتهى الرقص الساعة التاسعة تمامّاء اتجه الجميع للعودة إلى 
متازلهم؛ إلا ميرتون الذى اصطحب إحدى السيداتء وقيل أن يتصرف 


526 


بها ذهب ليودع أصدقاءه. ويقدم لهم هذه السيدة اليدينة ممتلئة الصدر 
كضرع البقرة الحلوب. وهناك اختلى يتصدقائه طاليًا منهم أن يؤكدوا 
لهذه السيدة أنه من علية القوم فى بلادهء وأنه لم يآت هنا للدراسة فقط. 
بل جاء لمهام وظيفية مكلف بها من حكومة بلده. كما أراد منهم أن 
يؤككوا لها أنه صاحب متصب مرموق فى بلاده. 

وقفت السيدة تضحك ضحكات هستيرية ثم طليت من أصدقاء 
ميرتون أن ينصرفوا بسرعة لرعاية أمورهم. 

رجع يقين وياقى أصحايه إلى المنزل وهم يضحكون بصوت مرتقع» 
واستعر زامبى فى إضحاكهم بمزاحه وتعليقاته المرحة. وساعده فى ذلك 
يقين و أحمد كياتو. 

تقايلوا فى الطريق ببعض الأوروييين الذين يتمايلون من الثمالة. 
بعضهم كان يتقيأ والبعض كان يغنىء والبعض الآخر كانوا ياكلون 
اليطاطس المحمرة, كانت حياة هؤلاء الأوروبيين تمضى على هذا ال منوال» 
تمر ببطء » ليس لهم هدف يعملون من أجلهء تجدهم على هذه الحالة من 
العريدة والثمالة ليلاًء بيتما تتقابل مع يعضهم صباحا وهم يتسولون 
ستمًا أو أكثر ليشريوا به فنجانًا من الشاىء أو ليدفعوه ثمنا لتذكرة 
الحاقلة التى تقلهم إلى أماكتهم. 

استمرت الحياة هكذا بين يقين وزامبى. زاد التقارب بينهما يومًا 
بعد يوم» ويمرور الأيام أصبحا صديقين حميمين لا يمكتهما الاستغناء 
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عن بعضهماء توثقت عروة الصداقة بينهما حتى صارا لا يفترقان عن 
يعضهما صباحًا إو مساء. قهما يقيمان معا فى الحى الغريى فى هذه 
المدينة . هذا الحى الذى يسكنه أغلبية الفقراء من الأقارقة والهنودء 
معظم مباتى هذا الحى قديمة قدمًا يفوق كل أحياء المدينة. ومعظم 
مبانيها قابلة للانهيار فى أية لحظة. 
معظم أصحاب هذه الميانى من الهنودء وقليلون منهم من غرب 

أقريقياء والجميع يسعون إلى الثراء السريع: وجمع المال بأية وسيلة» 
كانوا لا يتورعون من زيادة أجرة المساكن كل شهر تقريياء وقد حدث 
ذلك ليقين فى الأمس القريبء وقد روى لزامبى هذه الواقعة. 

كان ذلك فى يؤم من أيام الأحد؛ كان يوم شديد المبرودة: 
مما جعل اليخار الكثيق يخرج من فمى بقين وزامبى أثناء الكلام وعندما 
يتنفسان. لم تكن المعاطف التى يليسانها تدرأ عنهما البرد والصقيع 
من شدتهماء خرجا سويا متجهين إلى سوق الأحدء المعروف فى المدينة 
ياسم 'يراسء هذا السوق الذى لا يتعقد غير يوم الأحد من كل أسيوع, 
يمتلئ هذا السوق يأشياء كثيرة ومتنوعة: تباع هذه الأشياء يأسعار 
مناسية, يمتلئ بالأشياء القديمة والجديدة. المسروق متها والحلال. لكنها 
مناسية حِدًا لمعظم قاطنى المذينة» فهُسعارها فى متناول الجميعء لأن 
معظم السكان هن الفقراء الذين ليس لديهم عمل أى دخل تابت. 

روى بقين ازاميى ما حدث له بالأمس: قال إن صاخبنٍ المنزل السيد 
جوى أشانتى استدعاه. وأخذ يحذره من كثرة تردد الضيوف عليه. 
وقال له صاحب المتزل : 
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- إن من الضيوف من يستحق الاستقبال فى المنزل ومنهم 


من لا يستحق. 

وتناولت التحذيرات ٠‏ نظافة الحمام والمطبخ وغير ذلك. ثم أوصى 
يقين أن يبحث له عن سكان من أصحايه فى الدراسة ليستأجروا ما بقى 
شاغراً من الحجرات بالمنزلء بحيث يلتزمون بنفس شروط الإيجار المتبعة 
بين سكان المنزلء ثم طلب من يقين أن يبقى معه ليشاهدا سويا فيلمًا 
فى التلقازء ثم يواصلا الحديث يعد ذلك. 

بدأ السيد أشانتى فى تشغيل جهاز الفيديو الخاص يهء بدأ الجهاز 
يعرض فيلمًا جنسيًا ملينًا بالغرائز الحيوانية» وكان السيد أشانتى 
يفتخر بعرض هذا الفيلم الساقط: وأخذ يروى ليقين قصة هذا الفيلم » 
ققد صوره هو شخصيًا مع بعض الفتيات الأوربيات اللائى عاشرهن 
فى أوقات مختلفة وأماكن متنوعة, ويعد انتهاء الفيلم طلب من يقين 
آلا يبلغ أحدًا من أصدقائه, لآن مثل هذه الأفلام ممنوع عرضها. 

ويعد انتهاء عرض هذا القيلم» ذكر السيد أشانتى أسماء القتيات 
اللاتى عاشرهنء وقال إنه لا يريد الاستمرار معهن؛ أوضح ليقين أنه 
على الرغم منّ أنه قد جاء من غرب أفريقياء إلا أنه كان لا يثّق فى 
الأقارقة» وخاصة فى الأمور المتعلقة بالنساءء وأخذ يمدح فى الأوروبيين 
ويقول أن هذا البلد الذى نعيش فيه ليس به تفرقة عنصرية كما يدعى 
البعض, وعلى الأقارقة ترك طبيعة عدم الثقة فى الأوربيين» وأخذ السيد 
أشانتى يركز على هذا الموضوع فى معظم حديثه مع يقين» ويعد انتهاء 
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الحديث بينهما طلب من يقين الموافقة على رفع قيمة الإيجار الشهرى 
المستحق على حجرته التى يقيم بها؛ وذلك يسيب التحسينات والتعديلات 
التى يدخلها على المتزل. وادعى أن هذه التعديلات تتطلب نفقات كثيرة 
لا قبل له بهاء كما طلب من يقين أن يدفع الإيجار نقدً! وليس عن طريق 
الحوالة الينكية. 

كان زامبى ستمع إلى يقين وهو يبتسمء وعتدما انتهى يقين من 
حديثه؛ قال له زاميى:" لقد سمعت أن هذا الأشانتى قد جاء إلى هنا 
كلاجئ؛ سياسىء وعمل فى البداية راقص وطبالاً فى أحد الملاهى الليلية» 
فى الوقت الذى كان أصحايه يبحثون عن أية فرصة للدراسة. يعد ذلك 
بدا قى مصاحية إحدى السيدات التى كانت زوجة لأحد زعماء غرب 
أفريقيا المخلوعين» وهى التى اشترت له هذا المنزل مكافأة له على ما قام 


يه من أعمال معها. 
رد يقين ساخراً ومشيرا إلى المعنى الخاص الذى تدل عليه هذه 
الأعمال: 


- أية أعمال تلك التى قام بها ؟ 

- ويحك ! آلا تعرق ما هو عملتنا هنا نحن الأفارقة كما يقول 
السيدات. وإننا لدينا اللياقة اليدتية الفتاكة فى هذا المجالء ألسنا مهرة 
قى هذا المجال ؟ 


- إِذَا لماذا لا يريدنى أن أدقع الإيجار عن طريق الحوالة البنكية ؟ 
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- آلا تعرق أنك سوف تقيم فترة طويلة هتاء وهى يقصد عدم 
التعامل مع البنوك» فهو يخشى أن يعرف دخله. أليس من الغريب 
ألا يدع تقوده فى الينك ؟ 

ظل الحديث مستمرا بين يقين وزاميىء وتناولا قضايا كثيرة 
ومتتوعة. ومرت بهما أثناء الحديث إحدى الفرق الموسيقية التى تعزقف فى 
الشوارع» يزعمون أنهم يجمعون تيرعات مادية لمساعدة مرضى العيون, 
وقد كان من العادة أن تمر مثل هذه القرق الموسيقية بالآلات الموسيقية 
المتتوعة كالجيتار والمزمار وغيرهاء فى أحياء هذه المدينة» ولم يكن همهم 
إلا التتسول وجمع الأموالء كل هذه القرق لم تلفت نظر يقين وزامبى 
إليهم: إلا إحدى الفرق الموسيقية المكوتة من الرجالء كانوا يرتدون الزى 
الرسمى لهذا اليلد هذا الى المسمى الكلتية, وهى تنورا ذات ثنيات 
طولية» تشبه الجزء الأسفل من رداء المرأة» يرتديها الرجال فى اسكتندا 
وأفراد الفرق الاسكتاندية فى الجيش البريطانى» منقوشة على شكل 
مريعات ومثبت عليها أقفال صغيرة من الأمام, كما يرتدون كوفيات 
طويلة على الرأسء منقوشا عليها نقس المريعاتء كانت تعرّف هذه الفرقة 
يالمزمارء وكان صوت مجموعة المزامير يخرج وكأنه مزمار واحدء وكان 
يقين يشاهد هذه الفرقة لأول مرة منذ وصوله اسكتندا. 

تحرك يقين وزامبى إلى مكان هذه القرقة. وهما مستمران فى 
الحديث باللغة السواحيلية» فوجمًا بتحد الشباب الأقارقة يقف يجوارهما 
فى نقس المكانء تيادلوا التحية قيما بينهم, ويعد التحية والتعارف, 
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ساألهما هذا الشاب من أين جاءا ؟ وعندما عرف أنهما قد جاءا من 
تنزانياء ضحك هذا الشاب يسخرية كم قال باللقة السواحيلية: 

- آه » إذن أتتما ثوريان متقيان ؟ سائه يقين : لماذا تدغونا بهذا 

قال الشاب: 

- هكا تناديكم فى أوغنداء فآنتم حضرتم إلى هناك وطردتم عيدى 
أمين» وحررتمونا بكل غال ونفيس, بالمال والأحياب» فقد ساغدتمونا قى 
طرد هذا السقاح الكبير. ّْ 

- واسترسل قائلا: ونحن مسرورون جِذًا لأنكم قد ساعدتمونا 
فى القضاء على هذا السقاح الكبيرء لكن هناك يعض المشاكل الكبيرى 
التى ترتبت على ذلك فى أوغنداء إذا تحدث أحد باللغة السواحيلية 
فى أوغندا هذه الأيام فإما أن يكون جنديًا أو ثورياء والاثنان عير 

سار الجميع قى نفس الطريق متجهين إلى سوق براسء آأخذوا 
يتحدثون عن المشاكل الأقريقية المختلقة بصفة خاصة ومشاكل العالم 
بصفة عامة. مشكلة المجاعة فى إثيوبيا والسودان وتشاد وما إلى ذلكه. 
وعندما اقتريوا من الملهى عرفهم الشاب ياسمه. إنه يدعى أيوكاء 
وسالهما هل يعرفان ميرتون ميويتو آم لا ؟ 


عتدما قالا له إنهما يعرفانه, بدا أيوكا يتحدث عن ميرتون قائلا : 
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. - إن ميرتون شخصية هامة؛ له اتصالات كثيرة» فعندما علم أتنى 
لا أستطيع العودة إلى بلادى يسبب المشاكل السياسية» وأننى أخاف أن 
أذبح كالشاة-إذا رجعت إلى بلادىء أخبرنى أنه يمكن أن يساعدنى فى 
الالتحاق بالدراسة فى جامعة دار السلام» فهى له صديق ذو منصب 
مرموق هناك فئ جامعة دار السلامء ويمكن عن طريقه الالتحاق 
بالدراسة فى الجامعة وحضور المحاضرات لأساتذة الجامعة. ياه ! لقد 
أسعدنى ميرتون بهذا الكلام, ولكننى قد شعرت أنه يمكن أن يكون له 
مصلحة.من وراء ذلك. وليست مساعدة أخوية: وهذا هو الشىء السِيئْ 
فى الموضوع» فقد طلب منى مساعدته ببعض الأموال. . 

-تظر يقين وزامبى كل منهما إلى الآخر بدهشة:؛ قهما يعلمان أن 
ما قاله ميرتون لأيوكا ليس له أساس من الصحة على الإطلاق. فهذا 
نصب واحتيال وتضليلء ولكنهما لم يريدا إبلاغ أيوكا بهذا التصب 
والاحتيال قبل مقابلتهما لميرتون. 
كان ميرتون يحصل على راتب مثل أصدقائه, بالإضافة إلى 
ما.تدفعه له الشركة الإنجليزيةء فكيف يدعى لأيوكا أنه فى انتظار راتبه ؟ 
هذا أمر غير مقهوم على- الإطلاق. 
وصلا إلى سوق “براس”. كان السوق مزذحما ا يقين 
الكلام المضحك الذى سمعه من أحد أعضاء مجلس الأمة الأسكتلندى: 
عندما كانوا يتاقشون يعض الموضوعات المتعلقة يأقريقيا: كان هذا 
الغضو يقول إن أفزيقيا لا تعنى أى شىء بالفسية لأوروياء لآن يضائّعها 
مجتمعة: لا يمكن أن تملأ سوفًا خثل سوق براس 
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أخذوا ينظرون إلى سوق براسء ليس هتاك ما يباع فيه أو يشترى. 
لكنه محوط بالقفرق الموسيقية التى كانت تخرج من هذا السوق متجهة 
إلى باقى الأحياءء. كان هناك بعض الطهاة يبيعون الأطعمة الجاهزة, 
وعازفى الموسيقى الذين يتسولون التقودء كما كان هناك بعض المنجمين 
من عينة الشيخ يحيى حسين: كان زاميى يصف لصاحبيه كل شىء 
يرونه كلما مروا بأى جزء من أجزاء المدينة. 

رجعوا إلى مساكتهم فى هذا المساء سيرا على الأقدام» لم يريدوا 
ركوب الحافلة لرغيتهم الاستمرار فى الحديث معاء بدأ الظلام يقطى 
المديتة على الرغم من أن الساعة لم تصل العاشرة (الرابعة عصراً 
بتوقيت القاهرة)» فى رحلة العودة. مر زاميى مع صاحييه يمنطقة 
أتدرسون الواقعة بالقرب من محطة الحافلات. 


لم يكدوا يتقدمون بضع خطوات إلا وثلاث سيدات أوروييات 
كاسيات عاريات ‏ على الرغم من شدة البرد - يقطعن عليهم الطريق, 
وسألتهم عما إذا كانوا يريدون بيع أى شراء أى شىء. ثم عرضن عليهم 
خدماتهنء وقلن لهم إنهن يقدمن خدمات راقية» يأسعار بسيطة. وعرضن 
عليهم خدماتهن: إذا أرادوا معاشرتهن فى الأماكن الخفية فى الحى 
سيكون السعر اقتصاديًا ومناسياء وإذا أرادوا الذهاب بهن إلى المنزل 
فالسعر سوف يزداد قليلاء وشرحن لهم أنهن سيقدمن لهم خدمات 
ممتازة فى المعاشرة الجنسية. 

اتدفش يقين لما سمعه منهن: وكذلك صنيقه الأوغندى أيوكاء 
ولم يستطيعا الرد عليهن يكلمة واحدةء قلم يعرقا ماذا يقولان» 
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ويينما هما فى دهشتهماء رد زامبى على أولتك التسوة يأتهم لا يريدون 
فعل شىء من هذا القبيلء حاولت العاهرات مداهنتهم وملاطقتهم, 
وعرضن عليهم تخفيض الأسعار بالقدر الذى يرضونه لكن دون جدوى. 
فقد رفض الجميع مسايرة أولتك الغانيات. 

وأخيراء أخذ زامبى يشرح لصاحييه أحوال هذه اليلد بالنسية 
للدعارة قائلاً : 

- إن الدعارة قى هذه البلد ممنوعة: وإن السيدات يلجأن لهذه 
الحيل فى عرض أنفسهن فى الخفاء ولكن بدون إجبار لأحدء وعلى الرغم 
من أن العاطلين عن العمل هنا يمتحون راتيا شهردا من الحكومة إلا إن 
الحياة فى هذه البلد صعبة جداء فهناك أشياء غريبة جدًا تقع وتنتشر 
الأقعال غير اللائقة. قسوف ترون الكثير من العجائبء وستقابل الكثيرات 
من النساء اللائى يقلن لك إنهن على استعداد أن يقعلن لك كل ما تطلبه 
من المتعة الجنسية فى مقايل المالء عجيًا لهؤلاء القوم ! هل من أحد قد 
سمع يمثل هذه الأمور فى أفريقيا ؟ ثم يدعون أن هذه الأفعال الحيوانية 
التى كانت السبب الرئيسى فى مرض الإيدز قد جاعت إليهم من أفريقيا. 

كان زاميى يقول ذلك وكأن وجهه لم يعرف المزاح إطلاقاء فهو 
يتحدث بجدية وياخذ الأمور متخذ الجد الذى لا يحتمل مزاحاء ويضع 
النقاط على الحروف. قمن طبيعة الأوروييين أن يتهموا أقريقيا بكل 
ما يحدث لهم من أمراض وغيرهاء وينسبون لها كل النقائصء بيتما ظهر 
مرض الكوليرا - أول ما ظهر - فى هذه البلاد فى القرن الماضىء 
نتيجة للأحوال الصحية السيئة الناتجة عن الثورة الصتاعية لديهم, 
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وحينتذ اتهم الأوروييون الهنود بأتهم السيب قى جلب هذا المرضء وكذلك 
عندما ظهر مرض السيلان ببلادهم منذ أريعة قرون تقرييا نسيوه إلى 
عييا فى حقنا. 
له القدرة على التحول فجأة من المزاح والضحك إلى مناقشة الأمور 
الجادة وتحليلها تحليلاً منطقيًا. 

استدار راميى فجأة إلى أيوكا وغير مجرى الحديث» وتحدث معه 
في هذه المرة باللغة الإنجليزية قائلاً : 

- إننى أعدك يا شيخ أيوكا ! إذا وفر لك ميرتون فرصة العمل التى 
وعدك بهاء سوف نكون معك فى تنزانيا هذا العام» . 

رد عليه أيوكا باللغة الإنجليزية : 

- نعم , أعتقد أنه سوق يقى بوعده, فقد أخيرنى أن أكتب خطاياء 
أشرح فيه سيب احتياجى للعمل فى تنزانياء وسوف يقوم بإرساله 
للجهنات المسئولة فى تتزاتياء مع توصية منه تزكيتى لهذا العمل وقد 
أخبرنى أيضا أننى إذا أردت أن أشحن أمتعتى إلى تنزانيا مباشرة 
قيمكن أن أرسلها إلى عنوانه الشخصى قى تتراتيا. 

سال يقين أنوكا : 

- ما نوع العمل الذى وعدك يه ميرتون فى تتزاتيا ؟ وآين ستعمل هناك؟ 

رد أيوكا .على يقين متحمسما ومؤكدا : 
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- هل أنت لا تعرف خقا:؟ أم تحاول أن تختبرنى ؟ أنت تعلم جيدًا 
أن ميرتون يشغل متصبًا هاما فى الحكومة, فقد أخيرنى أنه لم يأت هنا 
للدراسة فقطء وإنما جاء فى مهمة عمل خاصة بالحكومة التنزانية. 
فقد جاء للتحقيق فى أسباب الاضطرابات التى تقع فى بلادكم هذه 
الأيام, وقد جاء ليحقق فى بعض الأمور المتعلقة بالرعايا التنزاتيين 
الذين تزوجوا من أجنبيات هناء وكذلك الذين يعارضون سياسة 
الحكومة التنزانية. 0 

قبل أن يرد عليه يقين بادره زامبى يقوله : 

- لى سمحت لى بالكلام يا أيوكاء هل أنت طقل صغير تصدق كل 
ما يقال لك بدون تفكير ! هل سمعت أو رأيت حتى فى وسائل الإعلام أن 
طقلاً رفض مساعدةٌ قدمت له من أى شخص حتى لو كان لا يعرفه ؟ لأن 
الطقل يرىء يصدق كل ما يسمعه. وهذه البراءة تسيب له المتاعب فى 
كثير من الأحيان: فكم سمعت فى معظم نشرات الأخبان أن طقلاً قد 
قُتلء أى طقلاً قد جَاه من والديه, وآخر قد اغتصبء كل ذلك يسيب براءة 
الأطقال وتصديقهم لإغراءات الآخرين ٠‏ ثم أشار زامبى يبنانه إلى إحدى 
الحاتات القريية منهم وقال: 

-- هيا نذهب إلى هناك ونناقش هذه الأمور يهدوء وأكثر عمقًا لكى 

دخلوا الحانة وطلبوا بيرة» بدأ زاميى فى الحديث مشيرا بيديه 
إلى أعلى كإنسان قاقد الأمل من شىء ما ثم قال : _ 
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-اسمع ذا آنوكا اسنوف احدنة مصراحة إن ميروون قتشم 
هامة فى مكان عمله فقطء وليس له أية سلطة فى الجامعة أو غيرهاء 
حتى لو كان يعرف شخصا ما هناك فليس معنى ذلك أن هذه الأمور 
يمكن أن تصير هكذاء نحن تعرف من هى ميرتون» وتفهمه جيدًاء 
وما قاله لك مجرد كلام فقطء ولا يمكن أن يتفذ شينًا مما قاله لك. 

استمر زامبى فى الحديث مع أيوكاء وقال إن ميرتون يدقع 
مصاريف دراسته عن طريق شركة إنجليزية كما يفعل الطلاب الآخرون. 
وهو يدعى أن سفر يقين إلى أوريا تم بناءً على تزكيته ليقين لدى 
المسئولين. تدخل أحد الشبان الإنجليز بينهم فانقطع حديثهم؛ جاء هذا 
الإنجليزى وجلس يجوارهم: ألقى عليهم التحية. كان يناديهم جميعًا 
باسم جيمى كعادة أهل اسكتتداء سالهم من أين جاءا ؟ أجابوه 
يما يريدء ويعد فترة صمت قصيرة: واصل زامبى وصاحياه الحديث 
باللغة السواحليةءتدخل الشاب الأورويى فى المحادثة قائلا : 

- اسمحوا لى يالكلام من فضلكم ! واستمعوا لما أقول جِيدًا » 
أنا أحب جدا أصحاب اليشرة السوداء. ولا أعرف أيدا تفرقة 
عتنصرية: بيتما يتمسك بها أصحابى الأوروبيونء وإنى سائلكم سؤالاً: 
لماذا أنتم تحتسون البيرة هنا بيتما يموت أصحابكم جوعا فى أفريقيا ؟ 
ولماذا لم تذهيوا إلى الحانة الخاصة يتصحاب البشرة السوداء بدلاً 
من مجيتكم هنا ؟ 


بحلق زامبى قى هذا الشاب لقترة: دم ايتسم بسخرية و قال له : 
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- هل تدرى لماذا يموت الناس جوعا فى أفريقيا ؟ 

رلك الشاب الأورويى قائلاً 59 

- أنا ألست مطلعا جيدا على مثل هذه الأمورء ولا أدرى شيئًا عن 
الأمور الداخلية فى أفريقياء لكننى أعرق أنهم يموتون جوعًا يسيب 
فشلهم فى حكم أتفسهمء يسيب المشاكل الناتجة عن سياسة رفض 
الديمقراطية الغريية» انظر إلى إثيوبيا مثلاً ؛ أى زيميايوى ! قد انهارتا 
تماما نتيجة للسياسة الداخلية والمحلية» وجتوب أقريقيا الآن بها 
اضطرابات كييرة يطاليون بالحرية» بيتما إذا حصلوا عليها سيواجهون 
المجاعات مثل غيرهم» إنتى لا أشجع التصرفات التى يقوم يها الحكام 
البيض هناكء وفى نفس الوقت أرى أنه ليس من مصلحة الأفارقة أن 
يحكموا أنقسهم؛ لأن الأمور ستزداد تعقيدا » وسوف تستقحل المشاكل 
فى كل مجال يل وفى كل مكان. 

ظل زامبى وصاحياه ينظرون إلى ذلك الشاب دون أن ينطقوا أية 
كلمة, ويعد فترة صمت قصيرة استاتف ذلك الشاب كلامه قاملاً : 

- إن هذه الحانة لا تناسيكم,؛ ومن الأفضل لكم مغادرتها إلى 

لم يمكثوا طويلاً فى هذه الحانةء انصرفوا بمجرد احتسائهم البيرة 
التى طلبوهاء وفى الطريق. ضحك زامبى ويقين كثيرا على هذا الشاب 
الأورويى» وعلى أمور أخرى كثيرة. 
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أخذ زامبى ويقين يقكران قيما يدور حولهماء وقالا إن هناك 
بعض الناس الذين يعارضون فكرة التفرقة العنصرية قى هذا اليلد, 
فكيار السن فققط هم الذين يرفضون هذه الفكرة. قهم ليسوا 
كالشباب الذين لا يدرون شيئا عن التاريخ وحياة الشعوب. فكل 
ما يعرفه الشباب عنا تحن الأفارقة: أننا جئنا إلى هذه البلد 
لمزاحمتهم قى فرص العمل أو لمعاشرة أخواتهمء أى لنعيش على أموال 
الضرائب التى يدقعونها. 
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الفصل الرابع 


جون سفارى 


بعد الغقوة هن زرو حرطن يقي عىالمبفالا من مسبداقة ع 
زامبى واللقاء معنه كلما سمحت له الفرصة لذلك. كان زامبى يعمل فى 
شركة لصناعة الأسمنتء وكانت هذه الشركة تقع خارج المدينة بقليل. 
كان زاميى يقيم يجوار مقر الشركة. 

ذات يومء أراد يقينْ أن يتقايل مع زامبئ لمناقشة بعض الأمور معه. 
قال فى نقسه - 
بى وعن التفكير فى رؤيتى. 

0 أخذت الأفكار تدور فى عقلهء ويينما هى فى المساء يجهز نفسه 
للخروج إلى العمل أذ يقكر قى أحوال زاميى وما يمكن أن بحيط يه, 
قال فى تقسيه : 

- ريما لا يكون زامبى قد أحيط علما يهذه المصيبة التى وقعت لى, 

ومن غير المعقول أن يكون زامبى خارج نطاق الشكوى التئ قدمها 
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ميرتون للشرطة عن حادثة ضريه. فمن الواضح أن زامبى كان غير 
راض عن أحوال وتصرفات ميرتون فى أوروياء اتصل يقين من العمل 
بزوجته تيريزاء وطلب منها أن تنتظره فى المنتزل يعد حروجها من العمل 
ليذهيا سويا إلى زاميى حتى يطمئنا عليه ويعرقا أحواله. 

ذهبا معًا إلى زامبى» وجداه فى منزله مع ابه صادق ٠‏ يعلمه كيف 
يصتمع طائرة من الورق» استقيلهما راميى بسعادة يالغة, وبداً مزاحه 
الشيق وضحكاته الساخرة : 

ديا مرحيا ا اليوم فقط د دتذكر أهل ا لمديتة الريق و حقوله ِ 
تفضلا ! ففى الأرياف تجدان أشهى الطعام ! فهنا لا يأآت الطعام 
من سوق كيرياكو ! 

ضحك الجميع يينما استمر راميى فى مرّاحه : 

- إننى أعرف أن سكان منطقة كيسراوى يحصلون على طعامهم 
وما أدراك ما كيرياكى ! 

جاءت زوجة زامبى من المطيخ لترحب بالضيوقء كان الأهل 
والجيران ينادوتها يام صادقء لم تجلس معهم طويلاء يل عادت بسرعة 
إلى المطبخ لتعد لهم الشاىء استمر زاميى قى مزاحه المعهود : 

2 حضوركما اليوم قد ل سعدتى أنا وأم الأولاد 0 

ضحك يقين ثم قال : وهل هناك سعادة من وراء الضيوق هذه 
الأيام ؛ بل قل حضوركما سيجعل الأطفال تنام جوعا ! 
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رد زأميى : 

- أطقال ! أطقال ! ذكرتتى ! آين أطقالك ؟ لماذا لم يأتوا معكما ؟ 
أم نسمع عنهم دون أن تراهم ! ليست رؤية صورهم كرؤيتهم فى 
الحقيقة, هل لديكما أطفال حقًا أم تضحكان عليذا ؟! فأنا عندما أقول 
عندى أطفال فلايد أن أقدمهم إليكماء هل رأيت ابتى صادقًا ؟ فهو هناك 
يقف بالخارج. إنه من الآن فى راحة إلى آخر اليوم: يردد الغناء مع 
المذياع» تخيل يا يقين أن كلمة زامبى فى لغة اللنجالا تعنى 'آلهة ! وهناك 
أغتية بلغة اللتجالا بهذا المعنى, وهو يغتيها لى وينادينى بالآلهة ! لايد 
لهذا القتى أن يتثقف دينيًا » ليعرف أكثر عن معنى كلمة الآلهة. 

وصل الشاى إلى المائدة. أخذ يقينْ يذكر زامبيًا بمقولته عن 
شرب الشاى فى أوروباء إنه إذا شرب الشاى فماذا يشرب ابنه صادق ؟ 
ضحك الجميع ويدوا استرجاع ذكرياتهم فى أورويا وكيف كانت تسير 
حياتهم هناك. 

غير يقين مجرى الكلام فجأة وقال : 

- فلنترك الكلام عن أورويا واندخل قيما جِئنا لك من أجله على غير 
ميعاد. استمر فى مزاحه مع يقين قائلا : 
أنت قادم لتزيد همومى ! فإذا كنت تريد تقود!؛ فأنت تضيع وقتك سدى؛ 
منذ فترة طويلة. 
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ضحك يقين وقال :5 

- كفاك مزاحا يا سيد زامبى ! ودعنى أخبرك عن بعض الأمور 
الخطيرة التى جئنا من أجلها ! 

- خلاص يا سيدى ! طالما تريد أن تخبرنى بشىء هام؛ فكلى آذان 
صاغية: وليكن ما تريد ! ضع فمك فى أذتى وقل ما تريد يا بنى ! 
اتتهيت ! وأقسم لك يكل الأيمان إننى ان أضحك مرة أخرى ! والآن قد 
سمحت لك بالتحدث ! 1 

بهدوء شديد وتفكير عميق بدأ يقينَ الحديث قائلا : 

- لا أدرى إذا كنت أنت متهمًا مثلى أو لاء لكتنى أمس الأول قد 
أخذت إلى نقطة الشرطة: ووجهوا لى تهمة استكجار بعض قطاع الطرق 
لضرب ميرتون مبويتو. 

صر زامبى قائلاً : 

- من ؟ هل تقول أن ميرتون قد ضرب ؟ 
كأنك لم تعلم يعد ؟ المهم أننى من بين المتهمين بضريه وقد أبلغونى ذلك 
فى تقطة الشرطة. 
لا يستحقون الحياة قى هذه الدنيا. 
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سكت يقين قليلاً ثم استاتف الحديث قاملاً : 

- ما.تقوله يعير عن وجهة نظرك أنت شخصيًا. وأتا لا أرى ذلك 
لكن ما يهمنى أنا الآن هو اتهامى شخصيا. | 

- أنا ملست مستغريًا إطلاقًا أن وه يتهمك ميرتون أو يتهم أى د شخص 
غيرك بهذه التهمة؛ فهذا الشخص بيمكن أن يقعل أى شىء وكل شىء 
أننى مد أريغة أشابيع قد اباك مع جون سبفارء ياه !ما اكثر 
الشرور قي هذه الدنيا ! ققد اتتهت الصداقة الحميمة التى كانت بينه 
ويين ميرتون» وأصبحا معا كالقط والفارء لدرجة أن سفارى يتمنى أن 
يزهق روح ميرتون. 1 

- مأذ! حدث ؟ 

- تخيل أن الأمتعة متعة التى تركها سفارى مع ميرئون لشحنها إليه 
يعد شقره لم تصل ! حتى النقود التى تبرعنا يها لشحن هذه الأمتعة 
استولى عليها ميرتون ! 

- حقًا ما تقول, أم تمزح كالعادة ؟ 

قال يقين مندهشًا : 

- إن بخره الففين لاجد :لم وخسل شفازي على نيان ولاو 
على ذلك . يفقد كل أمتعته التى اشتراها لنفسه وأولاده. 
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قال رَامبى موضح) : 

- اكن لا تنس أن سبفارى لم يكن موفقا فى تصرفاته. فقد فقّد 
أمتعته وتقوده بسيب إهماله. من الذى يمكن أن يثق فى شخص مثل 
ميرتون ؟ إن الذى يثق فى ميرتون إما أن يكون قد أصابه جتون من 
نوع خاصء وإما أن يكون به من السذاجة ما يقوق الوصفء فريما يكون 
سفارى قد فعل ذلك بميرتون انتقامًا منه على ما فعل به ! وإذا كان 
الأمر كذلكء قلا أرى سبيًا يجعلك مهمومًا هكذاء وتتحمل ما لا تطيقه. 

تدخلت تيريزا فى الحديث بقولها : 

- عظه ! علمه كيف يفكر جِيدًا !إفقد أخيرته ذلك بالأمس لكنه 
لم يسمعتىء إنه يريد أن يتقمص شخصية السيد 'مسا' المخير السرى, 
يضرب ميرتون» وقد أخيرته ألا يضيع وقته سدى. 

بد الجميع يضحكون من قول تيريزا النهائى فى القضية: أبدت 
زوجة زاميبى سعادتها من موقف تيريزاء فقد قالت ما لم يقله الرجال 
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قال يقين : 

- أنا مازلت معارضًا اتهام سفارى بهذا العملء ولا أعتقد أن 
سقارى وراء هذا الحادث. فلو كان سقارى وراء هذة الحادث لعلم به 
ميرتون جيدا ولأثبتها عليه. لأنه يعلم أنه لا يستطيع إثيات التهمة الموجهة 
ضدىء بدون شك إن هناك شينًا ما لا نعرفه جميعاء ومازلنا عاجزين عن 
معرقة السيب الذى اتهمنى يه ميرتون. 

بعد قترة صمت قصيرة قال زاميى يصوت هامس : 
وبينه فى أورويا حتى نكتشف سيب هذه التهمة ؟ 

قال بقين : ما رأبك أنت » وما تقسيرك لهذا الأمر ؟ 

رد زاميى : انتظر لحظة حتى أرتدى ملايسى وتنخرج سويا 
لنتمشى فى الحقول ونفكر فى هذا الأمر ! 

قالت أم صادق : وماذا عنا تحن الاثنتين ؟ دم ردت على نقفسها : 
نحن قادمتان معكما. 

فى النهاية. خرجوا جميعًا فى طريقهم إلى الحقولء وصلوا إلى 
بعض التلال القريية التى تطل على المحيط الهندى» ومن هناك استطاعوا 
رؤية المحيطء كان ماؤه يميل إلى اللون الأرجوانى: لأن الشمس كانت فى 
حالة الغروب والظلام بداً يغطى مياه المحيط لترامى أشعة الغروب عليها, 
نظرت تيريزا إلى الحشائش تحت قدميهاء ثم قالت فى دهشة : 
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- لا !؛ جفاق على الساحل حول المحيط ! أمس الأول كانت الأمطار 
تنهمر بغزارة » ومازالت الحشائش يابسة حتى الآن بهذا الشكل ! لو كنا 
نحن في بيتنا الآن لرأينا الحشائش الخضراء وقد انتشرت فى كل 
مكان» فعندما كنت صغيرة كان المرحوم والدى يصحينى إلى الحقول فى 
وقت الفراغ, وكنت أجده يجمع يعض الأوراق ويقول هذه الأوراق دواء 
للمعدة, وهذا دواء مضاد لسم الثعبانء وتلك للتخلص من داء النسيان: 
وكنت أسأله كل يوم عن كيفية معرقته لهذه الأوراق وفوائدهاء وقد 
أجابنى بيجواب عجيب مازلت أفكر فيه حتى الآن» قال : 

- إن المحاصيل نقسها تتكلم وكذلك الحيوانات, ويالعلاقة القوية 
بيتنا ويين البيئة يمكتنا التتيؤق مسبقا بوجود الأمطار أو عدم وجودهاء 
كما يمكتنا التنبئ باليلاء قبل وقوعه.ومن كثرة تعلقنا بمزارعنا تعلمنا 
منها الكثير. 

وأردقت : لا أدرى إذا كان أهل الساحل يعرقون هذه الأمور أو لا. 

هذا الحديث الذى روته تيريزا كان حديفًا شيقًا ذا معنى: جعل 
الجميع يفكرون فيه بعمق» وقد ظهر ذلك على وجوههم.جميعاً» لدرجة 
أنهم استمروا فى التفكير فيه حتى أنساهم الحديث الأصلى الذى جاءا 
إلى الساحل من أجله وظلوا فى صمت لفترة طويلة. 

وأخيرا. .خرق زاميى حاجز الصمت قائلاً: - 

- هذه بالطبع هى المغرفة التى عاش معها أجعادنا طوال قزون 
عديدة, واستقادوا منها.قفى حياتهم اليومية: وقد اقتقبتاها نحن فى هذه 
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الأيام بسبب الجداثة التى سيطرت على كل شىء لدرجة أتها أنستتا 
ميراثنا الثقاقى» لكن دعونا من ذلك ولنعد تتحدث فى الأمر الذى وقع 
للخ يقين هذه الأيام. . 
ما حدث بين ميرتون و سفارى يدأ بعد وصول يقين إلى أورويا 

بستة أشهرء عندما نسى جون سقارى أن يتقدم يطلب مد إقامته فى 
إنجاترا بعد انتهاء فترة الإقامة الأولى.التى حددت بستة أشهرء يعد 
مرور أسبوع واحد على انتهاء الإقامة .«تذكز سقفارى أنه لايد من 
الحصول على تصريح يتجديد إقامته من إدارة الهجرة البريطانية» ذهب 
هو وضديقه الحميم ميرتونء عندما دخلا إدارة الهجرة وقدم سفارى 
نقسه لهمء أبلغوه أنه بهذا القتخير قد خالف قواتين الهجرة فى البلاد, 
وهو الآن يقيم فى البلاد يصورة غير قانونية ولابد من ترحيله على أقرب 
طائرة مغادرة إلى تنزانياء حاول سفارى أن يقنع موظقى إدارة الهجرة 
أنه لا يقصد مخالفة القانون يوأن هذه هى أول مرة بقع فى هذه المخالفة 
لكنهم رفضوا كل توسلاته وأصبروا على ترجيله على أول طائرة تغادر 
بريطانيا إلى بلإده. . 1 0 

قدم ميرتون نقسه لموظفى الهجرة على أنه رجل: هام فئ الحكومة 
التنزانية ويمكنه أن يضمن سفارى إلى أن يأتى مندوب السفارة لمناقشة 
هذه المشبكلة..رفض الموظفون طلب ميرتون وتمسكوا بموقفهم. 

قال الموظقون إنهم لا يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم, قليسشوا هم 
الذين وضعوا قانؤن البلا فالإنجلين هم الذين وضعوا قانون بلادهم , 
وما نحن إلا منقذون لما ينص عليه القانون ولا.يمكن مخالقتيه من أجل 


19 


هذا أو ذاك؛ فقواتين الدولة لا يجوز مخالفتها فهى حقوق واجبة التتفيذ 
يدون استثتاء. وقد قدموا اعتذارهم لما سيترتب على هذه المخالقة من 
ترك سفارى لدراسته وترحيله دون إتمام دراسته. يدون استطاعتهم 
تقديم أية مساعدة له فى هذا الشأن, واقترحوا على ميرتون أن يبساعد 
صاحيه فى شحن أمتعته إلى تتزانيا. 

اتقق ميرتون وسقارى على هذا الأمر. أعطى سقارى عنواته 
فى تنزانيا لميرتون, ثم أعطاه خطايًا مدير الينك الذى تعامل معه 
ورقم حسابه يهذا الينك. وطلب سقارى فيه من مدير الينك أن يصرف 
لميرتون باقى حسابه بالينك ليتمكن من شحن أمتعته. حدث ذلك 
كله وكأن سقارى يعيش كايوسنا أو فى حلم مزعجء لكن هذه هى أوروياء 
قال سقارى لميرتون إن هؤلاء الناس يتصرقون هكذا حتى ولو كانوا مع 
أمهاتهم, ودارت فى عقله أسئلة كثيرة ليس لها إجابة. 

ودع ميرتون سفارى وهو يعاهده أنه سوف يشحن أمتعته بأقصى 
سرعة ممكنة: وعاهد سفارى أنه سوف يكتب خطابًا المسئولين في 
الحكومة ليتخذوا موقفًا صارمًا حيال هذا التصرف غير المستكول من 
إدارة الهجرة البريطانية. وسيطلب من الحكومة التنزانية أن تغير وجهة 
طلابنا إلى أية دولة أخرى غير هذه الدولة» شكر سفارى ميرتون قائَلاً : 

- أن أنسى لك هذا الموقف وحسن صنيعك معى ومساعدتى فى 
هذه المحنة. 

اتصرف ميرتونء لم يتصرف هؤلاء الموظقون إلا يما تمليه عليهم 
اللوائح والقوانينء لأنهم يؤدون واجبهم نحو وظيقتهمء فالقانون يحكمهم 
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كما يحكم غيرهم, لم يحجز سفارى إلا فترة قصيرة ثم رحلوه إلى 
تتزانيا على أول طائرة. 

مساء ذلك اليوم أخذ ميرتون يبحث عن يقين وزاميى وأصدقاء 
آخرين: وقص عليهم ما حدث. وقال لهم إن هؤلاء الموظفين لم يكن عندهم 
أية رحمة فى تطبيق القانون» وطلب من جميع الأصدقاء أن يتعاونوا معه 
فى شحن أمقعة سفارى بأقصى سرعة: كما يجب أن يتعاونوا قى دقع 
ما عليه من ديون مثل فواتير الكهرياء والمياه والغاز والتليفون علاوة على 
ما عليه من إيجار لمسكته. ثم ختم كلامه بقوله أن سفارى قد كلقه هو 
بإنجاز هذه المهمة وشحن أمتعته, لكن من سوء الحظ ئيس معى ما يكفى 
للشحنء من هنا طليت منكم جميعا المساهمة فى هذا الخير لأن التعاون 
من سمات الأقارقة. 

بعد مناقشات طويلة وتقدير ما ستكلقه شحن أمتعة سفارى شارك 
الجميع فى إنجاز هذه المأمورية, فمن كان معه نقود فى ذلك الوقت دقع 
ما عليه, ومن لم يكن معه عاهد ميرتون أن يعطيه ما عليه من التقود قى 
اليوم التالى» تعهد ميرتون بأته سوف يذهب إلى شركات الشحن ويتفق 
معهم على شحن جميع الأمتعة. 

وكان آخر شىء قعلوه فى هذه الليلة نقل أمتعة سفارى من حجرته 
إلى حجرة ميرتون: كان عملا شاقا؛ ققد كان لدى سفارى مجموعة من 
الأجهزة الكهريائية. تشتمل على ثلاجتين» ومطيخ كهريائى: وتلقاز وجهاز 
قيديو ومجموعة أشياء صفيرة ومتتوعة. ولم يجدوا عند سقارى غير 
كتابين اثنين» وهما كل ما وجدوه فى المكتبة الخاصة به. اندهش الجميع 
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من عدم وجود أية كتب أخرىء حتى إن البعض قد ارتاب فئ سقارئ: 
هل جاء للدراسة أم لغرض آخر ! 
التقى يقين وزاميى مع ميرتون بعد ترحيل سقارى بأسبوعينء التقيا 
معه فى إحدى منحطات مترو الأتفاق؛ عندما كان: الجميع متجين الا 
المدينة لشراء بعض لوازمهم» كان فنيوثةة يدن مْرخا فى ذلك اليو بعد 
التحيات والسؤال عن أحوالهم قال ميرتون : 
.- لقد كانت المهمة التى قمت بها صعبة الغاية, فامتعة سفارى 
كانت ثقيلة» ولكن أصحاب شركة الشحن تفضلوا بمساعدتى فى ذلك 
حتى تمت المهمة على خيرء وقد أخيرنى عمال الشحن أن الأمتعة سوف 
تغادر يريطانيا خلال هذا الأسبوع ويمكن لسفارى استلامها بعد شهر 
واحد تقرننا: 
وصل القطار إلى المحطة. وعندما! وصلوا المدينة تجولوا فى المحلات 
التجارية معاء وفى النهاية طلب ميرتون من صاحبيه اختيار إحدى 
الآلات الموسيقية لشرائهاء وأخبرهم أنه فى سبيل استقيال زوجته 
القادمة بعد أسبوعين, وقال لهما إنه يريد أن تعيش هنا دون شعور 
بالملل أو التعبء وإذا كان ليس لديها عمل تقوم به قيمكتها مشاهدة 
التلقاز أو القيديى أو تخلد اأسماع الموسيقى» ولن تشعر بالملل لآننى قد 
اتفقت مع أحد كبار الموظفين هنا أنه يمجردٍ وصولها إلى هنا سوف 
يستعين بها كموظفة آلة كاتية فى مكتبه الخاصء هذه الشخصية الهامة 
كان يعمل مدير شركة فى يلادنا قيل الاستقلال بعام واحد. 
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وجه كلامه إلى يقين قائلاً : 

-يا يقين ! سمعت أن زوجتك سوف تحضر هنا قريبًاء هذه 
مناسبة طيبة فريما تتعرف على زوجتى وتكوتان صديقتين حميمتين لكن 
هناك أمرًا هاما أرجو أن آلفت نظرك إليه؛ لا تسمح لزوجتك عندما تأتى 
هنا بالعمل قئ غسل الأطباق عند الهتودء فزوجتك على درجة علمية 
كبيرة. إننى أعرف ذلك منذ أن كنا قى الجامعة. 

ظل الحديث منستمرا بين الثلاثة. ميرتون يتكلم ويثرثر 
بأسلويه المغرورء أما يقين وزاميى فينصتان وهما يضمران سؤالاًء 
علام هذا الغرور؟ 00 

لقد روى ميرتون أن صديقه الأورويى عندما كان فى تنجانيقا - 
بعد انتخابات عام 1108م والتى مكنت الأقارقة من الاشتراك فى 
الحكومة - اشتزك فى المواجهات التى وقعت لقمع القبائل التى تمردت 
فى سكوماء ووالد ميرتون الذى ترك عمله فى ميناء موانزا قد اشترك مع 
مثقفى هذه المنطقة. فى .المساعدة على تهدئة الأوضاع وإنهاء التمرد» من 
هنا تعرف هذا :الأورويى على والد ميرتون منذ هذه الواقعة وأضاف قائلاً : 

لقد قدر الحزب والحكومة مواقف أبى وخاصة فى فترة التمرد الذى 
اتهم فيها المتمردون أعضاء الحزب بالخيانة كان والده يدافع عن هؤلاء 
الأقصباى وقد أسصن والدئ فى عضبوية الحويَ حت ضان أكين :راقنم 
عضو فى الحزب نائيا عن هذه المنطقة؛ وقد كان أهل سكوما يقولون إن 
شيخنا قبد أوضح أن التجضر الأفريقى يتعارض مع الفوضى 
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والاضطرابات التى يمكن أن تكون سبيًا فى تعطيل الحرية التى تطليها, 
لقد أعجب هذا الأورويى بموقف أبى وقدره أيما تقديرء صديقى الأورويى 
الذى يدعى ماك يرون قد أدرك جيدًا أنه كان يتعامل مع حكماء من أهل 
تنجانيقا » وقبل هذه الفترة كانت إضرابات العمال متكررة» لعدم تدخل 
اللثقفين لتهدئتها وكانت الشرطة تقوم بقض هذه الإضرايات مما ترتب 
عليه قتل أكثر من خمسة عشر عاملاً على أيدى الشرطة. 

ظل ميرتون يروى لهما تاريخ والده إلى أن دخلوا محل بيع الأدوات 
الموسيقية ليشتروا الآلة الموسيقية التى يريدها ميرتون » يدأ ميرتون 
يسخر من يعض الأشخاص الذين يبحثون عن نوع من الآلات الموسيقية 
الرخيصة بدلاً من تلك الآلات الغالية ذات الحجم الكبير والتى تزعج من 
يستمع إليها موضحا : 

- لابد للمرء أن يظهر بمظهر لائق يه يعد ما جاء إلى أورويا. 

بعد كل هذا اقترض ميرتون أجرة السيارة التى استقلها إلى 
المنزلء ويعد أن أوصل هذه الآلة الموسيقية إلى المتزل دعا صديقيه أن 
يذهبا معه إلى الحانة ليحتفلوا سويًا بشراء هذه الآلة الموسيقية» ترك 
يقين وزامبى أمتعتهما فى منزل ميرتون وتيعاه إلى الحانة. 

جلسوا يحتسون بعض البيرة فى حانة "الغرب" التى تقع قريية من 
دار ميرتون الذى خاطبهم قائلاً : 

- يجب على أن أتوقف عن معاشرة أولئك النفسوة الأوروييات قيل 
وصول زوجتى إلى إنجلترا مع أن معاشرة الأفريقى الأوروبيات تعتير 
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ترويحًا عن النقفسء فكروا فى الأمر جِيدًا ! أشخاص حكمونا فى بلادتا 
كل هذه الستينء والآن نحن نجعلهم يتجردون من ملايسهم من أجلنا. 
حتى التفرقة التى يتحدث عنها الناس أنا لم أجدها فيهنء ولا فى هذه 
المدينة» إننى أظن أن هذه التفرقة موجودة فى خيال يعض الأشخاص 
وليس لها واقع ملموس. 
هذا الحديث: أيده يقين قى إحساسه هذاء ثم قال له معقيًا : 
- حق ما نقول يا سيد ميرتون » إنه تحرر كبير بالنسية لمعظمنا 
بآدميتتا كأقارقة, وى نحن بالنسبة للأوروبيات جسد للمتعة فقطء ومن هنا 
ضحك زامبى كثيراً من قول يقين. ضحك ميرتون أيضاء لأنه ظن 
أنهما معجيان بوجهة نظره التى أبداهاء وهو على صواب قيما يقول,» 
غمز يقين بعينه لزاميى خقية واسترسل قائلا : 
هنا؟ وما كتا حصلنا على الاستقلال والحرية إطلاقًا ! 


زاميى ذلكء لأن يقينًا كان قد قص عليه مقابلته مع الشيخ ماجيكوندو, 
يقين أن يجهز على ميرتون: لكنه بدأ يسخر منه قائلا : 
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- ما حدثتنا به حقيقى: فقد سمعت عن المعروف الذى قدمه والدك » 
وذلك متد أن كان يعمل فى ميناء دار السلام.- . 

ساأله ميرتون : 

- معقول ! هل تعرف أن والدى كان يعمل فى ميناء دار السلام؟ 

رد يقين مخادعا : 

- تعمء علمت ذلك من أحد العمال الذين كانوا يعملون مع والدك فى 
نقس المكتب, وقد أحيل هذا العامل إلى المعاشء: فقد سمعت أن السيد 
مبويتو كان شخصية معروفة جدا بين المأقفين» قالوا عنه إنه هى الذى 
يدرك جيدا فلسفة تحضر الأفريقى؛ وقد نتج عن ذلك أن الأورويدين قد 
اكتشفوا هذه القلسفة وأن الشيخ مبويتى من.يين الرجال الذين يرون 
أهمية هذه الفلسفة, نعم» فإن هذه الفلسفة هى الأساس الحقيقى لحكمة 
ويصيرة الشعوب الأفريقيةء لكن الشىء الهام أن الأوروبيين أنقسهم قد 
أدركوا أننا اكتشفتا حقيقة أتفسنا التى تتساوى بجدارة مع الأوروبيين» 
إن الشيخ ميويتى كان مشهورا جداء فقد لقب بشيخ العمال للدقاع عن 
حقوقهم يعد الاستقلال: عندما قام العمال قى يعض القطاعات كالبريد 
والسكة الحديد ومصانع الكتان بإضراب مطالبين يرقع أجورهم التى 
باتت لا تسد رمق العمال وأسرهمء وعندما عارض العمال بعض 
الإجراءات التى حالت بينهم ويين وحدتهم التى تساهم فى تقدمهم؛ قيض 
على بعض العمال فى ذلك الوقتء وقد سمعت أن الشيخ ميويتو طلي من 
العمال الابتعاد عن هذه العادات السيئة المتمثة قى مطاليتهم يزيادة. 
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الأجور فى الوقت الذى يعيش قيه الملايين من إخوانهم من الفلاحين فى 
معيشة ضنكء يعانون من المرض والجهل والفقرء وقد عرقهم أن الدولة 
كانت فى حالة حربء وأن مثل هذه الإضرايات من شانها أن تمنع الدول 
الأجنبية من الاستثمار فى بلادناء 

تسلل زامتى إلى محاسب الحانة لشراء بعض البيرة وليحاول إخقاء 
ضحكه من كلام يقين الساخرء تيسم يقين عندما شعر أن ميرتون معي 
يخديثه عن والدةء ققد كان من الؤاضح أن ميرتون“"لم يدرك مغزى حديث 
يقين الذى يسخر يه من والده. 

رد ميرتون وقد راقه ما سيفمعة : 

- تعمء فإن والدى كان شخصية مشهورة للقاية. ع 

احتسى زاميى كأس البيرة ووضعه على المائدة ثم قال ضاحكًا : 

- ياه !لا تحرمونى من لذة التمتع بالبيرة ! قيم كنتما تتحدثان؟ 

:استرسل ميرتون قاملاً : 

- نعم هى الذى ريانى حتى أصيحت هكذاء ويسيبب والدى 
بوصيتين اثنتين : الأولى.- احترام القيادات الحكومية واتباع أوامرهم 
وتبنى أفكارهم. والثانية -.التمسك بالدين. هناك تعاليم كثيرة تركها 
والدى للوطنء لكن العمال والفلاحين لم يتعلموا منها شيئاء وهذا بالطبع 
الذى سيب الفوضى فى مخاولاتهم أخذ المصاتع عام ١٠151مء‏ فيمن 
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يعتقدون أنه يمكن أن يسمح بذلك؟ لم تحدث مثل هذه الأمور قى أى بلد 
قى العالم» حتى فى روسيا والصين القيادات هى التى تسيطر على كل 
الأمور ؛ قالحكومة بالطيع هى الحكومة مهما حدثء وهى التى تضع لهم 
الخطط التى يسيرون عليها فى أعمالهمء بدون شك أن بلدنا كان يمكن 
أن يضل طريقه نحو التنمية لولا وجود أشخاص لديهم الحكمة مثل 
والدىء قلولا حكمة هؤلاء لظهر بعض الناس الجهلاء لتخريب 
مشروعات التنمية الاقتصادية فى بلادناء هذا السلوك المدمر الذى جعل 
الأوروبيين يسخرون منا. 

بعد انتهاء ميرتون من شرح فلسفة والده الهُمام , تحدث زامبى 
وهو يضغط على بد يقين المخنقية تحت المائدة قائّلا : 

- ياه ! إن وفاة والدك خسارة كبرى لليلاد ! فإن الأمة قد فقدت 
أحد رجالها المهمينء لكن عزاعا أنه ترك لنا ميراثا عظيمًا يتمثل 
فى شخصك أنت. فمدون شك أتت سوف تتفذ وصايا والدك بإتقان. 
قتنقيذ الوصايا أمر هام للغاية. فوصايا الوالد تأتى فى المرتبة الثانية 
يعد وصايا الله. 

وقد أعطاه قول راميى ثقة كبيرة فى تقسه , لم يتردد ميرتون قى 
الاستزادة من احتساء الييرة» واسترسل فى الحديث عن نفسه. فتخذ 
يحكى يأنهم فى مكتيه بالحكومة يضعون خططًا قوية ومدروسة جيدًا 
ساعدت فى تنمية الاقتصاد الوطنى الذى يعود على الفلاحين بالرخاء. 
وأبدى أسفه على الوضع المتردى الذى يعيش فيه الفلاحون قمعظمهم 
مصابون بدانّى الجهل والمرضء فهم حتى الآن لا يميزون بين ما يضرهم 
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وما ينفعهم فى حياتهم: هذا الجهل ظهر واضحا فترة الاستعمار عندما 
كانوا يرقضون كل الوسائل العلمية التى يقدمها الأوروييون لهم قى 
محال الزراعة» مما جعل وطننا يعجز عن توقير الغذاء الكاقى لشعبنا من 
أراضينا الخصية: فقد حاول الأوروييون فى كثير من المرات تنمية 
المشروعات الزراعية فى بلادنا ولكن القلاحين كانوا يتمردون عليهم: 
مما وضمع البلاد فى حالة الفقر فى ذلك الوقت. 

أثناء عودتهم إلى المنزل كان ميرتون مبتهجًا للغاية من كثرة 
ما احتسى من البيرةء فكان يدخن بشراهة وبغنى بدون إدراكء. فكان 
ينشد أغانى غير معروفة. كان يقول فى أغنيته : إن التساء العاهرات 
لابد أَنْ يرحلن إلى كليمبيراء وذكرهم بأن هذه الأغنية كانت تنشد يعد 
تيل الاستقلال» عندما كان الناس يشجعون الاعتماد على النفس فى يناء 
الاقتصاد الوطنى. 

مر يقين وزاميى على منزل ميرتون ليتخذا أمتعتهما التى نركاها 
عتدهء وعتدما خرجا إلى الشارع انفجرا ضحكًا وظلا يسخران من 
حكايات السيد ميرتون. 

يعد انتهاء الضحك قال زامبى ليقين : 

- آيها الخال ! أرى اليوم أنك تفوقت فى السخرية والخداع ! لقد 
عجبت من أسلويك فى تحويل كلام السيد ماجيكوندو الذى رواه لك. 


فرد بقين لاثما : 


19 


- أولا أنا لا أدرى لماذا اتبيعته اليومء فأتا لا أحب محادثته على 
الإطلاق لأن له رائحة كريهة. وهئ:يتعامل معنا وكأتنا أغبياء جداء على 
الرغم من أنه يعلم كل شىء. 

- لا ء لم يكن باستطاعتنا تركه بعد أن تقابلنا معه, أليس هو الذى 
جاء معنا إلى السوق ؟ وهل تظن أننا لى تركناه ما كان يذكرنا يالسوء؟ 
وعلى الرغم من ذلك قما خسرنا شيئًا من البقاء معه. وما استفاد 
إلا كشف نقسههء قهل للتناس عقول كعقول اليقال. حتى لا يستطيعوا 
كشفه ومعرفة حيله ؟! وأخيرا ودع كل منهما الآخرء وأتجه كل متهما 
إلى حال سبيله. 

جاء ساكن آخر إلى المنزل الذى كان يقيم فيه يقين» بعدما ترك أحد 
المستاجرين حجرته لأنه لم يستطع الالتزام يشروط التتئجير التى 
يفرضها السيد جوى أشانتى صاحب المنزل: لقد طرد السيد أشانتى 
هذا الشاب لأنه استضاف بعض الأصدقاء فى حجرته للمذاكرة معهم, 
وكاتت حجته أنهم يسهرون معظم الليل مما يجعلهم يستخدمون المطبخ 
لعمل القهوة طوال الليلء فطلب أشانتى من هذا الشاب أن يدقع فاتورة 
الكهرياء كاملة فرفض الشاب ذلك فتم طرده من الحجرة. 

كانت المستاجرة الجديدة فتاة من البرازيل تدعى بتريسيا 

توريز » كانت هذه الفتاة تدرس مع ميرتون فى نفس التخصص ونفس 
الممستوى الدراسىء كاتنت هذه الفتاة هادئة جدا فى بداية إقامتها 
بالمنزل: فكانت تغلق عليها حجرتها وتكتي على الآلة الكاتية الخاصة يهاء 
بدآت بعد ذلك فى التعود على جيراتها من السكان: وتطورت علاقاتها 
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بجيراتها حتى بدأت تخرج معهم إلى الحانات والمنتزهات. وكان زامبى 
يشترك معهم أحيانا فى الخروج للترويح عن النفسء مع مرور الوقت 
أصيح راميى ويتريسيا صديقين حميمين وتوطدت علاقتهما بوصول 
تيريزا زوجة يقين. 
كان يوم وصول تيريزا يوم احتقال ويهجة وسرور ليقينء 
ذهب زامبى ويتريسيا مع يقين لاستقيال تيريزا قى المطارء تعاتق 
يقين وتيريزا وظلا متعانقين ينظر كل منهما للآخر وكأتهما غير 
مصدقين أنهما التقيا يعد طول فراقء بدأت الآن حياة يقين تتبدل 
قليلا إلى الأقضل. 
خرجت بتريسيا مع زَاميى مرات كثيرة. كما كانت تخرج مع تيريرًا 
كلما سمحت الظروف بذلكء وعندما يكون يقين مع زاميبىء تسأل تيريرًا 
بتريسيا إذا كان لديها عمل أم لا ليخرجا سوياء وأحيانا يقضون الوقت 
معا فى المذاكرة. قالت بتريسيا لتيريزا أن هناك مجموعات نسمائية 
يجتمعن ليناقشن المشاكل المتعلقة بالمرأة» ومن خلال هذه المجموعات 
النسائية يمكن لتيريزا أن تصادق بعضهنء سواء كن من النساء 
الأفريقيات أو الأوروييات, فمعظمهن متعاونات ويحيين يعضهن البعض» 
لا فرق لديهن بين الأسمر والأبيض. 
مرت الأيام عليهم كرؤية فى المنامء فوصول تيريزا فتح صفحة 
جديدة فى العلاقة بين يقين و زاميى» شرعا فى التعرف على أشخاص 
لم نتح القرصة قيل ذلك للتعرف عليهمء تعرفوا على أصدقاء جدد من بين 
أزواج صديقات تيريزا و يتريسياء ألشخاص أصحاب وجهات نظر 
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ومواقف تختلق عن وجهات نظر الأشخاص الذين يقيمون معهما فى 
الحىء منهم الكرماءء. ومتنهم الذين يحبون التفرقة العتنصرية» ومنهم من 
يتمسك بنظام الطبقات فى المجتمع. 

عنى آية حال فقد كانوا أشخاصا متمردين» على الرغم من صوتهم 
الذى لا يكاد يسمع. إلا أنه كان له صدى لدى الآخرين» على الأقل وصل 
صوتهم ليقين وزامبى اللذين استمرا قى اللقاء معهم كلما سمحت 
القرصة بذلك 

التقيا مع ميرتون مرات قليلة كعادتهما؛ وكانت زوجة ميرتون 
قد وصلت من تنزانياء وعلى الرغم من عدم رؤيتهما ازوجة ميرتون 
مع كثرة لقائهما بميرتونء إلا إنهما قد توقعا كيف تكون زوجته قبل 
أن يروهاء لأنهما كلما التقيا بميرتون حدثهما عن جمال زوجته وأديها 
وهدويها وطاعتها له. 

ذات يوم انكشف سر ميرتون» علم يقين أنه لا يريد أن تتعرف 
زوجته بالناس المحيطين يه خوقاً من أن توضح زوحته لهم مدى المعاتاة 
التى لاقتها حتى تستطيع اللحاق بزوجها فى أورويا. 

كانت روجته جلوريا مازالت بدون عمل وكان ميرتون يبرر هذا بأن 
الحصول على العمل مسالة بسيطة بالنسية له. فيمكنها الحصول على 
العمل فى أى وقتء وهو يريد أن يشترئ لها سيارة لتذهب بها إلى حيث 
تريد حتى تقضى وقت فراغها إلى أن تخصل على العمل المناسبء 


وأخيرا رحب ميرتون بيقين و زامبى ازيارته فى منزله بشرط ألا يتحدثا 
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مع زوجته فيما يعرقان عن سلوكه فى حياته قبل وصولهاء وأيلغ يقين 
بأن يصجب زوجنه ديريزا معه لتتعرق زوجته عليها. 

ذهب الجميع حيث يعيش ميرتون» واصطحيوا معهم بتريسياء 
قدمهم ميرتون لزوجته. وقدم لهم المشرويات ثم قال : 

- تفضلوا يا جماعة: إن بتريسيا لم تأت عندنا على الرغم من أتنا 
زملاء قى الدراسة ! فأنا أعيش فى هذا المكان, ألا ترين أن الحجرة 
مليئة بالآلات الموسيقية والتلفاز. كل ذلك مقدمة فقطء فلدى آلات أخرى 
كثيرة لكننا قد وضعتاها فى الحجرة الثانية» حتى إننا لا تدرى عندما 
نسافرء كيف تتصرف فى شحنككل هذه الأمتعة يا جلوريا ؟ 

نظرت إليه زوجته وضحكت دون أن تتطق بكلمة واحدةء نظر زامبى 
إلى يقين وتيريزا ثم قال : 

. - كيف يا شيخ ! إنتى أرى أمورك هنا طيبة جداء بدون شك إن 
أصحابنا هنا فى أورويا يرضون عنكء فتحن لم نستطع اللحاق يك منذ 
أن وصلت . 

رد ميرتون ميتسما : 

> آوء هذه بالطيع مميزات العمل بالحكومة. فهى ليست كشركات 
القطاع العامء نحن قوم ناكل ما نريدء ونميشى وفى يطونتنا أسرار 
الحكومة, فنحن فى وطننا ناكل مرة فى فندق كليمتجارو ١»‏ وثانية فى 
فندق أفريقيا الحديثّة وأخرى فى بشتركير » وفى أماكن راقية كتيرة» 
ويدون أن تدقع أية نقودء لآن العمل هو الذى يدفعء وما علينا نحن 
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إلا أن توقع على القاتورة ققطء لكن يا سيد زاميى إذا كنت لم ولن 
تستطيع الوصول إلى تصف ما أنا قيه, فهذا يعود إلى عدم التخطيط 
الصحيح لحياتك تكلم وتعامل مع أشخاص من أمثالنا ! تتعلم كثيراء 
واسترسل ميرتون فى كلامه وعلى وجهه ايتسامة : 

- أول أمس بعض الناس قالوا إنهم شاهدوك فى المدينة تيحث عن 
آلة كاتية وماكينة حياكة, ماذا ستفعل بهما دا سيد زامبى؟ هذا تيذير 
للأموال بدون طائل: آنا لست بحاجة إلى شراء حتى الكتابء فقد قررت 
أن أتيع أسلوب الأخ سفارى,» سوف أستخدم الكتب الموجودة فى مكتية 
الجامعة كما كان يفعل. هل أتفق أموالى سدى ! 

ساأله زاميى باسما : 

- من الذى أخبرك بأثنى أريد شراء آلة كاتية؟ 


رد ميرتون وهو يضحك ناظرا صوي جلوريا التى هزت رأسها 
كالسحلية موافقة على كلامه قامَلاً : 

- قلت لكم إننى لا يخفى عتى أى خبر هناء حتى هؤلاء الأوياش 
الذين ذهبوا ليشترى كل منهم مذياعا قد علمت يهمء أ أست فى أورويا ! 

استمروا فى المسامرة: بيتما كانت المائدة مملوءة بأنوا ع المشرويات 
ودعهم ميرتون ووصاهم أن يكرروا هذه الزيارة» لأتنهم سوف يقتقدون 
مثل هذه المشرويات فى بدتهم» ووعدهم عند زبارتهم له المرة القادمة بأنه 
سوف يعرض لهم قيلما فى جهاز الفيديو. 


134 


دخل الموسم الحار أوروياء أوردت الأشجار وانتشرت الزهور 
وغردت الطيور مما جعل المدينة أكثر جمالاً وأحسن منظراً ؛ 
فالأشجار التى تخلصت من أوراقها فى الشتاء أصبحت الآن مورقة 
ومزهرة» وأخذت الطيور المتتوعة تطير هنا وهناك فرحا وسرورا بوقرة 
الأزهار وأخذت تغرد بتصواتها الشجية التى ملأت المدينة بهجة, والقلوي 
انشراحاء وامتدت ساعات التهار أكثر من ساعات الليل مما زاد المدينة 
حيوية وجمالاً. 

يأتى الموسم الحار وتكثر العجائب فى أوروياء ليس عجييًا أن ترى 
رجال أورويا خاصة الشباب منهم يمشون شيه عراة حاملين ملايسهم 
على أيديهم من شدة الحرء ترى الوجوه التى كانت مكممة قى فصل 
الشتاء قد انكشفت. والملايس الثقيلة قد خلعت . وقد ذهب الكمون 
الشتوى وامتلأت الشوارع بالمارة» أغلقت الجامعات فترة الصيف. 
وأصبح يقين وزامبى أكثر حريةء لديهم الكثير من الوقت للترويح عن 
النفس» ذهيت بتريسيا إلى البرازيل لقضاء إجاة الصيق مع أهلها. 

كان يقين وزامبى وتيريزا يتنزهون فى حديقة كيلفن القريبة من 

مسكنهمء وكعادتهم: كانوا يتسامرون ويضحكون فرحاء كانوا يشيرون 
بأيديهم هنا وهناك. يكسى وجوههم الفرح كالأطفالءقالت تيريزا : 

- هذا هو الوجه الحقيقى لهذا اليبلدء ذهب البرد الذى يجرد 
الأشجار من أوراقهاء ويخلى الشوارع من المارة» ويتجمع التاس 
أمام المدقأة. 
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- فلنتنافس فى تاليف القصصء هذا الجو اليديع يجعل العقول 
نشيطة والقلوب متيمة. 

بدأت تيردزا حكايتها قائلة : كان يا ما كان ... 

رد عليها دقين وزاميى : فى سالقف العصر والزمان 55 

قال يقين مازحا : منذ متى كانت النساء مؤلقات قصص؟ 

ردت تيريزا : منذ أن رحل الأوروبيون. 

فرد يقين لائما : 

- آه ! دعك من هذا التكد ! هذا ليس قصصًا. 

- إذّا سوف أآستاتف الحكاية ولا تقاطعاتى ! هل قبلتما؟ 

"كان هناك سيد يعمل بالمراعى: كثير القراءة فى الكتب المتخصصة 
فى عالم الحيوان. سافر هذا السيد إلى بلاد كثيرة للدراسة حتى وصل 
إلى أوروياء أحاط علمًا بمعظم الحيوانات كالأيقار والماعز حتى الدجاج, 
حيوان. سخر كل وقته للدراسة فى هذا العلم الواسعء كلما تحدث مع 
الآخرين قرن كلامه بالحيوانات وخاصة الأيقارء لدرجة أنه إذا أراد أن 
يعبر عن هيئة إنسان يمظه يحيوان ماء قهو يريط معظم كلامه 
بالحيواتات حتى أطلق عليه لقب سيد المراعى. 
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استلقى يقين وزامبى على الحشائش من الضحك بينما استرسلت 
تيريزا: ... ظل يقرأ ويقرأ إلى أن انتهى من معظم الكتب التى تتناول هذا 
العلمء تنوعت قراءاته فى مجال الرعى والمراعى: يعدما أنهى دراسته قى 
الخارج عاد إلى بلاده قأرسلوه إلى قيائل الماأساى ليعلمهم فتون المرعى 
الحديثة المتعلقة بالأيقارء وأرسلوا معه شخصا يساعده. غادر سيد 
المراعى دار السلام متجها إلى أروشاء أثناء هذه الرحلة الطويلة الشاقة 
كان يفكر فى المعاتاة التى سيواجهها فى التعامل مع الماساىء فقد قرأ 
عن حياتهم ورقضهم لكل محاولات التحديث فى نظم حياتهمء فقد فشلت 
كل الخطط التى وضعت لذلكء تداعت الأقكار فى عقله, وكلما جاعته فكرة 
لكيفية التعامل مع هؤلاء القوم انصرف عنها لعدم جدواهاء فهؤلاء الناس 
مازالوا يعيشون حياة العصور القديمة, وهى يريد تقلهم لحياة القرن 
العشرينء لم يرد أن يستريح فى الطريق حتى ولى فى مدينة أروشاء 
فكيف يستريح وهو مكلف بعمل قومى هام مثل هذا؟ دخلا فجأة فى 
سهل من السهول ملىء بالحشائش الطويلة تتباعد أشجاره بمسافات 
شاسعة. أمضيا ليلتهما فيه حتى دخل صباح اليوم الأول لهما قى هذه 
المنطقة. لم ير نجعًا واحدًا أى عزبة مقامة حتى ولو يالطين ! اشتدت 
قسوة الرحلة عليهماء فالحشائش طويلة والأشجار متباعدة لدرجة أنهما 
لم يستطيعا الوصول يسهولة إلى ظل يحتمون يه من حرارة الشمس 
القاسية, مر .عليهم اليوم الثاني» واليوم الثالث ولم يهتديا إلى أية مياني 
تدل على وجود حياة فى المتطقة: تحدثا كثيرا فى كل شىء حتى نقذ 
الكلام. حتى أفكاره وتعاليمه التى كان يصدرها إلى مساعده قد توقفت 
أيضاء كاد أن يققد الأمل فيما جاء من أجله. لكن لحسن الحظ ! قبل أن 
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يغير وجهته عائدا من حيث أتى رأى أحد التجوع على مرمى اليصر, 
سابق الريح متجها إلى هذا النجع: أخذ يجرى سريعا يدون إحساس 
بالحشائش الطويلة أو الأشواك المتناثرة فى الطريقء كان هدقه الوحيد 
هى الوصول إلى هذا التجعء وصلا فجأة إلى نهرء ولم يكن هذا النهر 
عائقًا بالتسية لهماء فهدفهما الأكير هو الوصول إلى هذا التنجع: اندقعا 
قى النهر كالبغال بدون تقكير قى عمق المياه قى هذا النهرء ظلا يسبحان 
حنى وصلا إلى هذا التجع, وجدا بعض الشيوخ حالسين. ذهيا مياشرة 
إلى هؤلاء الشبوخ وألقيا عليهم التحية على الرغم من المياه التى تغمر 
ملايسهماء فقد قررا أن بيدءا العمل الذى حضرا من أجله مياشرة. 

يعد التحية , قدم تقسه ومساعده إلى هؤلاء الشيوخ,. أخيرهم آنه 
مرسل إليهم من الحكومة لكى يعلمهم الطرق الحديثة للرعى: لأن 
وسائكهم البدائية فى الرعى دمرت البيئة وأصيحت أهم عوائق التنمية 
فى اليلادء لعدم الترامهم يمنطقة محددة لرعى مواشيهم: وهذا الترحال 
وراء المراعى والعشب يحرم الأطفال من التعليم نتيجة لعدم الاستقرار, 
شرح لهم أن طرق الرعى الحديثة لا تحتاج إلى مراع كثيرة. وأخذ 
يشرح لهم أهمية الوحدات البيطرية وتوفير الأدوية للحيوانات. 

ظل هؤلاء الشيوخ جالسين فى أماكتهم لم يتحركواء وعندما انتهى 
من إلقاء محاضرته الأولى شعر أته قد نجح فى إقتاعهم فلَحذ يهداً 
وطلي منهم توجيه أية أسئلة فى هذا الأمرء ظلوا صامتين وكأته الصمت 
له بالتحدث وقف الشيخ سائلاً : أيها الشابء لماذا لم تستخدم المعير 
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الواقع على التهر عتدما جئت إلى هنا جرياء ولم تتيع طريق الوصول 
الذى تعرفه جميعا؟ 

ارتيك سيد المراعى. وسال أى معير؟ أخيروة , عمأ إذا كان 
لا يعرف شينًا عن المعبرء أى عن طريق الوصول إلى قوم فكيف تدعى 
معرفة حل مشاكلهم؟ " 

قالت تيريزا 9 

تبسم الجميع؛ لكن ليس هناك ما يضحك فى هذه الرحلة: لام يقين 
تيريزاء وقال إن هذه القصة لم تولقها تيريزاء صدقت تيريزا على كلام 
قصة حقيقية وليست بها أية مبالغة. 

قال يقين : 

- إذا كانت هذه القصة كما تقولين فهى ليست قصة لأنها واقعة 
حدثت بالفعل» ويتاءً على هذا الكلام بدأت مناقشة بين يقين و تيريزا عن 
أسس كتاية القصة. 

قالت تيريزا : 

- ليست هناك قصة غير واقعية: اقتنعت أن القصة يمكن أن تينى 
على الخيال ولكن داخل هذا الخيال نتناول أمور! حقيقية ليست خادعة, 


آخيرًا قال زامبى مقاطعا : 
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- إننى أوافق على فوز تيريزاء ماذا تعرف أنت يا يقين عن الأدب؟ 
فقأنت حتى البارحة لم تكن تجيد فن المزاح, وكلما تقايلنا سويًا منذ أن 
وصلنا هنا وأنت تتحدث فى موضوعات جاقة ليس لها طعم ولا رائحة, 
وتأتى اليوم وتناقش شخصا درس الأدب وتخصص فيه؟ دعك من سلوك 
ميرتون فى ادعاء معرقة كل شىء يينما أنت لا تعرف أى شىء. 

ضحك الجميعء فقد أصيح اسم ميرتون بالنسبة لهم رمرا لكل 
شىء غير معقول, استرسل زامبى فى الحديث. موضحا لصديقيه إن 
مشكلة سيد المراعى ما هى إلا ميراث لأيام كثيرة سايقة فى حياة معظم 
الدول الأفريقية , وأن هذا الميراث يتمثل فى ثقافتنا الأفريقية, فلقد 
فشلنا قى التعامل مع هذا الميراث. 

كان صوت زامبى ووجهه يدلان على عمق تفكيرهء أخذ يحدثهما عن 
مشكلة منطقة ألجورو التى تحدثت عنها تيريزاء ظهرت هذه المشكلة 
خلال الخمسين عاما الماضية, فمشكلة سيد المراعى تتمثل فى معرفته 
الكثير عن الحيواتات والمراعى دون أن يعرف شينًا عن الشعب الذى 
سوف يتعامل معه ويحاول حل مشاكله. 

هكذا كان علماء الزراعة فى عهد الاستعمارء كانوا يعرفون 
كل شىء عن الزراعة, لكنهم لا يعرفون شيئًا عن أراضينا الأقريقية, 
كان يجبرون الفلاحين على ترك الزراعة على الخطوط المتدلية على 
الجبالء فقد كاتوا يدعون أن الزراعة بهذه الطرق تتنافى مع كل 
الأسس العلمية للزراعة مما يتسبب فى تدمير التريةء رقض أهل منطقة 
'الجور" هذه الادعاءات. كما رفضوا الشروط التى وضعها هؤلاء 
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العلماء. قرض العلماء الطرق التى يرونها مناسية للزراعة فى أرض 
لا يعلمون عنها غير القليل. 

اتبع الفلاحون هذه الأسس الزراعية وهم مرغمون على ذلك جاء 
فيضان كيير فى ذلك العام مما أغرق كل الأراضى التى زرعها القلاحون 
رغم عنهمء من هنا اكتشف العلماء أن تمسك القلاحين بزراعة الكثيان 
الممتدة على سقوح الجبال نايع من معرفتهم بظروق الأمطار قى 
بلادهم » وآته لابد للمرء أن يعد المجارى المائية مسيقا حتى يتجتب 
الخسارة المفاجئة كما حدث. 

سكت زامبى قليلاً ثم ختم كلامه يقوله : 

- تلك هى المعرفة التى اكتسبها الكبار منذ قرون عديدة لكن الذى 
تسمعه كل يوم عنهم أنهم دجالون. لا يعرقون شينًا » من سماتهم 
الكسلء هم سيب المجاعة والمتسى التى نعيشهاء فهم يسيون أجدادتا 
ووالدينا ! هل رأيتما ! حتى ميرتون يقعل ذلك: وكذلك قعل والده من قيل» 
أنت يا يقين. هل تستطيع أن تقول عن والبدك إنه جاهل لأنه لم ير 
باب المدرسة؟ 

تأثر يقين وى تيريزا بهذه الحديث الذى رواه زامبى وشعرا بشىء من 
الخوف. لكنهما قد ازدادا ثقة بالنقس وانتماء إلى أصولهماء شعر يقين 
وتيريزا أنهما مازالا لم يفهما جيدا ما فى أعماق زامبى» ففى جعبته 
الكثير عن أمور كثيرة:» فالشىء الذى يعرفانه أن زامبى واضح جلى , 
كالتهار المشرق. كلماته مشرقة كتشعة الشمس المنتشبرة هنا وهتاك 
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تضىء الوجوه وتسر القلوب: يقعل ما فى وسعه ليضحك من حوله 
أشخاص مهما كانوا مثقلين بالمتاعب والمشاكل إلا أن الايتسامة 
لا تفارقهمء فهو يتالم ولكنه لا يُظهر ألمه لغيره أبداء تدل أحاديثه على 
خبرته فى الحياة وكأنه عاش أكثر من سيعين عاما . 
كذلك سمعوا فجأة صوت ميرنون وهى نتادى: وعتدما استداروا للخلف 
وجدوا ميرتون وزوجته جلوريا ويمصحيتهما أيوكاء وقف الجميع وحيا كل 
منهم الأخرء سال يقين أيوكا هل كان مسافرا فى الفترة الماضية لأنه 
لم يره منذ عدة أشهرء رد عليه أيوكا بأنه لم يساقر , لكنه كان مشغولا 
بالمذاكرة التى منعته من الخروج للتنزه ومقايلة الأصحاب. 
رحب يقين وزامبى بميرتون ومن معه ليجلسوا سوياء جلسوا ويدوا 
فى الحديث, لكن طوال فترة الحديث وميرتون صامت لم يتطق بكلمة, 
وفجأة طلب ميرتون أن يختلى بيقين ليتحدثا فى أمر سرىء وطلب الإذن 
من الآخرين ليسمحوا لهما يذلك. 
أحدء ليس قى هذا المكان من أحد غير طفلين أوروييين يلعبان يالكرة. 
أبدى ميرتون عدم راحته. لكى بيدا كلامه نظر إلى الطقلين ثم قال : 
- إن هؤلاء الأطفال يذكروننى يعدم إنجابى أطفالاً حتى الآن: لكن 
عدم الإنجاب متفق عليه التخطيط المستقيلء فعندما أتجب أطقالاً لايد 
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أن أعلمهم لعب الكرةء فأنا مشجع كبير لفريق ياتجاء لم تفتنى أية 
مياراة لعيها هذا الفريق وأنا فى دار السلام. 

لم يتحدث يقين مطلقًا فى هذا الأمرء كان يستنكر فى نفسه هذه 
الطريقة فى بدء الحديث. وفى نفس الوقت كان يفكر فى أى شىء يريد 
أن يتحدث ميرتون معه بعيدًا عن الآخرين؟ 

أخذ يقين ينظر فى عيون ميرتون ليستبين ما يدور فى عقل ميرتون 
ثم سالكه قائلاً : 

- والآن ماذا تريد يا أخ ميرتون؟ 

يعد صمت قصيرء تكلم ميرتون بصوت متخقفض وهو ينظر جانياء 
ووجهه ينم عن تفكير عميق : 

- يقين ! هل تعلم أنك الشخص الوحيد الذى تقابلت معه هنا 
ولم نختلف أبداء وتحن متفقان فى كل شىء؟ وليس هذا الاتفاق هنا 
ولم نتشاجر معا ولى لمرة واحدة. 

هد ميرتون لفترة حتى تصل كلماته إلى عقل يقين. وسكت يقين 
أيضًا ولم ينطق بأية كلمة» ولم ييد أى دليل على معرقة ما يقصده 
ميرتونء لكنه تآكد فى نقس الوقت أن ميرتون بريد من وراء هذه المقدمة 


استرسل ميرتون قائلاً : 


143 


- من حسن الحظ أننا تقايلنا هناء لآتنى كنت أنوى أن أزورك 
أمسء استدار ونظر فى وجه يقين وقال : 

- هتاك أمر أريد أن أحدثك فيه ولا أدرى ماذا سيكون رد قعلك؟ 
هذا الأمر يتعلق بصداقتك يزامبىء أنت تعرف أن زاميى مقرور جداء 
بسيب دراسته المتقدمة أكثر مناء وكما تعلم أنه دائما يذكر وطننا. 
بالسوءء وقد سمعت أته يكتب مقالات فى محاضراته يدعى فيها وجود 
مشاكل فى وطنناء قهو ينشر غسيلتا القذر أمام التاسء وأنا أعرقف 
النظام الداخلى لبلدنا ؛ وإأسنا فى حاجة لنشر مشاكلناء أنا أريد إبلاغك 
أنت لتحذره بتفسك من عاقية أعماله. أنصتا إلى واسمعا نصائحىء فأتا 
على علاقة يكبار القوم وأعرق عنهم الكثير وآنا على استعداد لأعرقكما 
بهمء بدءا من رئيس الحزب والأمين العام ويعض قيادات الحزب 
والحكومة. والعلاقة بينى ويينهم طيية للغاية؛ أول أمسء عندما حضر 
رئيس الحزب إلى لندن: بعدما قرر ألا يخوض الانتخابات على مقعد 
رئيس الحزب مرة أخرىء استدعونى لأناقش معه بعض الخطط المتعلقة 
بإنعاش الاقتصان الوطنى: وتجولنا سويًا فى عدة أماكن وما كان من 
الصعب أن أخيره عن زاميى وما يقعله وعلاقتك معه. 

تمنى يقين أن يضحك ولكنه منع نفسه؛ فإنه لم ير شخصًا يخرج 
منه مثل هذا الكلام القارغ دون أن يشعر بالخجل أو الخرج» قهو 
يعرف أنه عندما جاء رئيس الحزب إلى لندن اجتمع يكل الطلاب 
المبعوثين هناء والآن يأتى الأخ ميرتون ويقول إنه استدعاه بمقرده؟ ومع 
ذلك لم يحاول يقين مجادلته؛ وأنهى الحديث يقوله إنتى سمعت كلامك 


وسوف أفكر قيه. 
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استرسل ميرئون : 

- أنا أحترمك دا أخ يقين لأننى أعرف أنك ذو عقلية رزينة: وهذا 
ليس رآيى أنا وحدى ولكن هذا أيضا رأى الزملاء الذين بدرسون معكء 
ومن هنا أتا أريد أن أنصحك بكلامى هذاء لكن صديقك زاميى ! لقد 
سمعت أنه يقوم بتشويه اسمى بين الناس هنا ! فهو يقول إن الوظيفة 
الهامة التى أتولاها فى بلدنا ما هى إلا افتراء لا أساس له من الصحة, 
وهو يدعى أيضًا أتنى أخدع أيوكا عندما وعدت بمساعدته لتكملة 
دراسته قى الجامعة يدار السلام: ألم يعلم أننى صديق شخصى لوزير 
التعليم ورئيس الجامعة ! دعه سوق يعرف قيمتى فى الدولة فى يوم ماء 
لكن ان أنسى أبدا كلامه فى حقىء وللعلم فإنه إذَا استمر فى كلامه هذا 
فسوف يؤذيتىء وبالمناسية, هل تعلم أن بتريسيا صديقتى؟ أم لا تعرف 
أنها صديقتي؟ 

قال يقين مستعجيًا حينما أراد أن يجيب على هذه النقطة : 

- أنا لا أعلم ما بينك ويين بتريسياء فمتى بيدأت صداقتكما ؟ 


ابتسم ميرتون مغترأ ثم أجاب : 

- مثذ أن وصلت إلى هناء ندرس سويا فى فصل واحدء لكننى 
لايد أن أخفى هذا السر حتى لا تكتشفه زوجتىء و مازلت مستمراً 
معها فى هذه الصداقة, وفى حتى الآن ترصل لى خطايات من البرازيل: 
وإننى أنتظرها على شوق حتى ترجع من إجازتها. 
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سيطر المزاح الممزوج بالسخرية على قلب يقين, وقرر أن يدخل 
مع ميرتون قى الحديث بنقس أسلويه الذى تعوده معه عند لقاءاتهما 

- يا ه !يا صديقىء لقد أدركت الحقيقة ! والآن ماذا تريد منى أن 
أقعل هنا ؟ ريما يكون زامبى على علم بهذه الأخبارء ولكنه لا يريد أن 
يخبرنى يهاء وربما تكون صداقة رَاميى معى بسب إقامتى مع يتريسيا 
فى منزل واحدء وريما يأخذنى ستار لمقايلتهاء والآن يرى أنه لكى يفوز 
بها لابد من تشويه اسمكء وهذا بالتسبة له فوز عظيمء ولايد أن تخرج له 
الكارت الأحمر ونكلمه ! فيكقيه ما قعله !., أه ! هذا الكلام أسعد 
ميرتون» فرفع عصاه ووضعها على كتفه وكتف يقين وضحكا سويّاء فرح 
ميرتون جدا من رد فعل يقين» فلم يتخيل أن محادثته مع يقين سينتج 
عتها رد قعل مثل هذا. 

قال ميرتون : 

- أعتقد يا يقين أنك تعرف أين تكمن الحقيقة: منذ أن وصلنا 
إلى أوروياء متى سمعت أن زاميى له فتاة ؟ كان ينام كل يوم فى اليرد» 
حتى أنت قد فقدت متعتك يما هو متاح بسيب اتياعك لزاميى, 
والآن عندما قايل بتريسيا رحل بها إليك لأنه علم أن لديك زوجة. 
على قدر استطاعتك. حذره سرا ! فكلامه الذى قاله هنا وهناك 
وتصرقاته ليست قى صالحه. 
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انتهى كلامه وختمه ينصيحة ليقين أن يفكر جِيدا فيما قاله له. يقين 
نفسه أكد على كلام ميرتون يقوله أن أمرا هاما مثل هذا من الأفضل له 
الأصدقاء واشتركا فى المحادثة التى كانت بيتهم فى المجلس. 

يعدما تنزهوا فى الحديقة, شاهدوا بعض الشباب الأوروبيين 
مستلقين فى الشمسء والبعض الآخر يلعبون ألعايا مختلفة. استاذنوا 
من ميرتون و جلوريا وأيوكا واتجهوا فى طريقهم إلى منزل يقين, 
بينما هم فى الطريق روى يقين لزاميى وتيريزا ما دار بينه وبين ميرتون 
فى الحديقة. واختتم كلامه قائلاً : 
أعترف بأن الحكاية التى روتها تيريزا قصة متكاملة الأركان. 

وهنا ضحك الجميع من أعماقهم. 

عندما اقتريوا من المتزل قال يقين فى نفسه : 

- إن ميرتون رجل مجنون: وجنونه من جنون الكلابء لكن مجنونا 
مثل هذا يمكن أن يشكل خطرا على الجميع فنحن نعيش دائما مع 
أشخاص من نوعيته, ومن المهم جدًا أن نعرف طريقنا جيدا أين ومتى 
عن افترائه على يتريسيا ! لا يمكن لفتاة مثلها أن تكون صديقة لمتل هذا 
المعتوه, ليس هذا من الروابط التى تربط بيتهماء أظز: أتنا لسنا بحاجة 
أن نيلغ يتريسيا مثل هذا الكلام البذىء. وقد نضار بالتقكير فى مثل 
هذا الكلام الردىء. 
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وصلوا جميعا إلى المتزل» أخذت تيريزا تلوم زاميى لآنهم 

لم يتذنوقوا الطعام الذى يدعى أنه يطبخه منذ أن تقايلوا سوياء وكذلك 

زاميى أخذ يلوم أولتك النساء اللاتى يسمحن الرجال أن يدخلوا المطبخ 

عنم ها تخصصت فيه السيذات: هذا الكلام أضحك الجميع اول 

مبى أواتى الطهى واتجه إلى المطيخ, وهناك ادعى أنه لا يجيد الطهى 
1 الفرية ! 


148 


الفصل الخنامس 


بتريسيا توريز 


تحرك زاميى نحو زوجته أم صادق ليمسك بيديها ثم نظر إلى 


أسقل وقال : 
- أعتقد أتنا قد أخطأنا يعدم إخيار بتريسيا يما زعمه ميرتون 
يوجود علاقة بيتهما. 


غير الجميع طريقهم متوجهين إلى مسكن زامبىء بدأ الظلام ينتشر 
بيطء فى المكان, شعروا يتسمة من الهواء اليارد تنعش قلويهم, ذكرهم 
هذا الانتعاش يأورويا ومناخهاء شعروا بالقرق بين الحياة فى بلادهم 
والحياة فى أوروياء فقد التقوا جميعا للمرة الأولى هناكء وينوا صداقتهم 
لتطمئن نقوسهم فى يلاد الغرية» ويها تصير حياتهم طبية إلى حد ماء 
إلا إنه قد ظهر من حولهم يعض الأعداء الذين يهددون هذه الصداقة, 
هؤلاء الأعداء أرغموا الأصدقاء على إعادة النظر فى نمط حياتهم: 
مما جعلهم يفكرون قى مواجهة هذه العداوة. 


ردت تيريزا على ما قاله زامبى قائلة : 
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- تذكر يا زامبى أنك قلت إن ميرتون مصاب بجنون الكلاب» فهو 
مسعورء وريما إذا أخيرتا بتريسيا بما قاله ميرتون لن يغير من الآمر 
شيئًا وريما تزداد الأمور سوءاء والكلب عندما يكون مسعورا لا يبقى 
على شىء. 
من أجل ذلك ؟ 

رد راميى على تقسه : 

- لا يمكن أن نأخذ أى نوع من الحذر الآن» فما تخافه على 
بتريسيا لم يقع بعد , فلنذهب إلى المنزل أولاً ثم لنناقش كيفية مواجهة 
هذا الأمر. 

اقتريوا من بيت زامبى ٠‏ قال زاميى : 

- لقد تآخر بنا الوقت: لايد أن تناما هنا حتى الصياح ونستيقظ 
مبكرين ويذهب كل منا إلى عمله » عارضه يقين قائلا : 

- دعك من ذلك. سوف تأتى غدا! لا يمكتنا أن نترك منزلنا ليلاًء 
فاللصوص ينشطون فى متطقتنا. 

ضحك زاميى ساخرًا ثم قال : 

- لا تزعجنا يمزاحك هذا! ماذا لديك لتخاف عليه من السرقة ؟ 
وكيقف ستعود الآن ؟ ألم أنصحك بشراء سيارة تلزوجتك ونحن فى 
أوروياء ولم تسمع نصيحتى ؟ قما رأيك الآن ؟ 
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ضحكت تيريزا ثم قالت وهى تمزح : 

- يقين أنت ترى أتنا فقراء جداء أليس كذلك ؟ 

ضحك زامبى تم قال : 

- فلتسامحانى! سوف أخبر جيرانى فى المكتب أن يعطونى سيارة 
العمل كى أذهب بكما إلى بيتكما قى الزيارة القادمة. 

استاتف زاميى كلامه : 

- لكن كان لابد حقا أن نشرح لبتريسيا ما حدث,. أى حتى نحذرها 
إذا كان ما قاله الأخ ميرتون حقيقياء فأنا أعتقد أن المشاجرة التى وقعت 
بيننا وييثه كان سبيبها هذه المشكلة. 


قال يقين وهو يشعر بالذنب : 

ريما لى لم أكن قد بحت بهذا الكلام لكماء واعتيرت ما قاله 
ميرتون من قييل الخيلاء على هذه الفتاة ما كنا تعرضنا لما نحن 
فيه الآن . 

تدخلت أم صادق فى المزاح ونظرت إلى زامبى ثم قالت : 

- أنتم تتحدثون عن أشياء تتعتير ألغازا بالنسبة لى: فاليعض منا 
لم يكن معكم فى أوروياء فلو كنا معكم هتاك لانهار البيت الثانى لزامبى 
هنا. يقين: سمعت أنك الوحيد الذى تعرق ما حدث لتلك الفتاةء فهيا 
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- ألن نأكل اليوم ؟ لماذ! تريدين الكلام فقط ؟ هل تعتقدين أن هؤلاء 
الضيوف سوف بغادرون بيتتا يدون عشاء ؟ 

- أتريد أن تيت اليوم أنك غير مستغل ؟ أتريد أن تخدع يقينًا 
بأنتك لا تستأحر خادمة ؟ 

استدارت إلى يقين وتيريزا ثم آخيرتهما : 
ما تقولونه ويين ما نفعله نحنء فنحن لدينا فتاة تعمل هناء ترعى صادقًا 
ويريدنى أن أطهو. 

نظرت إلى زاميى وصاحت بالضحكء اليس هذا زيقا! 
لم يثن آم صادق أن تقند كلامهء قائلة بأنه يعلم جيدا الساعة التى 
ستعود فيها الفتاة. لأنه يعلم كم من الوقت تستغرقه تلك الفتاة فى قطع 
الذرة باستخدام الماكينة» وقد تركت أم صادق رسالة للخادمة مع صادق 


تبلقها يوجود ضيوف لديتا. 
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خاطبهم زاميى لاثما : 

- لقد لمتننى يغير حقء ألم تخبرنى يا يقين بأن ماركس أكبر 
المعارضين للظلم والاستغلال فى العالم كانت له خادمة تلازمه فى بيته 
طوال حياته. أليس كذلك ؟ 

فتجابه يقين : 
الخمر مرة واحدة فقطء ثم تاب بعد ذلك فغفرت له هذه المرة» أى قصة 
التبى داوود الذى ظل نبيا لله على الرغم من يعض ذتويه. حتى بطرس 
الذى تذيذب إيمانه حتى أتكر النبى عيسى ثلاث مرات» ومع ذلك ظل 

'واحدًا من الرسلء ليس هناك إنسان تام أى كامل فى الأرض ولا فى 

السماءء كما لا تتساوى كل المخلوقات فى صفة واحدة, فتحن فى هذه 
الدنيا تجد منا الفقراء ومنا الأغنياء. 
ميشرى الكتيسة وقال : 

- آمين! إننى أقول : إن مرور الجمل من سم الخياط أسهل بكثير 
من دخول الغنى فى رحمة الإله وحيتكذ تذرق أعينهم الدمع ندمًا على 
عدم إنفاقهم فى الخير. 

استمر الجميع فى الضحك حتى انتفخت وجناتهم وقبل أن يهدءوا 
استرسل زاميى مقلدًا أحد شيوخ المسلمين ٠‏ فقال : 
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- أيها الآخوة المسلمون إن كلمة أخ بالنسية لنا لا تعنى الآخوة قى 
الدم؛ فإذا كان أخوك من والديك ليس مؤمنًا بما أنزل على التبى محمد. 
قهو ليس أخاك على الإطلاق ٠‏ لأنه قد فقد أخوته لك وأصيح جزاؤه 
جهنم لكن ثواب المؤمن هو الجنة التى تسر الناظرين إليها حيث يلتقى 
فيها المؤمتون بالملاتكة » وهم يحيطون بالمؤمنين لتلبية طلياتهم: وكل 
ما حرم منه المؤمن فى الدنيا سيجده في الآخرة. 

هدأ زامبى قليلاً حتى ينتهى الأصدقاء من ضحكهم ثم استأتف 
حديثه مازحا : 

والنساء لن يدخلن الجنة, قهى لنا نحن الرجال فقط » وهناك سوف 
نتزوج من نساء جميلات تكتمل عندهن كل صفات الأنوثة. نساء تحطن 
ينا فى كل وقتء نتنسم عطرهن ونتمتع بسماع أصواتهن وهن ينشدن 
لنا الأغانى الناعمة, هيا يا يقين احك لزوجتك ما نتميز يه بتريسيا من 


تآثرت تيريزا يما قاله زاميى قبدأت ترد عليهما يقولها : 

كيف ! إن النساء قى هذه الدنيا هن الفئة المضطهدة بين الناس, 
فإذا نظرنا إلى مجتمعنا » نجده ملينًا بالوقائع والققصص التى لا تبيح 
اضطهاد المرأة فحسبء بل تبيح اضطهاد الققراء أيضاء هذه القصص 
تمتد جذورها فى معتقداتنا الموروئة من قديم الزمان» ومن بين ما تحويه 
هذه القصص من السخرية والتفرقة العنصرية التى يمارسها الأوروييون 
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ضد الأقارقة. وهناك الكثير من الحكايات التى تابعت هذا الاضطهاد 
منذ سنوات كثيرة: وأعتقد أن ما حدث لبتريسيا ما هو إلا نموذج لهذا 
الاضطهادء وعلى الرغم من المعاناة التى تعاتيها المرأة فى هذا العصر 
إلا أن لكل شىء تهاية! 

استدار يقين إلى تيريزا ثم غمز لها بعينيه ثم قال بصوت بشوش : 

- إياك أن تعلنى التمرد والعصيان عندما نعود إلى المتزل! 

قالت تيريزًا : 

- لن أفعل ذلك ! ولكن طال ما ذكرت التمرد والعصيان» فتذكر 
ما حدث لبلادتا فى السبعين عام الماضية ! فالتاريخ أقوى دليل» وذلك 
ما تعلمناه طوال حياتنا! فهل قرأت فى الكتب أو سمعت فى الإذاعات 
عن قصص يروى أو يقدم برنامجا لتمجيد الأبطال الققراء المجهولين مثل 
الشيخ ماجيكوندى ؟ لا تذكرنى بما حدث فى تلك الأيام التى مضت! 

كان زاميى وزوجته ينظران إليهماء وقد شدتهما المحادتة التى كان 
زاميى السبب فيها. 

أخذت تدريزًا تروى ما حدث لها عندما كانت قى الجامعة : 

- ما تقوله الآن فى حق المرأة ليس سيا على الإطلاق؛ فقد صرخت 
أمى عندما علمت أننى قد طردت من الجامعة: ولكنها قد تفهمت الأمر 


بعد ذلك. 
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فقد رجعت نيريزا إلى.قريتها مياشرة بعد طردها من الجامعة, 
وظلت هناك حتى سمحوا لها بالعودة إلى الدراسة: لم تمض فترة 
وجودها فى القرية سهلةء بل واجهتها صعاب كثيرة. هذه القرية التى 
نتشأت فى حضن جيل ألجورو . فكلما مر عليها الملأ من أهل القرية 
يتغامزون عليهاء فهم يعتيروتها من المثقفين الذين لا بعيرون القرية 
اهتماماء وهى كسيدة ينظر إليها نظرة ظالمة من معظم القرويين» فهم 
يتساطون : كيف يمكن لفتاة أن تشترك فى مظاهرات ضد نظام الدولة ؟ 
وكلما مرت فى مكان بالقرية تلاحقها نظرات أهلهاء شعرت كأتها غريبة 
فى قريتهاء فمن وجهة نظر أهل القرية أن المرأة لا يحق لها أن تشترك 
فى هذه الأمور التى يقوم بها الرجال. 

أخذت تسأل نقسها : 

- آليست المرة إنسانًا مثل الآخرين ؟ 

تصفحت ما يتوقر لديها من قصص فوجدتها تمثل المرأة كشيطان, 
ويسيب هذا فقد عانت كثيرًا وتحملت ما لم تتحمله امرأة أخرى, 

كالعادة: كانت تعود إلى قريتها أثناء الإجازات المدرسية. وكانت 
تلتقى مع زملائها طلاب المدارس الثانوية أثناء وجودهم فى القرية, 
كان طلاب الثانوى يشكلون مجموعة متمعزة بين الشباب فى القرية, 
وكان آباء هؤلاء الطلاب يتفاخرون بهم بين زملائهم» ويبتون عليهم الكثير 
من الآمال عندما يصيحون قادة اليلاد قى المستقبل ليرقعوا من شأنهم. 
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ومن مستوى مغيشتهمء فمن ذا الذى لا ينظر للعلم على أنه مقتاح الحياة 
المستقرة ؟ هؤلاء القرويون البسطاء لم يكن لهم أمنية سوى تخرج 
أينائتهم فى الجامعة والعمل لتحمل جزء من الأعباء المعيشية. 

حقيقة: لقد تحسنت الأحوال المعيشية لبعض هؤلاء الآباء. فقد 
شيدت يعض المنازل بالخرسانة المسلحة بدلاً من الطين, ويدوا يرتدون 
الملايس الجديدة والتظيفة فى أيام الآحاد عند ذهايهم إلى الكنائس» لكن 
تحسن الظروق المعيشية يشعر به الرجال دون النساءء وهذه الملايس 
الجديدة يرتديها الرجال فقطء فلم يتغير مستوى معيشة النساء مطلقً. 

كدريوا مكويزا فى الينت الوحيدة لوالديهاء كانت السند الوحيد 
لأمهاء توفى والدها يعد الاستقلال بسنوات قليلة, بينما كانت تيريزا 
قن عدي المدارس الداخلية؛ توفى الشيخ متويزا بعدما أصيب بالاكتئاب 
من سوء أحوال البلادء كان أهل والدها يعملون فى الحدادة وطب 
الأعشابء كانت أسرتها تمثل أهمية كبرى لأهل القرية التى يعيشون 
فيهاء قهى متبع العلم والثقافة المتنوعة التى تحتاجها القرية» فقد كان 
أهل القرية يطلبون مشورتهم فى أمور الزراعة ورعى وتربية الماشية 
ومواعيد نزول المطر وغير ذلكء لكن هذه المكانة التى احتلتها هذه الأسرة 
بدأت فى الانزواء بعد دخول المستعمرين قى هذه القرية. 

كان جد تيريزا من بين الذين عاضروا الاستعمار من بدايته, فقد 
ظل طوال حياته فى مواجهة الاستعمنار الذى يريد أن يقضى على 
الموروث الثقافى الأقريقى ٠‏ فقد حاول الاستعمار بشتى الطرقء بالجهد 
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والمال واختلاق الأكاذيب أن يقضى على الثقافة الأفريقية الأصيلة, ويتهم 
الأفارقة بالوثتية والتخلف الذى يعوق الخطط التنموية التى يزعم 
المستعمرون القيام بها فى البلاد. 

كان لجدها الدور الأساسى فى إيقاف حرب الماجى ماجى عندما 
ذهب إلى منطقة أتمبوى تلبية لدعوة كينجكيتيلى نقسه. لإبطال مفعول 
سحر المياه التى كانت السبب فى الحربء ولا عجب فى ذلك لأنه على 
دراية تامة يما يبطل السحر ويجلب الحظ والوقاية من سوء الحظ وغير 
ذلك؛ نبعت هذه المعرفة من خيرته لسنوات طويلة فى هذا العمل 
واكتشافه العلاقة الطيبة التى تربط الإتسان بالبيئة التى يعيش فيها. 

اهتزت مكاتة جدها يقوة مع دخول الاستعمارء وتحول أهل قبيلة 
متشايى إلى المسيحية بفضل المبشرين الذين دخلوا مع الاستعمار: هذا 
التحول قد رلزل منطقة ماهينجى بأكملهاء اشتعلت الحرب بين المعتقدات 
القبلية والمسيحية, انضم أهل متشابى إلى الجمعية المسيحية التى 
أنشاها المبشرون لمحارية المعتقدات والثقافة الأفريقية ووصفها بالوثتية, 
قامت هذه الجمعية على أسس مسيحية: بدوا بالزراعة. واستتجروا 
الكثير من الناس للعمل فيهاء عملوا بالتجارة مثل الهنود والعربء رَعموا 
أمام الأقارقة أن هذه الزراعة والتجارة ناتجة عن اليركة التى أمدهم يها 
إيمانهم بالمعتقدات الجديدة, قالوا إن الإنسان لا يمكن أن يوفر 
الحماية لتفسه أو لغيره دون اتباع معتقداتهم والابتعاد عن ال معتقدات 
الموروثة عن الأجداد. رفضوا يشدة نظام القرابين الذى تتبعه القبائل 
فى منطقة ماهينحى. 
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طلب أهل متطقة متشابى التى يقيم فيها جد تيريزا من المبشرين 
أن يعلموهم طرق الثراء السريع» وقالوا للميشرين إنهم لا يعلمون أن 
السحر الذى يقوم يه يعض الناس كان ضد مصلحة المجتمع؛ كما طليوا 
منهم أن يتركوا لهم المعدات والوسائل التعليمية للعمل بها ليلا فى تدريب 
أتباعهمء بالإضافة إلى الذين يتعلمون أثناء التهارء وحضر أتباع قبيلة 
متشابى المقيمون فى منطقة نياسالاتد لمساعدة أصدقائهم فى تبنى 
المعتقدات الجديدة للعودة بالمجتمع إلى الأسس العقائدية السليمة. 

وقف أحد زعماء قبيلة متشابى يناشد القوم بقوله لهم : 

. هيا يا قوم قولوا: إنكم مسيحيون ! 

فرد عليه جد تيريزا قائلاً : 

- متذ أن جاء الميشرون إلى اليلادء تعهدوا ينشر المساواة بين 
الناس, وتعهدت الجمعية بمحاربة تجارة الرقيق» فزادت هذه التجارة, 
فهل هذه هى المساواة التى وعدونا يها ؟ وإقتاعهم للناس أن دقع 
الضرائب للاستعمار أمر شرعىء والذهاب للعمل سخرة فى حقول 
الكتان الخاصة بالمستعمرين أمر حلال» قإن لم يكن ما تتادون به سحرا 
تتيناه الجمعية, فماذا يكون السحر يعد ذلك ؟ 

قيض على جد تيريزا وتقى إلى إحدى جزر المحيط الهتدى» وهو 
نفس المكان الذى ثقى إليه الزعيم القبلى فوندكيرا زعيم قبيلة نيامويزنى 
عتدما أنفق على رعيته بالقييلة الأموال التى كانت تجمع من التاس 
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كضرائبء وذلك عندما فشل فى معرقة المكان التى تذهب إليه هذه 
الأموال التى يحصلها الأوروييون من الناسء على الرعم من أن الذى 
قعله هذا الرّعيم هى الحلال تقسه. 

حضر جد تيريزا أمام السيد كاميروتى المندوب السامى 
للاستعمار ومساعده السيد ميشيلء طليا منه أن يتخلى عن معتقداته 
وما يؤمن به, كما فعل كينجكيتيلى نفسه أمام زعماء القبائل المعينين من 
قيل الاستعمارء فرقض أن يذعن لمطاليهم. فصدر الحكم ضده بالتقى 
والابعاد عن اليبلاد. 

استدار السيد كاميروتى إلى زعماء القبائل الحاضرين وأخذ يشرح 
لهم الأضرار المترتية على هذه المعتقدات الموروثة, ولايد من الحذر من 
هؤلاء الذين يتقمصون دور الأنبياء كذيًا ويهتانًا. 

كان للسيد كاميرونى مترجمٌ فورئ يتابعه. قال المترجم على لسان 
السنيد: كاميروتى : 

- نحن نمدكم بالحضارة المتقدمة. ويمكنكم الآن التقاخر 
بحضارتكم التى يحوزتكمء ولتسالوا أنقسكم, ولتحخيلوا وضعكم الآن 
بدوتنا تحن الأآوروييين ! انظروا ! عندما وصلنا هنا وجدتاكم تعيشون 
فى فوضى وصراع بين مذاهيكم الأساسية. وصراع بين زعماء القبائل 
والألمان» ثبتنا لكم هذه المذاهب. ولن تجدوا أية أمة قى العالم يدون 
حكام وسلطات. فاخترنا لكم من يحكموكم, ثم ياتى رجل مثل هذا ويريد 
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العودة بكم إلى الوثنية التى كنتم قيهاء قيآكل الإنسان أخاه الإنسان: 
وتعيشون معيشة حيوانية: هذه المذاهب والمعتقدات التى يريد أن 
يسفرجحها ها فى إلا جول وغبا تود أن يسيتولى يها على قتراتكم 


ويتولى بها السلطة عليكم. 
هتاف وتصفيق وضوضاء تأبيد! لكلام المندوب السامى البريطانى. 


- قدمنا لكم أسس الآمن والسلام: وأصبح الناس يعيشون 
فى راحة وطمأتينة وسلام تام تحت حمايتناء منعنا القتل بينكم 
حتى قتل الحيوانات قد نظمناهء عندما تركتم الزراعة وتفرغتم لقتل 
الحيوانات للحصول على الطعامء دمرتم الييئة بسلوكياتكم السيئة, 
انظروا الآن إلى مزرعة السيدة سليوز ! فهى تمثل أداة جذب كبرى 
للصيادين الأوروبيين ذوى الحضارة: الذين يشتهرون برياضة الصيد! 
ويجيدون فن صيد الحيوانات» تلك هى الحضارة: قالمحضارة ليست 
الانقضاض على الحيوان بطريقة وحشية: لايد من القضاء على هؤلاء 
الفوضويين. الذين يوظفون معتقداتهم الوثتية للقضاء على قدراتكم 
والسلطة التى منحناها لكم. 

لم يسلم والد تيريزا أيضا من هذه المشاكل. لقد واجهت منطقته 
حريًا شرسة أشعلتها الحكومة يعد الاستقلال بالتعاون مع زعماء القبائل 
ضد المعتقدات الأفريقية الموروثة. كان من أهم المعتقدات التى يريدون 
القضاء عليها السحر والتداوى بالأعشابء قد أعلتت الحكومة الحرب 
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على الجهل والققر والمرضء انتشرت حرب الإعلاتات ضد السحر 
والتداوى بالأعشاب فى كل مكان: قى المحاكم , والصيدليات, والمدارس. 
والمحلات التجارية, علقت الإعلانات على الجدران والمباتى المرتفعة 
والأشجار فى الطرق السريعة. شجعت الحكومة الرعية على اتباع 
الوسائل الحديثة التى تقوم على أسس علمية يدلا من اتياع آمور السحر 
والشعوذة التى تعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. 

وصلت هذه الجمعية إلى درجة كبيرة من الاستقرار» قام الاستعمار 
بتنفيذ كل ما دعت إليه الجمعية التبشيرية! وأصبح هناك شياب من قبيلة 
الجورو بتينون أهداف هذه الجمعية ويحاريون من أحلهاء وذات 
يوم ظهرت موجة إيمانية جديدة على يه رجل ساحر يدعى تشيكاتجا 
(من منطقة نيازيلاند) ادعى قدرته على علاج المرضى بالسحر 
والأعشاب.ء وأن لديه علاجًا لكل مرضء أصيح السحر والتداوى به 
ممنوعا يآمر الحكومة فى ذلك الوقتء وكان يعتير الساحر غير مؤمن 
يما جاءت يه المسيحية» ويعامل على أنه وثتىء ولعدم وجود اليديل الذى 
يقوم بعلاج المرضى بالوسائل العلمية الحديثة التى تتادى بها الحكومة 
فى معظم المناطق. ذهب إليه المرضى لعلهم يجدون العلاج لأوجاعهم : 
أرسل السيد متويزى والد تيريزا المريض منذ فترة إلى الساحر 
تشيكانجاء رجع السيد متويزى من عند هذا الساحر أسوأ مما كان 
عليه قيل الذهاب إليه. رجع مشوه الوجه من الحجامة التى أجراها 
الساحر فى وجه السيد متويزى: ظهر وجهه وكأته مشجوج بسيف. 
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كما رجع من عنده أصلع الرأسء لم يرحم القوم مرض هذا الشيخ. 
عاملوه كأته عدو كبير للمجتمع المتحضرء كلما مر على قوم سخروا منه. 
اعتزل والد تيريزا الناسء ولازم الفراش لمدة ثلاث سنوات كاملة, عاش 
خلالها فى عزلة تامة عن قومه, خلال هذه الفترة استطاع المجتمع 
اقتلاع جذور السحر من بيتهم. 

قيل موت السيد متويزا والد تيريزا أوصى زوجته وصية 
الوداع فقال : 

- يا أم تيريزا! لقد انتهت حياتى يعد كفاحى الطويل من أجل 
قومى إلى لا شىء. أمواج التغيير هيت على المجتمع ولا يمكن أن توقف 
مرة أخرىء فكرت كثيرً فى هذه الأمور فى ثلاث السنوات الماضية التى 
لازمت فيها القراش واتتهى بها عمرى؛ لقد تصرفنا خيرا عندما أرسلنا 
اينتنا تيريزا إلى المدرسة؛ فإنتى لن أترك لك مالاً ولا ميرانّاء لكن الشىء 
الوحيد الذى ساتركه لينتفع به الناس هى ابنتى عندما تكمل تعليمها 
فى الجامعة وتعود إلى القرية وتعلم أهلها ؛ فالحياة فى القرية تحتاج 
إلى العلم لاستمرارها ؛ قكل القوى التى حارينا يها الجمعية باءت 
بالفشل . وهذه الجمعية لم تف حتى الآن يما وعدت به فى خدمة 
أهل القرية, فالمستفيد بها هم أصحابها والمقيمون عليهاء وأحلامنا 
بوجود جمعية كبيرة موحدة لخدمة المجتمع لم تمت بعدء رب أبنتنا 
تيريزًا على هذه المبادئ ! 


103 


واجه القوم مجاعة كبيرة لعدم نزول المطر لفترة طويلةء قفشل القوم 
فى استنزال المطرء على الرغم من الصلوات التى قام يها المسلمون 
بعامين, اعترقوا جميعا بمهارته فى التتبق بنزول المطرء أقروا بأن مهارته 
فى ذلك تفوق مهارة العلماء القائمين على تقديم النشرات الجوية فى 
الإذاعة. جاء اعترافهم بهذا الرجل متئخرا جداً. ذهبوا لزوجته السيدة 
أم تيريزا أملاً فى قيامها بتفس دور زوجها فى استنزال المطرء رجعوا 
بهذه الأمورء نتيجة لهذه الكارثة التى حلت يهمء قدروا الخدمات التى 
زوجته واينته من يعده تقديرا لما قدمه لهم قى الماضى. 

بدأ تاريخ السيد متويزى -ووالده من قبله - يخدم ابنته وزوجته من 
يعدهء وعلى الرغم من التقدير الذى منحها إياه المجتمع إلا أن والدة 
تيريزا قد شعرت بالمرارة لأن هذا التقدير جاء متأخرا بعد موت زوحهاء 
فكم تمنت أن يحظى زوجها بهذا التكريم فى حياته وقبل مماته» بدأت 
هذه السيدة تذوق ثمرة تعليم اينتها تيريزاء هذه الفتاة الوفية التى كانت 
ترسل حِرْءًا كبيرا من المكافآت التى كانت تحصل عليها من الجامعة إلى 
أمها فى القرية» علاوة على عملها فى مدينة دار السلام خلال الإجارة 
ما يكفيها من نقود لتستعين بها فى تلبية مطاليها الأساسية فى حياتها. 
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عندما طردت تيريزا من الجامعة شعرت الأم بخيبة الأمل لاقطع 
المساعدات التى كانت تقدمها لها ابنتهاء ومما زاد فى ضيق ذات اليد 
أن الأرض التى تملكها وتدر عليها دخلاً يساعد فى سير الحياة قد 
جديت واتقطع محصولها عامًا بعد عام. 

سرعان ما عرف أهل القرية حقيقة طرد تيريزا من الجامعة, عندما 
اشتركت فى المظاهرات التى تطالب بحقوق العمال والفلاحين, فقد عرفوا 
أنها لم تطرد يسبب رقضها العودة إلى القرية لمساعدة القلاحين كما 
ادعت البيانات الرسمية على الطلاب فى وسائل الإعلام الحكومية فى 
ذلك الوقت. وقد تتكدوا من ذلك عندما شاهدوا تيريزا تستيقظ مبكرة كل 
صباح وتحمل القأس على كتفها لمصاحبة أمها إلى الحقل والعمل فيه 
إلى غروب الشمس. 

غير أهل القرية نظرتهم الظالمة لتريزاء بدعوا يعاملونها يما تستحق 
من احترام؛ واستقرت تيريزا فى القرية طوال فترة طردها من الجامعة, 
وتقريت أكثر من أهل قريتهاء تعرفت عن قرب على ظروف حياتهم 
المتواضعة فى القرية, نظرت إلى جبال ألجورى من حولها وقد جفت 
الأشجار التى تكسوهاء ونضيت المياه العذية من جداولها الصغيرة 
نتيجة للجقاف الذى أصاب البلادء عرقت أن قيمة هذه الجبال يما ينيت 
عليها من أشجار وتباتات» وعرفت كذلك التصرفات السيئة التى حدثت 
على آيدى تجار وأهل المدينة, الذين كانوا يقطعون الأشجار ويجهزون 
منها الأخشاب ليستخدمها أهل المدن فى التدفئة » عرفت أن تدمير البيئة 


د16 


التى تتهم يه الحكومة أهل القرى إنما يقوم به التجار والأغنياء من أهل 
المدن الذين تسبيوا فى الدمار الذى حل بالمنطقة. 

شعرت بأن هناك ظلمًا واضحًا واقعًا على هؤلاء الضعقاء الذين 
تصفهم الحكومة وأعواتها يالغباءء فأصحاب هذا الرأى لا يعلمون شينًا 
عن الحياة الذليلة التى يعيشها هؤلاء الذناس. 

أخذت تيريزا تتسأل نفسها : 

- ماذا يمكن أن يقعل هؤلاء الناس الذين يعيشون منذ عدة قرون 
بدون أية تنمية ؟ يواجهون الأخطار و الكوارث تحت سيطرة الاستعمار 
منذ خمسين عاماء منذ أن تدخل الاستعمار فى شئونهم وفرض عليهم 
نظمًا زراعية معينة دون أن يعلم طبيعة أراضيهمء فرض عليهم زراعة 
مساحات تقع ضمن ممرات السيول على الرغم من معارضتهم لذلك» 
ولم يقتنع الممستعمرون بوجهة نظرهم إلا بعد وقوع الكارثة وانهمرت 
السيول قدمرت كل المزارع والأراضى التى زرعوها بينما ظلت المساحات 
الآمنة التى كانوا يزرعونها خالية من الزراعة تسبب ذلك فى حدوث 
مجاعة كبرى فى البلاد» والآن يتهموتهم بالقياء ! 

عادت تيريزا إلى الجامعة يعدما سمحوا لها بالعودة إلى الدراسة, 
ولكن بعد أن عرفت الكثير عن القلاحين وأهل القرى خلال هذه القترة, 
وازدادت خيرتها ودرايتها يهم تضج عقلهاء طورت أقكارهاء. اكتسيت 
الحكمة من أهل قريتهاء هؤلاء الناس الذين يعيشون على هامش الحياة, 
ولا يهتم بهم أحدء زادت اقتتاعا بقضيتهم العادلة. 
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انتهت تيريزا من سرد حكايتهاء استفرقت وقدًّا طويلاً فى ذلك. كان 
الجميع يستمعون إليها فى هدوء شديد , تثثروا بما روته لهم تيريزاء 
أمعنوا التقكير فيما قالت» حزنوا لمدى المعاناة التى عانتها أسرة تيريزاء 
على الرغم من أنها قد المحت لهم بيعض هذه الظروف من قيل إلا أنهم 
تأثروا بكلامها وكأنهم يسمعونه لأول مرة. 

جلس الجميع على مائدة الطعام, حاولت أم صادق أن تخرجهم من 
هذا الحزن» أخذت توجه لومها وعتايها إلى زوجها وإلى يقين فقالت : 

لكتكما لم ترويا لى ما حدث مع يتريسيا! ألم تعداتى يذلك ؟ 

قال زاميى لزوجته : 

- سوق نروى لك أخيار يتريسيا بعد الانتهاء من تتاول الطعام» 
اتتظرى عودة الفتاة بالبيرة التى أرسلنا فى طليهاء ثم خلود صادق 
إلى التوم. | 

انتهوا من طعامهم ورجعوا إلى الجلوس على الأريكة. وضعت أم 
صادق زجاجات البيرة أمامهم على المائدة, فتحوا زجاجات البيرة ويدءوا 
فى احتسائها. غادر زاميى المجلس يهدوء ودخل الحجرة على صادق 
ليطمئن على أنه قد تام؛ وعندما رجع إلى المجلس أعلن لهم أن الييت 
أصبح هادئاء ويمكنهم التحدث فى موضوع بتريسياء ثم قال ليقين : 

يا أخ يقين ! قد تهياً المكان لك. يمكتك أن تروى لأم صادق 
ما حدث لبتريسيا دون أن تخقى منه شيئاء منذ أن وقعت المشاجرة 
فى منطقة وينشز إلى الآن. 
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بدا يقين فى حكايته عن بتريسيا. 

عاد مووسم اليرد إلى جلاسكوى مرة أخرى: صاحي اليرد قى هذه 
عارية. صاحيت هذه الرياح أمطار غزيرة ورعد ويرق كأنها تعبير عن 
غضب الله. كان الظلام يدب فى المديتة من الساعة الرابعة عصرا. 
الرئيسى لمكتبة الجامعة المركزية» هذه المكتبة المكونة من عشرة طوايق 
تقرننا: نظرا الن:تان:المكقية فلمكا يتريسنا تقق دتمي عالنان 
من الأمطار والرياح وتيدى عليها الحيرة: فقد تحطمت شمسيتها الخقيقة 
من شدة الرياحء تحدث ميرتون مع أيوكا باللغة السواحلية قائّلاً : 

انتظر تنساعد قتاتى! 

تبسم آيوكا ثم قال لميرتون : 

أنت محظوظ جدا يا صديقى: كيق حصلت على هذه الفتاة الجميلة ؟ 

رد عليه ميرتون بغرور شديد : 

وهل تحن تلعب هذا يا صديقى ؟ فما رأيك أنت فينا ؟ 

كيف تتصرف فى مثل هذه الأمور مع وجود زوجتك جلوريا 
قى المتزل ؟ 
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همس له ميرتون قائلاً : 

- لقد ذكرتنى» كيف نتصرق الآن ؟ اسمع! سوق نستقيلها اليوم 
قى بيتكء لكن انتظر أولاً حتى أرتب أمورى معهاء ثم اسبقنا إلى البيت 
وافتح لنا الباب ثم اتركنا واتصرف وارجع إلينا يعد ذلك ! 

ذهيا إليها حتى باب المكتية» ألقيا عليها التحية, قدما لها المواساة 
لفقدها شمسيتهاء ونصحاها أن تشترى شمسية أكثر قوة مثل التى 
بحوزتهماء يعدما تحدثا معها لفترة قصيرة عرضا عليها مساعدتهما إذا 
أرادت: اقترحا عليها أن تذهب معهما إلى منزل أيوكا القريب من 
الجامعة, وهناك يتتاولون الطعام سويًا ثم يقرضها أيوكا شمسيته 
لتواصل يها رحلتها إلى مسكنها. 

قبلت بتريسيا هذا العرضء واتجهوا جميعا إلى منزل أيوكاء دخلوا 
المنزل وجلسوا ويدعوا يتحدثون , أشعل أيوكا موقد الغاز ليمد الحجرة 
بالدفء, ثم قدم كئوس البيرة لضيقيه. يعد مرور فترة قصيرة؛ء سال 
ميرتون أيوكا قائلاً : 

- آين الدجاج المقلى الذى وعدتنا به يا أيوكا ؟ أم كنت تخدعنا ؟ 

- أيدًا! لم أكن أخدعكماء وإنما حاولت تدفئة الحجرة أولاًء ثم نفكر 
قى قلى الدجاج.ء لكننى لا أستطيع القيام بهذا العملء لأنه كما تعلم 
يا سيد ميرتون أن الرجل الأقريقى لا يمكن أن يطبخ وهتاك سيدة 
موجودة. ولايد ليتريسيا أن تتبع عاداتنا فى ذلك فالمرء إذا كان 
قى روما لايد أن يتيع تقاليد الرومان ! 
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صدق ميرتون على كلامه وهو يضحك فرحا لحسن تصرفه. 

نظرت بتريسيا إليهما وهى غير مصدقة ما يحدث ثم قالت لهما 

- لم أكن أتصور أنكما مازلتما تعيشان يتقاليد القرن الماضبى, 
وأنكما ما زئتما تحصران عمل المرأة فى المطيخ فقط! إننى لا أعتقد أن 
المجتمعات الأقريقية مازال يها عادات سيئة مثل التى تتمسكان بها الآن: 
لقد روى لى زَاميى أن فى مجتمعاتكم القديمة كانوا يقسمون العمل بين 
الرجل والمرأة» ولم يكن من ييتكم من يتهرب من العمل ويتخلى عن 
وظيقته. أليس هذا حقًا ؟ أليست أقكار السيادة التى تتمسكان بها قد 
ورثت من الاستعمار ؟ وعلى الرعم من أن التساء يجدن فن الطهى حقاء 
إلا أنه لابد من تغيير أفكاركما القديمة» لآن المفروض أنكما قد حصاتما 
على قسط من العلم ! 

- ليس صحيحا ما أيلغك به زامبى » هذه أفكار ياطلة خرجت من 
بلاد الغرب الرأسمالية؛ فإن تحرير المرأة لا يعتى أنها تترك العمل فى 
المطيخ: انظرى الآن إلى زوجتى: فهى موجودة بالمنزل » فهل آخرج أنا 
من دراستى وأذهب إلى البيت ثم أدخل المطيخ لإعداد الطعام وهى 
متواجدة بالمنزل طوال اليوم ؟ حتى عندما كنا فى تنزاتياء أتا الذى 
أعولهاء لآن عملها لا يمتحها راتيًا كبيراً مثل راتبى أثاء ولم نتتحدث 
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مطلقًا فى مثل هذه الأمور التى تتحدثين فيها الآن! وتحرير المرأة التى 
يتحدث عنه الأوروبيون» غير موجود فى واقع حياتهم إنما يقرون عنه 
فى الكتب ققطء دعك من هذه الأمورء لأتك لى تمسكت بها فلن تجدى 

ضحكت بتريسيا ساخرة من قوله. وأخبرته أنها إذا تزوجت لن 
تغير من أقكارهاء ثم أقسمت ألا تطهوء إلى أن يتركا هذه المعتقدات 
الباطلة» وأنها ليست فى حاجة إلى هذه الدجاجة سبي هذه الشروط » 
طلبت من أيوكا أن يعطيها الشمسية وتقادر المكان بعدما تنتهى من 
احتساء كأس البيرة الذى بيدهاء وتذهب إلى مسكنها كى تطبخ لنقسها. 

صارت الأمور عكس ما خطط لها ميرتون و أيوكاء أراد أيوكا 
أن ينقذ الموقف. أخبر بتريسيا أنه كان يمزح. ولا يقصد ما فهمته, 
وأنه يعلم جيدًا كيف يتعامل مع النساء وكيفية الرفق بهن» قاطعته 
بتريسيا قائلة : ٠‏ 

- ليس رفقاء لكن الأمور واضحة:؛ أنتما مازلتما رغم تعليمكما 
تتمسكان بتقاليد بالية» والرقق الذى تتحدث عنه ما هى إلا أفكارٌ 
يرددها الأوروييون قى تعاملهم مع السود. لأن السود كما يدعى 
الأوروييون حيوانات ولايد من الرفق يهمء وانتم لم تستطيعوا فعل شىء 
للدفا ع عن أتفسكم. ش 
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قال أيوكا باتكسار وخضوع : 

- أنا موافق على ما تقولينء ولكتنى لم أقصد ذلكء وما هى إلا زلة 
لسانء وإننا ندرك جيدًا أهمية دور المرأة .. 

قاطعته يتريسيا بقولها : 

بالطبع تدركون أهمية المرأة ودورها! فأهميتها بالنسية لكم 
كمشروع استثمارى يدر لكم مالاء أى أهميتها فى الترويح عن النقس 
فى حجرات النوم. 

لم يستطع أيوكا الاسترسال فى المحادثةء كذلك لم يستطع ميرتون 
أن ينطق كلمة واحدةء جلس بعيدًا عنهماء تظاهر بأته مرهق وحزين على 
ما صارت إليه المناقشة: انتهى الكلام عند هذا الحدء وانتهت يتريسيا 
من احتساء كاس الييرة» وطلبت متهما الإذن بالاتصراف. 

استدار ميرتون إلى بتريسيا وقال : 
كذلك ؟ اجلسى من فضلك! نحن الذين سنطهو الطعام. 

التفت إلى أيوكا وقال له : 

إذا كان لديك المزيد من البيرة فاحضر كاسنا آخر لبتريسيا حتى 
أيوكا كأسا آخر من البيرة» ثم قال لميرتون : 
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أرى أنك تذهب إلى المطيخ وتطهى لنا الطعام بنفسكء أما أتا 
قسوف أذهب إلى يقالة الرجل الهندى لشراء بعض اليطاطس كى 
تسلقها وناكلها مع الدجاج . 

قيل ميرتون اقتراح أيوكاء واتجه إلى المطبخ, أخذ أبوكا الشمسية 
وخرج إلى الشارعء ثم أغلق الياب بالمقتاح من الخارجء لم تضع 
مضايقة ضيوفه بغلق الباب إلى أن يعود من الخارج بعد دقائق قليلة. 

فجأة - يعد خروج أيوكا من المنزل - رجع ميرتون إلى الحجرة. 
وأبلغ بتريسيا أنه قد انتهى من وضع الدجاجة على الموقدء ولن تستغرق 
الدجاجة أكثر من عشرين دقيقة حتى تكون جاهزة للأكلء ويدلاً من أن 
يجلس فى مكانه الذى كان جالسا فيه قبل ذلك جلس ملاصقًا لبتريسياء 
وقبل مرور دقيقة واحدة على جلوسه وقف واتجه إلى المذيا ع وفتحه , ملأ 
الموسيقىء وأخيرته أنها تعشق الموسيقىء ولكنها لا تجيد الرقص عليهاء 
لذلك لم تقف للرقص معه. 

سالها ميرتون ميتسما : 

ريما لا ترقصين لعدم وجود شاب يرقص معك ؟ 

منذ متى لا تجد المرأة رجلاً ليرقص معهاء فى هذه الدنيا المملوءة 
بالرجال الذين يتفننون فى إيجاد طرق لمداهنة النساء ؟ لى أردت أن 


173 


أرقصء فهناك الكثير من الرجال الذين يمكننى أن أرقص معهم: فزامبى 
موجود معى دائماء وأشخاص كثيرون يقهمون جيدا كيف يتعاملون 
مع النساء. وهناك أصدقاء كثيرون فى المجموعات التى اشترك فيها 
لمناقشة مشاكل المرأة. ومشاكل السود فى البلدء علاوة على المشاكل 
الاجتماعية عامة. 

هنا تأكد ميرتون أن هناك علاقة ما تريط بتريسيا يزامبى» شعر 
بالضيق فى صدره. والحقد يملأ قلبه. لكنه أخفى هذا الإحساس 
ولم يبده لهاء سألها بعد ذلك : 

آو! معنى ذلك أنك اشتراكية ؟ فنحن أيضا اشتراكيون: و أعتقد 
أتنى أبلغتك يذلك؛ فأنا عضى معروف فى الحزب الحاكم فى بلدنا. 

لم ترد عليه بتريسيا بشىء. لأتها تعرفه جيدا من خلال مارواه لها 
يقينء نظرت إليه على أنه رجل معتوه؛ ولا بد أن تعامله من هذا المنطلق, 
فلا تعير كلامه اهتماماء قشخصية ميرتون معروفة بالتسبة لهاء وقد 
تعودت على تصرفاته الشاذة لأنه يدرس معها فى نفس المستوى. ‏ 

مرت فترة من الوقتء ولم ييد أى دليل على عودة أيوكا من 
الخارجء وهنا ارتابت بتريسيا فى الأمر فشعرت ببرودة غريبة تتخلل 
جسدهاء وهاجس ما يدخل قليهاء وشعرت بالصدمة عندما تذكرت 
أن أبوكا قد خرج وأغلق الياب من الخارج وأخذ معه المفتاح, 


استدارت ونظرت إلى ميرتون فشعرت يالخوف قجأة. كان ميرتون 
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يزحف فى جلوسه ليقترب منهاء بدأ ييتسم حتى بدت أسنانه كتسنان 
الضبع الذى رأى فريسته. حينئذ أدركت بتريسيا أن شينًا ما قد دير لها 
ولا مفر من المواجهة. 

تسللت أيدى ميرتون إلى أبلع بتروساء ويدأ يتحدث معها بصوت 
تسيطر عليه غريزته الحيواتية فقال : 

لماذا لا تشعرين بالاطمئنان ؟ هل ترين أن هذه أمور غير طبيعية ؟ 
ألست امرأة ناضجة وتشعرين بلذة هذه الأمور ؟ 

نهضت بتريسيا يسرعة . وجرت إلى اليابء لدرجة أنها نسيت أن 
تأخذ حقيبة كتبهاء حاولت فتح قفل اليابء أملاً فى أنه غير محكم الغلق, 
لكن هيهات! استدارت واتكات على البابء رَلزل هذا الموقف كيانهاء 
شحب وجهها خوفاء ويصوت حاد حذرت ميرتون : 

- إياك أن تقترب منى! فإذا اقتريت منى سوف أصرخ ليفتضح أمرك. 

ضحك ميرتون ساخرًا ثم قال لها : 

- نت نضيعين وقتك هيَاء..1 لا يمكن أن يسمغك أحد: وإن سمعك 
فلن يصدقك. فإنك لم تجبرى على ذلك. وقد حضرت إلى هنا بقدميك , 
ولم ترغمى على الدخول هنا. 

بدأ ميرتون يقترب منها كذكر الحيوان الذى يترصد أنثاه. ومازال 
كاشفا.عن أستانه كالضيع: حاولت بتريسيا أن تجرى إلى المطبخ 
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اتحتمى فيه لكنها كانت قد تأخرتء فانقض عليها كالذئي المفترس. 
وهى تقاومه. وتحاول التخلص منهء وأكن باعت كل محاولاتها بالقشلء 
انتهى الذئب من نزوته على الرغم من المقاومة التى أبدتها له بتريسياء 
ولم يعتبر ميرتون كل هذه المقاومة رفضمًا منها لتصرفاته الحيوانية, 
دبل حدث نقسه قائلاً : 

لو أنها لم ترد معاشرته لصرخت مستتجدة بالجيرانء ولكن 
مقاومتها لى إنما من قبيل 'يتمتعن وهن الراغبات' هذا ما تخيله السيد 
ميرتون صاحي المبادئ الخادعة فى خياله. 

مضى أسبوع واحد على هذه الواقعة» اعتزلت فيه يتريسيا الزملاء 
والأصحاب, لم تشاركهم فى أنشطتهم, لم يعرف الضحك إليها سبيلاًء 
لاحظ يقين حزن يتريسياء وعزلتها عن الآخرين: حاول أن يعرف ماذا 
ألم يهاء كانت غاليًا ما تهرب من الإجابة على أسئلة يقينء حاصرها يقين 
بالأسئلة. فلم يكن هناك سبيل غير ذلك حتى يعلم ما بهاء ولسوء الحظ 
أن تيريزا لم تكن يمدينة جلاسكو فى ذلك الوقتء ققد كاتت مسافرة 
فى رحلة علمية إلى لندن» لحضور ندوة لمدة ثلاثة أسابيع بدعوة من 
صديقاتها المتخصصات فى الشئون الاجتماعية, كانت تتناول هذه الندوة 
موضوعات عن تحرير المرأةء حماية الييئة: ومناهضة استخدام 
الأسلحة النووية. 

هذه الرحلة قد رفضت بتريسيا الاشتراك فيهاء فريما لو كانت 
ساقرت معهن لما حدث لها ما حدثء. وريما لو كانت تيريزا موجودة قى 
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المنزل لما ألح عليها يقين لمعرفة أسباب عزلتهاء وكانت تيريزا قواقاسة 
بهذه المهمة, لسهولة التقاهم بينها ويين بتريسيا. 

قررت بتريسيا الإقصاح ليقين عما حدث لهاء لتزيح عن قليها هذا 
الهم الذى كاد أن يقضى عليهاء احتست ثلاثة كئوس من البيرة فى حانة 
وينشز لعلها تتقوى على كسر السياج الذى أحاطت يه نفسها وتخرج 
ما قى قلبها. 

كان قد مضى أسبوعان على وجود بتريسيا فى منطقة وينشن, 
كانت جالسة مع زامبى فى اتتظار المساء ليذهيا مع يقين إلى محطة 
القطار لاستقبال تيريزا عند عودتها من لتدن» جلسوا يحتسون البيرة 
ويتحدثون فى أمور كثيرة. 

بعد فترة قصيرة: دخل عليهم أندريا و كاميتشوماء اثنان من 
الرعايا التنزاتيين واللذان جاءا للدراسة لمدة ثلاثة أشهرء كان يقين 
وزامبى يعرقاتهماء فهما يعملان فى وظيفة مرموقة فى تنزانياء كانا 
قد وصلا إلى جلاسكوى منذ شهرين: اتضما إليهم على المائدة ويداً 
الحديث بيتهم. 

قال أتدريا لهم أنه يريد أن يبقى شهراً آخر ليكمل أريعة أشهر فى 
بريطاتياء لأته حصل على دعوة للإقامة مع أحد الرأسماليين الذى تقابل 
معه فى إحدى الحقلات التى أقامها مجلس المدينة لاستقبال الموظفين 
الآجانب الذين يزورون إنجلتراء واصل حديثه عن ذلك الشخص فقال : 
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- يبدو أنه رجل طيب جداء فقد قال عنه بعض المقربين منه إنه إذا 
أعجب بك يمكن أن يمتحك أى شىء حتى لو كانت سيارة: لكن إذا كنت 
تريد ذلك فلايد أن تدعى التدين والصلاحء وتلعن الاشتراكية» وتشجعه 
على استثمار أمواله فى أفريقياء وتعرفه مجالات الاستثمار التى يمكن 
أن تدر عليه أرياحا وفيرة. ش 

بحلق يقين فى أندريا لفترة ثم سأله : هل تعنى ما تقول حقا ؟. 

قال أندريا دون أن يغمض له رمش : 

- ولم لايا سيدى ؟ إذا كان ذلك تعبيرًاً غن شكره لناء هل تظن أن 
الحياة لعبة ؟ فقد تقول :ذلك لأنك مقيم هنا لفترة طويلة» ويمكنك ترشيد 
نفقاتك حتى تتمكن من الحصول على ما تريدء لكن , هل هناك غبى من 
بيننا تأتى له قرصة الحضور إلى هنا لمرة واحدة فقط ولا يتمنى أن يعود 
إلى هنا مرة أخرى ؟ أنت مازلت شايًا وأمامك الكثير من الفرص. 
أما أنا فقد اقتريت من الإحالة للمعاش؛ تخيل! إن هذا الرجل العظيم 
فرح جدا عندما سمع أننى أعمل فى وزارة المالية والتخطيط ! 

كان زاميى يستمع إلى هذا الحديث وهى يضحك ساخراً من 
سذاجة أندريا » وعندما انتهى من الضحك قال لأندريا : 

- أعتقد أنك تخطط لأمر هام جدا ! حق إنك تقوم بحيلة شيطانية 
لتحقيق ما تريد » وأعتقد أن السماء لا تظلل الكثير من أمثالك » ويهذه 
الحيل يمكنك أن نظأ السماء يقدميك. 
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تدخل أتدريا فى الكلام قبل أن يكمل زامبى كلامه وقال : 

- 1 رأيت ! كيف يقهمنى زاميىء ذلك الشاب الناضج ؟ 

نظر زاميى إلى يقين ثم غمز له يرمشه فضحكا معا ثم استانف 
زامبى سؤاله لأندريا : 

كم شهرا تمنحها لك تأشيرة الدخول والإقامة هنا ؟ 

رد عليه أندريا بسؤال : لماذا تسالنى هذا السؤال ؟ 

أجابه زاميى : إتنى أحذرك فقطء إذا كانت التأشيرة تمنحك ثلاثة 
أشهر فقطء قحاول الحصول على خطاب من هذه الشخصية العظيمة 
ليمدد لك الإقامة. هذا إذا كانت خطايات الشخصيات العظيمة هنا تجب 
ما قررته المؤوسسات الحكومية التى تصدر التأشيرات. ثم اذهب إلى 
إدارة الهجرة ليمددوا لك فترة الاقامة هتاء هذا البلد ليس فيه مرّاح فى 
هذه الأمور أيها الشيخ! 

قال أندريا : لماذا كل ذتك ونحن رعايا الكومنولاث ؟ فهل هذا 
الخطاب ضرورى جد لمثلنا ؟ 

تكلم يقين هذه المرة فقال : 

- ريما يكون غير ضرورى بالنسبة لكمء لكننا واجهنا هذه المشكلة 
مع صديق لنا اسمه سفارى كان يدرس هنا ولكنه لم يكن من رعايا دول 
الكومنولث. لذلك لم يقدموا له أية مساعدات, فعندما تئخر أسبوعا واحدا 
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عن موعد تجديد الإقامة فى اليلادء أخذوه مباشرة من مكتي الهجرة إلى 
السجنء ثم رحلوه على أول طائرة غادرت إنجلترا إلى تنزانياء 
ولم ينتظروا تدخل السقارة. 

تكلم كامبتشوما الذى ظل ساكدًا طوال هذه الفترة فقال : 

- أنا أعرق صديقك جون سفارى الذى تتحدث عنهء قهو جار لى 
فى متطقة كيمارا بدار السلام؛ وقد علمت منه أنه كان هناء ولكنه 
لم يخيرتى يما حدث له هناء كما أنه يشكوى من تآخر أمتعته التى تركها 
لأحد الأصدقاء هنا ولم تصله حتى آخر لقاء لى معه فى تتزانيا. 

دهش زاميى ويقين ونظر كل منهما للآخر , ثم قال زاميى : 

- إن أمتعة الأخ سفارى قد شحنها السيد ميرتون: أعتقد أنك 
تعرقه, وقد ساهم كل منا بشىء من المال لشحن هذه الأمتعة, وقد علمتا 
من ميرتون أنه قد شحن الأمتعة» وقد ذهينا إلى منزله ولم نرها هناك 
حيث وضعناهاء وأضاف : 

ريما تكون الأمتعة قد تأخرت وهى قى طريقها إليه. 

قبل أن ينتهى كلام يقين دخل ميرتون إلى الحانة يليه أحمد كياتو 
ثم أيوكاء اتجهوا إلى المائدة التى يجلس عليها يقين وزامبى ثم انضموا 
إليهم: كان هذا اليوم يوما مليئًا بالعجائبء فقد التقى جميع الأصدقاء 
فى مكان واحد وفى نقس الوقت » وكأتهم على ميعاد قيما بيتهم. 


100 


وقف ميرتون واتجه إلى المحاسب ليشترى المشرويات للأصدقاءء 
كان يقين وزاميى يجلسان فى هدوء تام؛ وهما يتظران إلى ميرتون» لقد 
دهشا من هذه الشخصية الغربية» وهما يقكران قيما قعله مع بتريسياء 

تحدث ميرتون مع أندرياء وأخبره بأنه كان يعمل فى وزارة المالية 
والتخطيط قيل أن ينتقل للعمل فى شركة المشروعات الزراعية ثم قال له 
إن وزير المالية وسكرتير عام الوزارة كانا صديقين حميمين للمرحوم 
والدهء وهما يعرقانه جيدًاء وقد استقيلاه بالوزارة عدة مرات. 
واسترسل قائلاً : 

- كن حذرا يا سيدى من هذه البلدة فإنجاترا لا تعترف 
إلا بالشخصيات الهامة, وكلما كان الشخص ذا أهمية كلما استطاع أن 
يحقق ما يريدء هذا ما جريته هناء فلولا علاقاتى المتتوعة ما استطعت 
اليقاء هناء ولكن بالأمس فقط اكتشقت أن هذا البلد يغط بالهمجية 
الفظة. حيث اكتشفت وللمرة الأولى» أن هذا اليلد تحكمه العنصرية, 
وكنت أظن أن العنصرية ما هى إلا أفكار فى خيال أصحاب اليشرة 
السوداء فقط, وأنها مجرد أوهامء لكن قد أمنت الآن فقط بأن هذه الدولة 
تقوم على العنصرية »انظر إلى ما حدث لى شخصيًاء أنت تعرق 
زوجتى جلورياء فلو سالتها عنى ستؤكد لك أننى رجل معروف جدا 
فى يلادناء ثم يأتى مدير البنك بالأمس ويخبرتى أننى غير مصرح لى 
بسحب أية نقود حتى آخر الشهرء بحجة أن استحقاقاتى لم تحول للبنك 
إلى الآنء قلت له دعك من هذا الهراءء إن استحقاقاتى ليس لها علاقة 
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يبداية أى نهاية الشهرء وأنت نقفسك تعلم ذلك: وقدمت له خطاب الوزير 
الخاص بمعاملتى المادية» ووضحت له أننى موفد من الحكومة لمتابعة 
بعض الأمور المتعلقة بالدولة. هل تعرف ماذا قال هذا الرجل ؟ قال 
إنه لا يعرق ذلك ! وتنحن نحترم هؤلاء الأوروييين على الرم من أتهم 
لا يمون شيئًا فى بلادهم مثل ما نمثله نحن من أهمية فى بلادناء 
والذى تأكدت منه » أنهم لا يحترمون المسئولين من يلادنا عندما 
يحضرون إلى هنا! وعندما قلت لهذا المدير إنك عتصرى وهددته. قبل 
أن يصرف لى مبلغا يسيطا من المال إلى أن تحول استحقاقاتى إلى 
البنك فى آخر الشهر . واتصلت هاتفيا بالسكرتير العام للحزب لأحثه 
على الإسراع فى تحويل التقود إلى البتك. 

قال زاميى يصوت خافت ساخرا من أقوال هذا الشخص المغرور : 

من حسن حظ ميرتون أن الحانة مزدحمة بروادهاء والضوضاء 
تملأ جوانيهاء مما منع التاس من الاستماع لهذا الكلام الساذجء 
ما أجمل هذه الحانة! لقد عرفت الآن لماذا يلتقى معظم الناس هنا 
فى وقت واحدء ثم نظر: زامبى إلى الصور المعلقة على جدران الحانة 
ثم استرسل قائلاً ليقين : 

انظر إلى صور أولئك النسوة العاريات: وإلى أولتك النسوة اللاتى 
يقفن عند المحاسب بملايسهن الداخلية فقط! ماذا يريد الرجل أكثر من 
ذلك ؟ ولقد يحثت فى القاموس عن معنى كلمة 'وينش' فوجدتها بمعنى 
'فتاة عاهرة". وجمع هذه الكلمة وينشن” وهى الكلمة التى تسمى يها 
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الحانة ( حانة ونشو ( إذن قالحانة حانة العاهرات ! لأن هذا ما تدل 
عليه الكلمة. 

ضحك كل الجالسين على المائدة فظن زامبى أنه قد نجح فى تغيير 
مجرى الحديث الذى بدأه الأخ ميرتون» نظر ميرتون إلى زامبى ثم وجه 
:الحديث ليقين قائلاً : 


فكرتنى يا يقين » كيف حالك وكيف حال بتريسيا 

- أتت تبوح بسرك الآن . ألا تخشى أن يصل الكلام لزوجتك 
جلوريا ؟ 1 

أجابه ميرتون 

- كلنا هنا رجال وليس ييننا سيدات: كنت أخشى فى بادئ الأمر 
يمكنه أن يثق فى إخلاصى مثل زوجتيء فهى تعلم جيدًا أن هناك من 
يريد الوقيعة بينتا وهى على معرقة تامة بالجميع. 

أجايه يقين يصوت ملىء بالسخرية : 

- لا أدرى عنها شينًا يا سيدى » على الرغم من أننا نقيم فى 
منزل واحد إلا أنننا لا نلتقى كثيراء ألست أنت معها فى نفس 
المستوى الدراسى ؟ 
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قال ميرتون وهو ينظر إلى رَاميى : 

- إننا نتقضى الوقت معا كل يوم . ولكنى لم أرها اليوم, قمن 
السهل مقايلة هذه الفتاة » هذه هى أورويا يا سيدى ! ولم تستقرق معى 
يوما واحدًا حتى نلت منها ما أريد على الرغم من أنها تعلم أننى متزوج 
أمرى فى أى وقت. 

قال ميرتون هذا الكلام ليستفز به زامبى أو يرى عليه أثرا من 
راجيا أن يرد بأى شىء لتقنيد هذا الادعاء الذى يقصده يه ميرتون» رآه 
يجلس فى هدوء تام وكأنه مغشى عليه من الثمالة, فلم يتخيل هذا الموقف 
من زامبى» وتمنى يقين للمرة الأولى أن يسب رَاميى لإعراضه عن الرد 
على كلام ميرتون فى ااوقت الذى يعلم جيد! أنه يقصده يهذا الكلام. 

نظر يقين مرة أخرى إلى ميرتون وسيطر الصمت على الجميع 
لفترة قصيرة: لأن الكل شعر بأن هناك أمرًا غير طبيعى قد حدث » 
وأخيرا تحدث يقين بصوت حاد يكشف عن غضب دفين منذ 

- أآنت متأكد مما تقول يا ميرتون؟ أتظن أننا لا نعلم أنك قد 
اغتصيت بتريسيا يالقوة قى منزل صديقك أيوكا؟ 
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سرها وعاهدها ألا ييوح به أمام الناس , وهو يذلك قد نقض العهد 
معها , لكن قد سيق السيف العذلء فهو الآن فى مواجهة عدو كبير 
تمنى لو أنه يستطيع اقتلاعه من جذوره وأن يلقى به يعيدًا حتى 
لا يتمادى فى إيذائه للآخرين. 

صنُدم ميرتون بما سمعه من يقينء فاعتدل فى جلسته على المقعد 
شاخصا نحو يقين ولم يصدق أن يقينًا يمكته قول ذلك , فانحنى فجأءٌ 
صوب المائدة مزيحا كئوس البيرة من قوقهاء ممسكا يسترة يقين وهدده 
بالضرب . هب زاميى وياقى الأصدقاء يسرعة محاولين إبعاد كل منهما 
عن الآخر قيل أن يحدث ما لا يُحمد عقباه » وقد تجحوا فى السيطرة 
على ميرتون وتهدئته. 

هدأً يقين» فلم يكن يتخيل ما حدث فى دقائّق معدودة . ولا يدرى 
الأسياب التى جعلت ميرتون يثور هكذاء جاء حراس الأمن فى الحانة 
لتسليمهما لمركز الشرطة الذى يمكن أن يقرر ترحيلهما إلى بلدهما 
طبقًا للقانون الذى يحكم بإبعاد كل من يثير القوضى من الأجانب 
المقيمين فى إنجاتراء نظر يقين ازاميى فوجده ينظر لميرتون ميتسما 
ايتسامة تدل على السخرية والازدراء دون أن يبدى أى دليل على غيرته 
من قول ميرتون. 

تكلم أحمد كياتو قائلاً : 

- إذا كنا سنتشاجر هناء فليذهب كل منا إلى بلده ثم يحمل القأس 
ويخرج ليزرع الأرض وننتج محاصيل تستقيد منها اليلد. 
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سمع ميرتون هذا الكلام قهدأً وزال عنه الغضب ثم قال : 

- لقد انتهت الأمور بالنسبة لى» ولكن نشرط أن تحقق فيما قاله 
يقين لنصفى كل الرواسب. 

وافق يقين على ذلك ووقف أحمد كياتى قائلاً لزاميى : 

- اتيعنى حتى نحضر بيرة للأصدقاء.. 

وعتدما وصلت البيرة » أصر ميرتون على قوله إن الفرصة قد حانت 
للتحدث أمام الجميع لتصفية النقوس ثم بدأ الكلام يقوله : 

- فلنيداً بالكلام الذى قيل بخصوص بتريسيا لأنتى علمت أن 
شخصًا ما أشاع كلامًا يتهمنى فيه باغتصاب هذه القتاة بالقوة 
وبالطبع هناك أشخاص أخبرونى بأن يقينًا وصاحبه زاميى هما اللذان 
رددا هذا الكلام ونشراه بقصد تشويه سمعتىء إنتى متزوج » وزوجتى 
معى هنا , فهل يُعقل أن آخذ امرأة بالقوة ؟ فهى التى سلمتنى نقسها . 
وإلا فكيف وصلت إلى منزل أيوكا ؟ وسيب ما يقال أن هناك خصومة 
بين بتريسيا وزامبى. 

ثم هدأ قليلاً ونظر إلى زامبى الذى يجلس بعيدا وقد تملكته الحيرة 
واستاتق كلامه مخاطيا أندريا وكامبتشوما : | 

- أنتما تعلمان أيها الشيخان أن كل ما حدث سببه الغيرة ققط؛ 
فقد كان زامبى يلاحق هذه القتاة لقترة طويلة. ولكنه فشل فى استمالتها 
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والآن يُشيع أننى قد اغتصيتها يالقوة, لم يحدث ذاك إطلاقًاء والأكثر من 
ذلكء فقد ادعى زاميى وصديقه أننى أحمل بطاقة الحزب فى الوقت الذى 
أتيتى فيه أنا وأهلى مبادئ الرأسمالية: وإنتى أدعى للتاس أن الحكومة 
أرسلتنى إلى هذا لمتابعة بعض الشئون الخاصة ثم يقولان إتنى لم أرسل 
الأمتعة التى تسلمتها من سفارى اشحنها له يعد سفرهء وإننى قمت 
يبيعها قى سوق يراس. 

ثم أخرج خطايًا من جيبه وقال : 

هذا الخطاب من أصحاب شركة الشحن ديلغونتى فيه أن الأمتعة 
قد وصلت سالمة. 

سال لعاب ميرتون وأخذت عيناه فى الاحمرار واستاتف حديثه 
مخاطبا زامييا ويقينًا : 

- لقد أخبرتما أيوكا أننى أخدعه: ولن أستطيع إلحاقه بالعمل فى 
تنزانياء كما أبلغتموه أننى موفد إلى هنا على نفقة شركة أجنبية وليست 
الحكومة التنزانية التى أوفدتنىء دعكما من تشويه أسماء الناس, 
قلى حدث ما فعلتماه مع شخص غيرى لكنتما فقدتما عملكما يمجرد 
تزولكما إلى أرض الوطن. 

يصوت متنخفض أراد أتدريا أن يخفف من حدة المحادثة قال : 

- يا سيد ميرتون! نحن لا نعلم شيئًا عن خلافاتكم هناء لكن 
بالنسبية لموضوع الأمتعة الخاصة بالسيد سقارىء فإن الذى تحدث عنها 
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اليوم هو السيد كاميتشوماء فهو جار قريب للسيد سقارى فى دار 
علم يتآخر الأمتعة قيل حلوستا معهما اليوم عتدما أيلفهما الأخ 
كاميتشوماء فالأمتعة لم تصل لسفارى حتى الآن. 

وجه ميرتون الحديث إلى السيدين أندريا و كاميتشوما قائلاً : 

- فأنتما إذن اللذان نشرتما هذه الأخبار! ثم توجه لأحمد كياتو سائلاً : 

- أرأيت ؟ ألم أخبرك أن هناك أشخاصا هنا يمكنهم قول الحقيقة! 
هز كياتى رأسه بالموافقة ‏ فاسترسل ميرتون فى حديثه : 
انتظرا أيها الشيخان! سوف أوضح لكما أمرا بسيطاء لقد أبلغت 
الحكومة التنزانية بأمر زاميى ويقين. وقلت إنهما لا يتورعان قى 
سب الوطن وقياداته. كما إنهما يخططان للقيام بثورة ضد الحكومة, 
وأقسم يالله إذا ما عدتما وراجعتما أتفسكما وابتعدتما عن تشويه 
سيرة الشرفاء فسوف يحدث لكما ما حدث لزامبى وبقين عتدما 
تعودان إلى الوطنء فأنا يمكنتى القضاء عليكم جميعاء وأنا لست مازح 
فى كل ما قلته. 

ضحك زاميى يصوت مرتقع جعل كل رواد الحانة يلتفتون إليه 

نظر يقين إليه مندهشا لا يدرى لماذا يضحك هكذاء واصل زاميى 
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- ميرتون ميويتى كادر من كوادر الحزب المشهورين! ثم نظر إلى 
ميرتون يعيون جاحظة تدل دهشة غريبة فى عيون زامبىء نعم الأخ 
ميرتون أحد كوادر الحزب المهمينء والمطلوب منا أن تضع أتنفسنا 
وأولادنا وأحفادنا فى خدمة هذه الكوادر الهامة: ونسجد لهم كلما 
رأيناهم: ونضحى يأتنقسنا قى سبيل حمايتهم: يدلا من تشويه 
أسمائهم المقدسة: قنحن ليس لدينا أسماء. أو لا ندرك قيمة هذه 
الأسماءء ولا نعرف شينًا عن العظماء ولا نجيد فن التعامل معهم لأتنا 
لا ندرك قيمتهم, فقد أقسدنا عليكم أعمالكم الهامة من أجل رفع المعاناة 
عن الأمة التى ابتليت يأمثالناء ولم نقدر مجهوداتكم فى محارية الجهل 
والفقر والمرضء تلك الآأمراض الثلاثة التى تصيب الآمةء قعلنا كل ذلك 
دون أن تدرى» لكن يجب عليكم أيها الكوادر أن تتحملونا وتصيروا 
عليناء لآن محارية جهل الجهلاء مكنا ليس عملا سهلا. 

رد عليه ميرتون بهدوء : 

- من الأفضل أن تعترفا بأتكما قد أخطاتماء فلم أسمع بعد هذا 
الاعتراف من مقين. 

كان بقين يحتسى البيرة عتدما كان يتحدث ميرتون: وعندما 
سمع ما قاله ميرتون غشى عليه من الضحك يصوت مرتقع مما جعل 
البيرة تضل طريقها إلى صدره فتصابته نوية من الكحة الشديدة جعلته 
يبتعد عن الجالسين حتى يخفى ضحكاته المصاحية للكحة, فيقين يعرف 
أن ميرتون به يعض العيوب لكنه لا يعلم أنه يمكن أن يصل يه القياء 
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ما تحمل الأرض فوق ظهرها! أخذ بقين يفكر قى ذلك مع نقسه: هد 
سعاله وتوقف ضحكه عندما شعر بيزامبى يطؤه بقدمه من أسقل 
المائدة يريده أن بمصمت. 

- لقد وضح با أخ أحمد أن يعض الذى أخيرتنا يه أمور حقيقية, 
بكلمة واحدةء وجلس بعيدًا ينظر إلى المائدة» سأله زاميى : 

- الست أنت الذى أخيرتا بهذا الكلام ؟ 

عندما رآه لا برد استمر قى كلامه : 

- هنينًا لك يا صديقنا! لأتك استطعت الوصول والمعيشة مع 
الكوادرء ولايد أنه لن يصيبك ما سيصيينا عندما تعود إلى أرض الوطن, 
بل ريما تترقى فى وظيفتك, وسوف تحتمى تحن يك2 لأتتا لسنا وطتيين 

ذهب يقين إلى دورة المياه وتيعه أحمد كياتى ثم قال له : 

- سامحنى يا يقين, لأننى لم أستطع الرد على ميرتون بالحقيقة, 
فقد سمعت إشاعة تقول إن الأمتعة لم تصل إلى البلدء وقد أخيرنى يذلك 
صديق لى من كينياء فهو الذى ادعى أنه رأى ميرتون ذاهيًا يهذه الأمتعة 
إلى سوق براسء لكن لآن صديقى هذا يدرس مع ميرتون قى تقس 
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كنت أبحث لأتحقق من الأمر. 

قال يقين بصوت متقطع : 

- لكتتى أطلب منك الصفح والعفو يا صديقى! 

رد عليه يقين : 

- على أى شىء تطلب العفى ؟ أم أنك تيحث عن كلام تبلقه 
فوجد أنه قد حان ميعاد القطار الذى ستصل فيه زوجته من لندنء خرج 
من دورة المياه مسرعا تاركًا أحمد كياتو واقفًا داخلها يمقرده, وعندما 
لاقتراب موعد الذهاب إلى محطة القطار لاستقيال تيريرًا. 

نظر إليهم ميرتون وهم يحتسون ما يدهم من بيرة وأقسم أنه 
. عندما يعود الجميع إلى الوطن سسوف يحاسب كل من اشترك فى تشويه 
صورته واسمه حسابًا عسيراء ثم قال لأندريا وكامبتشوما لقد أسفت 

أكمل يقين حديثه لأم صادق فقال : 
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- هذا كل ما حدث يا أم صادق! وذلك ما أقسم عليه ميرتونء وأنا 
أظن أنه قد بدأ ينفذ ما أقسم عليه وأعتقد أن هذه هى بداية المواجهة 
مع ميرتونء» ولكننى قد دهشت لعدم معرقة رَاميى لما حدث له. وهذا 
الأمر هو الذى يحيرتى جذا. 

قال زاميى : 

- الكل أنصت واستمع لكلامك. وفكروا جيدا فيما قلت» ويناء على 
هذا الكلام نرى أن هناك شينًا ما قد أجبر ميرتون أن يتهمك أنت 
يالذات, لكن ما هو ذلك الشىء ؟ فلى كنتما قد التقيتما هنا فى الوطن 
يعد عودتكما من الخارج حتى ولو لمرة واحدة لكان المرء يظن أن شيئًا 
ما قد وقع بيتكما عند اللقاء. لكتكما لم تتقايلا مطلقا بعد عودتكماء 
ثم إن سقارى هو الذى يمكنه أن يقوم بذلك اشدة كراهيته له يسيب 
ما حدث بينهما بخصوص الأمتعة» لذلك قمن المفروض أن يكون سقارى 
أول من يتهمهم ميرتون بضريه. 

سألت تيريزا زاميى : قيم تحدثت مع سقارى عند لقائكما ؟ 

أجابها زاميى قائلاً : 

- تحدثتا فى أمور عادية جداء تحدثتا فيما حدث يعد مغادرته 
إنجلتراء وعن صديقه كامبتشوما الذى شمله قسم ميرتون: فقد علم 
سفارى من صديقه بكل ما حدث بيننا ويين ميرتون عتدما عاد صديقه 
من الخارج . 


سال يقين تيريزا بنيرة مازحة : 
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- فيم تظتين أن يتحدثا أكثر من ذلك ؟ هل تظنين أنهما تحدثا فى 
رسم خطة لكيفية الإيقا ع يميرتون وضريه ؟ افترض أنك. 

قاطعه زامبى قائلاً : 

- انتظر قليلاً ! كان وجه زامبى يدل على عمق تقكير فى أمر ماء 
لقد أجهدت نقسك فى البحث والتحرى» فإذا لم أكن مخطئاء إن سفارى 
قد قال إنه يعمل مع جلوريا روجة ميرتون فى شركة واحدة, 

رد يقين على زأمبى قاتلا : 

- حقًا ؛ لقد تذكرت الآن» فقد سمعت هذا الكلام عندما كنت فى 
أوروياء يعملان فى شركة الأحذية, والأمر الذى أعرفه جيدًا أن سفارى 
يعمل فنى تدريب فى المقر الرئيسى لهذه الشركةء ييتما تعمل جلوريا فى 
أحد قروعها فى دار السلامء ولا أظن أنه يعرق كل منهما الآخرء لأنهما 
لم يلتقيا فى أورويا. 

قالت تيريزا : 

- إذا كان الأمر كذلك فمن المقفروض أن يكون سقارى هو المتهم 
الأول فى ضرب ميرتونء لأن كل ما حدث بينكما ويين ميرتون كان 
متعلقا يأمتعته التى لم يرسلها له ميرتون. 

قال يقين : 

- أعلم أنك تبحثين عن أى طريق للحيلولة دون قيامى بالبحث 
ذلك. فإحساسى كمتهم يقول لى إن هناك أمرأ ما غير واضح فى هذه 
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القضية. فميرتون يمكن أن يكون مجنونًا كما وصف زامبى: وجنون 
الجنونية يكمن فى عدم المقدرة على التنيق بما سيفعله المجنون نقسه, 
بعد فترة صمت قصيرة قال زاميى 
-حقًا ما تقول يا يقين! من الممكن أن يكون ميرتون يعرف جيدًا من 
على بعض المعلومات من خلال هذه المقابلة, 


قال يقين : 
- فلنذهب إليه جميعا. 


رد زامبى قائلاً : 

-لا داعى للتعب. هيا بتا لتوصيلكما حتى أستطيع العودة ميكر » 
ثم نفكر قى مقايلة سقارى. 

وقف الجميع وودعوا السيدة أم صادق التى لم كن الذهاب 
معهم لشعورها ببعض الإرهاقء اتقق يقين وزامبى على الذهاب إلى 
سفارى فى اليوم التالى الساعة الثانية عشرة ظهرا قبل أن يخرج لتتاول 
الطعام فى فترة الغذاءء توجهوا قى طريقهم إلى منزل يقينء وعندما 
وصلوا إلى بيت يقين وجدوا المخير السرى كويلى بيميى وزميله يريقت 
حسان فى انتظارهم. 
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قال كويلى عتدما رآهم : 

- نحن فى انتظاركم منذ قترة طويلة. 

ثم قال ليقين : 

- أنت مطلوب لنقطة الشرطة للحصول منك على بعض المعلومات الإضافية. 

رد علية يقين بنيرة يملوّها الشك : 

- هل المعلومات التى حصلتم عليها منى فى المرة السابقة غير 
كافية ؟ أو فيها أى شك ؟ 

رد كويلى يكلام حاد قائلاً : 

- نحن لا نستطيع الإجابة على أية أسئلة هناء وما علينا غير 
استدعائك وتوصيلك لنقطة الشرطة: وهناك سوف تعرق كل شىء. بلغ 
أصحايك أن يتبعوك بسيارتهم إلى هناك قريما تحتاجهما للعودة 
معهما إذا قدر لك أن تعود اليوم. 

كان كويلو يبدو حادا فى ذلك اليوم كالمرة الأولى» وذلك أدخل 
الريبة فى قلب يقين» مما جعله يشعر يبرودة تتخلل جسده؛ وشىء ما 
يجول قى صدره. غادر الجميع المكان إلى نقطة الشرطة. 
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المداولة والحكم 


الفصل السادس 


ضابط الشرطة جوردن وجلوريا 


رجع يقين وزوجته وصديقه زامبى من مركز الشرطة فى حوالى 
الساعة الثالثة فجراء خلد يقين إلى النوم» وظل نائمًا إلى أن استيقظ 
الساعة الحائية عشرة والنصف ظهراء استغرق بعض الوقت يعد قيامه 
من التوم ختى أدرك أين هوء فتح عينيه: لكن الضوء الشديد الداخل من 
النافذة جعله يُقمضهما ثانية» وحاول أن يستدير ليستلقى على ظهره. 
فشعر فجأة يآلام حادة فى ظهرهء وهنا تملكتة المرارة والحسرة عندما 
تذكر ما حدث له هذه الليلة. 

أخذ يسترجع ما حدث له فى هذه الليلة, فعندما وصلوا إلى مركز 
الشرطة أخبروا زاميى وتيريزا أن ينتظرا قى الخارج بالسيارة إلى 
أن يُصرح ليقين بالعودة إلى المنزل» ريما يخرج من مركز الشرطة 
متاخراء وأكدوا لهما أنه ليس هناك ما يدعى إلى القلق نحو يقين, 
فماهى إلا مجموعة من الاستفسارات. والأمر يرجع إلى مدى 
تعاونه مع الشرطة. 
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دخل يقين مركز الشرطة:؛ لكنه دخل هذه المرة فى حجرة غير 
التى دخلها فى المرة الأولى: فقد أدخلوه فى إحدى الحجرات المطلة على 
فناء المركزء تركه كويلى بيمبى فى الحجرة وانصرفء ويعد طول 
انتظار دخل عليه شخص عملاق. عريض الأكتاف. ضخم الأرداق» 
يحمل شاريًا كشارب القرموط: يرتدى زى الشرطة الرسمىء قدم تفسه 


يصوت جهورى باسم جوردن ستائلى ماكتجميوء الضايط المكلق 
بالتحقيق فى القضية. 


شعر يقين يتوقق نيضات قليه عندما سمع هذا الاسمء تذكر فى 
الحال أن والد ميرتون كان يدعى ميويتى ماكتجميىء معنى ذلك أن هناك 
علاقة قراية تريبط بين هذا الضابط وميرتون: نظر الضابط إليه لفترة» 
ثم استدار وجلس خلف المكتب الموجود بالحجرة: تناول بعض الأوراق 
الملقاة على المكتب ثم استند إلى المقعد وهى ينظر فى هذه الأوراق يتأقف 
وكأته مرغم على قراعتهاء وضع الأوراق على المكتب مرة أخرى وأخرج 
سيجارة من جيبه وأشعلها ثم استاتف القراءة فى الأوراق» مضت 
حوالى خمس دقائق ولم ينطق هذا الضابط بكلمة واحدةء دخلت الريية 
فى قلب يقين وازداد توتراء فقد استدعوه لتوجيه بعض الأسئلة إليه. 
وليس للنظر فى وجه هذا العملاق الذى لا تبدى عليه الرغية فى توجيه 
الأسئلةء أخنت الدقائق تمرء وكلما طال الانتظار ازداد يقين توتراً 
وقلفّاء بدأ يستمع إلى دقات قلبه التى أخذت فى الارتفاع؛ ارتفع 
ضغط دمه الذى شعر به فى أذنيه. مرت عشر دقائق ولم يوجه هذا 
العملاق أبة أسئلة. 
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وقف الضابط جوردن فجأة بعد مرور خمس عشرة دقيقة, أشعل 
سيجارة أخرىء وأمسك بالكبريت الذى مازال مشتعلاًء شمخ بأتقه 
ليستنشق الهواء وكأنه كلب يشم فى شىء ماء أطقاً ثقاب الكبريت الذى 
بيدهء والتفت إلى يقين» ثم قال : 

- أشم رائحة نارء آه. تخيل, هذه سيجارة وهذا كبريت مشتعل ! 

خرج من خلف مكتيه ويدأ يدور حول المقعد الذى يجلس عليه يقين, 
انحنى وقرب رأسه من أذنه, ثم استأتف كلامه : 

- تعلم أن النار شىء مؤلم للغاية» فأنا أخاف من الثار طوال 
حياتى: كنت أتخيل دائمًا لى جريت لسع نقسى بالنارء تصورء لو أن 
شخصا أشعل نار ثم ريط قدمئ ووضعهما فوق هذه النارء أو بدأ 
يطقئ السيجارة فى جسدى فماذا يكون شعورى ؟ يا ه ! شعور فظيع! 
هل رأيت البقرة التى تكوى بسيخ من الحديد الساخن لدرجة الاحمرار ؟ 

ظل يقين صامدًا صمت الأموات: فما يحدث الآن أمامه ما هو 
إلا جزء من التعذيب التفسى الذى يتبعه رجال الشرطة لإرغام المتهم 
على الاعتراف بما يريدون» وليس يما قعل المتهم. 

يصوت حاد كالرعد زجره الضابط قائلاً : 

- سوق أسالك عدة أسطلة وعليك الإجابة عليها بكل صدق» 
فما استدعيت إلى هنا إلا من أجل ذلكء وقيل أن أبدأًء أقول لك هل رأيت 
البقرة التى تكوى بالسيخ الملتهب ؟ 


رد يقين بصوت خافت لا يكاد هو تقسه يسمعه : 
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- فعم رأيتها. 

أبن رأيتها ؟ 

- فى سوق المواشى. 

- إن ما رأيتها بقرةء فماذا لى حدث لإنسان مثل ما حدث لليقرة ؟ 

- هذا شىء فظيعء فهى تصرف حيوانى, 

تمنى يقين فى نفسمه لى يرجع هذا الضايط إلى الخلف ويبتعد 

عن أذنه. ابتعد الضايط إلى الخلف وجاء أمام يقين ثم وقف وكأنه قد 
سمع ما حدث به يقين نفسه. يحلق فى يقين لقترة وقال : 

- الله ؛ فأتت تدرك أن مثل هذه الآأمور ما هى إلا تصرقات 
حيوانية ؟ حسئًاء أرى أننا سوف نتفاهم بسهولة فيما سنتحدث فيه 
أخذ سيجارة أخرى وأشعلهاء فامتلأت الحجرة بالدخان» ضاق يقين 
ذرعًا بهذا الدخان الذى يؤذى جهازه التنفسىء تمنى فى نفسه لو يفتح 
ياب الحجرة ليسمح لنسمة هواء بالدخولء لم يكن لهذه الحجرة أى متقذ 
غير الياب: استائف الضايط كلامه قائلاً : 

- لم يخرج ميرتون ميويتو ماكتجميو من المستشقى يعدء وليس 
هناك ما يوحى بتحسن فى حالته الصحية: وقد أخبرتنى أنت الآن يأن 
الكى بالنار تصرف حيوانى» حسناء لقد اطلعت على الأقوال التى أدليت 
بها هنا يوم الاثتين قيل الماضىء واكتشفت أنتك شخص كاذب جدا ! لأن 
ميرتون قد أخيرنى عن حقيقة سلوكك الكاذب عندما كتتما معا قى 
أوروياء والآن لدينا شهود عيان يثيتون أنك أنت الذى استتجرت المارقين 
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الذين ضريوا ميرتون: وقد ألقينا القبض على بعض منهم, واعترقوا 
بالحقيقة وذكروا اسمك. الآن احكم أنت على نفسك : اما أن سجن 
وإما أن يقرج عنك الآن. 

انزعج بقين مما سمعه: وعندما نظر إلى الضابط جوردن شعر كأته 
يواجه الموت. تذكر نفس الشعور الذى شعر به أثناء جريه هريا 
من الشرطة أيام المظاهرات التى حدثت فى الجامعة؛ صار كالطير 
الذى وقع فى الشرك ولا يدرى ماذا يقعل ليخلص نفسه. وأخيرا 
أنهى الموقف يقوله : 

- ما أدليت يه من أقوال هو الحقيقة بعينهاء فعندما كنا سويًا فى 
أوروياء كان هو الذى يولف الأكاذيب ويلطخ بها غيرهء أما فيما يتعلق 
بضرب ميرتون فقد كنت فى منطقة كيياها فى اليوم الذى ضرب فيه 
حيث كنا فى رحلة عمل إلى هذه المتطقة لعمل أيحاث عن المشروعات 
الزراعية فى هذه المنطقة, وقد أمضيت هناك أسيوعا كاملاً. 

قاطعه الضابط قائلاً : 

حبد ور يل الجر كرا انوالجيقة باصا ل و91 
كيباها لا تستغرق إلا يضمع ساعات ؟ 

رد عليه يقين بصوت تملؤه المرارة : 

- لكن, لابد أن أقيم هناك إقامة كاملة, لأن العمل يتطلب تواجدى 
ليلاً ونهارًا حتى ننتهى منه قيل موسم المطر. 

. رد الضابط يصوت غير ميال يما يقال له : 
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- من الأفضل ألا نذهي بعيدًا أو تنتظر أكثر من ذلك. 

لم يشعر يقين بتقسه أو يما حدث يعد ذلك والذى تذكره بعد ذلك 
أن الضابط قد رفعه إلى أعلى ثم علقه من كتفيه فى كمر حديد مجهز 
لهذا الغرضء وظلت ساقاه تهتزان فى الهواء ثم قال له الضابط : 

- لايك أن تذوق طعم الموت الآن. لقد استدعيتاك هنا لمساعدة 
الشرطة. من أجل الوصول إلى حل للمشكة التى أصابت شخصا هاما 
فى الدولة, ويدلاً من مساعدتنا تروى لنا قصة طويلة يعيدة عن المشكلة, 
أليس فى منطقة كيياها هاتف ؟ 

كان الضابط يقول هذا وقد سال لعايه من فمه ليخرج منه سائل 
ذى رائحة كريهة اختلطت بالدخان المنتشر فى الحجرة حتى كاد 
يقين أن يخننق. 

قال يقين يصوت مخنوق : 

- نعم هناك تليقون فى متطقة كبياها. 

كان يقين يتنفس بصعوية يسيب تعليقه فى كمر الحديد الذى كاد 
يخنقه, أنزله الضابط وأجلسه على المقعد ثم قال له : 

حسناً! الآن ستتفاهم معاء وإذا عدت مرة أخرى للإنكار سأقعل يك 
ما ينسيك حياتك. 

ثم هد قليلاً واسترسل فى قوله : 

- ميرتون هذا ابن عمىء ولقد قررت أن أتولى الد لتحقيق بتقسى فى 
هذه القضية عندما علمت أنك غير متعاون مع الشرطة: وإنى أعلم جيدا 
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الشجار الذى وقع بيتكما فى جلاسكىء فقد كتت دائّمًا شخصا مروجا 
للإشاعات ضد أخى الصغير منذ أن كنت فى الجامعة حتى تقابلتما 
فى إنجلتراء وقد حدثتى عن مكرك. فرحلة العمل التى تدعيها ما هى 
إلا رحلة مقصودة لإخقاء ما خططت له. أم تتخيل أنه بهذه الرحلات 
يمكن أن تُرقى بهذا العمل فى الشركة لتصل إلى باب الوزارة» أنت تلعب 
على الحصان الخاسر! لم أجد أية حقيقة فى كل أقوالك التى أدليت بهاء 
ألم تشوه اسم أخى الأصغر ميرتون ؟ ألم تدع على صغيرى أنه 
لم يرسل الأمتعة لصديقكم سفارى من لندن إلى تنزانيا ؟ ألم تتهمه 
باغتصاب الفتاة اليرازيلية يالقوة فى بيت صديقه ؟ ثم تأتى الآن 
وتتهمه بتكل أموال عثمان تشاوييلى ؟ ولم يكقك كل ذلك الذى فعلته 
معه فتقوم بضريه! ثم تقول عن صغيرى إنه يدعى الاشتراكية كذياء 
أليس هو اشتراكيا ؟ 

سكت احظة ثم استاتف كلامه قائلاً : 

- تدرك جيدًا أهمية ومنزلة صغيرى هذا فى الأوساط العليا وتقعل 
فيه ما فعلت ؟ أنت قرت عن كل الدول الاشتراكية وتدرك جيدا أنها قد 
أسست أنظمتها على احترام وطاعة كوادرها الحكومية: ثم تأتى أنت 
اليوم وتخطط للقيام بانقلاب ضد نظام الحكم فى اليلاد ؟ هيهات هيهات 
أيها الحقير! ثم اتحنى الضابط على يقين موجها له صفعة جعلته يرى 
التجوم حمراءء وجعلت الدم يسيل على وجهه. 

رفع يقين رأسه مترتحًا كالفحل الذى ضرب بالقأس على رأسه. 
وما زاد صدمته ذكر عثمان تشاوييلى فى التحقيق, هذا الرجل الذى لم 
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يره أو يلتقى به منذ تركه يقين فى لندن وتوجه إلى جلاسكى فى بداية 

أخذ الضايط يدور حول المكتب ثم قال : 

لا أطيق أمثالك الذين تفرغوا لتشويه سمعة الشرفاء وتلطيخ 
ليتك تعرف الخدمات التى قدمها للوطن ولنا أثناء الغوغاء التى قمتم يها 
أثتاء دراستكم فى الجامعة» بدون شك أنت تدرك ذلك كله كما تدرك هذه 
أدليت بها فى المرة الأولىء ذلك لابد أن توقع على هذه الأقوال بدون 

لم يرد يقين بشىء» ظل جالسًا على كرسيه وكأنه لم يسمع شيناء 
قساله الضابط يصوت جهورى جعله يرتجق : هل سمعت ؟ 

رقع يقين رأسه إلى الضابط: ويصوت حزين رد عليه قائلاً : 

- وهل يمكن أن أدلى يهذه الاعتراقات ؟ 

رّجِره الضابط يصوت حاد قائلاً : 

- ستوقع على هذه الاعترافات أم لا ؟ 

بدا يقين يشعر يهدوء نفسىء وتآكد أن كل هذه التهديدات 
والمشاجرات كانت من أجل التوقيع» ويدون توقيع لا يمكن لهذا الضايط 
أن يثيت عليه ما لم يقعله, وآخذ يحدث نقسه يأن إصرار هذا الضايط 


206 


على توقيعه على أقوال لم يدل بها ورفضه السماح له بقراءتها إنما هى 
دليل على أنه ينوى فعل شىء ما ضده. 

قال الضابط : 

رد يقين هامسا بعد فترة من التفكير : 
أقوالى التى أدليت بها فى المرة الأولىء لأن ما قلته هو الحقيقة. 

انحنى الضابط تحت مكتبه ثم وقف وقى بده قطعة مجدولة من 
أسلاك الكهرياء. ثم تحرك تحوق يقين وأمره يالوقوف» وقف بقين,» شعر 
وقف الضابط أمام يقين ونظر إليه كالجزار الذى ينظر إلى فحل 
الجاموس الذى سيذيحه قائلاً : 

سوف أوقع عندما أقراً ما كتب وأوافق عليه. 

لقد بدأنا فى المعاناة مع المثقفين. 

بدون تردد أمسك الضابط بقطعة من السلك المجدول وأوسع يقين 
ضمريًا على ظهرهء سقط يقين أرضمًا من شدة الضربء فيداً الضابط 
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نواجذه من شدة الألم ولم ينطق بكلمة أى حتى يصرخ., لكن قواه خارت 
فجأة ولم يعد يتحمل المزيد من الضرب فصرخ من شدة الألم. 
وقف الضابط متحيراء وأعرض عن ضرب يقينء ثم نظر إليه وهى 

يتقلب على الأرض من شدة الألم وأمره يالوقوفء بدأ يقين يستجمع قواه 
ويحاول الوقوف ولكنه لم يستطعء فتمتى لو سمح له بالجلوس إلا أن 
الضابط تهره وأمره بالوقوفء ورجع إلى مكتبه وجلس ثم أشعل سيجارة 
أخرى وسممح له بالجلوسء ثم نظر إليه نظرة حادة قائلاً : أنا لم 
أضريكء اليس كذلك ؟ وإذا ادعيت فى أى مكان أننا ضريناك.» سوف 
ندعى أنك رفضت المثول أمامنا فى مركز الشرطة عندما استدعيتاك» 
ولذلك استخدمنا معك القوة لتنفيذ الأوامرء والقانون يصرح لنا يذلك» 
كما أنه ليس هناك شاهد يمكن أن يشهد معك ضد الشرطة: حتى 
أصدقاوك الموجودون بالخارج لن يستطيعوا مساعدتك فى أى شىء ! 
وستاتى هنا يوم الاثنين وتوقع على هذه الأقوالء وإلا سوف أكسر 
ضلوعك, هيا أخرج من مكتبى ! 

خرج يقين من حجرة الضابط بيطء شديد» ووجد كويلى بيميى 
ينتظره خارج الباب؛ سأله إذا كان قد سمح له بالانصراف أو لا ؟ 
رد عليه يقين بالإيجاب. واستند إليه إلى خارج النقطة. وقيل أن يصلا 
إلى الباب الخارجى أوقفه كويلى ثم همس فى أذنه قائلاً : 

- كل هذا الأذى له نهاية: المهم أنك لم توقع على ما يريدء اصير 
وتجلد ولا تنتصرف أى تصرف يدينك حتى أحضر عندك مساء الغد 


2 
وتتحدث سوبا. 
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بالمواقفقة. ودعه كويلى وهى يحثه على التقكير قيما قاله له رجع يقين 
إلى السيارة حيث كان زامبى وتيريزا ينتظران وهما فى حيرة 
من أمرهماء استقلوا السيارة واتصرفوا بيتما كان يقين يحكى لهما 
ما حدث له مع الضابط. 

وصلوا إلى المنزل» أخذ زامبى وتيريزا يفحصان جسم يقين للوقوف 
عند أية جروحء فلم يجدوا إلا بعض الكدمات المتورمة من أثر الضرب 
بالأسلاك على ظهره. ضمدوا له هذه الكدمات بالماء الدافي ودهتوها 
بزيت القرنفل وتركوه لينام. 

وقف زامبى وأخذ يهمس بحديث غير مسموع وكأنه يحدث نقسه : 

سأنصرف الآنء يالها من دنيا مليئة بالمآسى والآحزانء والمرء حائر 
لا يعرف كيق يقكر وماذا يقعل: انتهى وقت الهزل وحان وقت المواجهة, 
فلايد أن نعد أتفسنا للمواجهة؛ فإن كان صديقك قد بدأ بك اليوم فسوف 
ينتهى بى أنا غدَاء إلى اللقاء غدا يا صديقى! وانصرف زاميى. 

نادى يقين على تيريرًا وقال : 

إذا لم أستطع الاستيقاظ ميكرا دعينى نائمًا لأنتى متعبء واتصلى 
هاتقيا بالسيد فراج تشمجاموتو وأيلغيه يما حدث لى بالأمسء قريما 
لا أستطيع الذهاب للعمل غدًاء واطلبى منه أن يرسل لى الأوراق اللازمة 
إلى المتزل لكتابة التقرير المطلوب قبل اجتماع يوم الاثتين القادم. 

ذهبت تيريزا إلى العمل فى اليوم التالى وعندما رجعت وجدت يقينًا 
مستلقيًا على الأريكة الموجودة فى الصالة يقرأ فى أحد الكتبء ألقت 


209 


ما تحمله جانيًا وذهبت إليه حيث يجلس وجلست بجواره وأخذت تدلك له 
ساقيه وهى مستلق ثم انحنت عليه وطبعت قبلة على خده وأخرى على 
جبهته, وعائقته كما تعانئق طفلا وسألته عما يشعرء كما سالته إذا كان 
قد رأئ الطعام الذى تركته له بالمطبخ أو لاء قال لها يقين أنه بخير على 
الرغم من أن هناك يعض الآلام التى يشعر بها فى ظهرهء رفعت تيريرًا 
وجهها ثم نظرت إليه وايتسمت. فاتتيه يقينَ ليسمتها وقال لها مازحا : 

آية أخبار سارة جعلتك تبتسمين يا عزيزتى بينما يتأوه الآخرون من 
شدة الألم ويخافون مما سيحدث لهم قى الغد القريب ؟ 

ردت تيريزا : 

- ليست هذه هى نهاية العالم؛ إننى مسرورة لأنى أحب رجلاً! 

رد يقين مازح : 

- أنا لم أدخل السجن بعد حتى تحبى رجلاً آخرء أم هذه 
هى علامات الساعة ؟ أم أننى أرى نهاية الدنيا الآن! ثم انحنى قليلاً 
وقبلها قيلة حانية. 
تتلألآن فرحا كالطفل البرىء, ثم انحنت عليه وهمست فى أذنه قاملة : 

- لدى سمو أريد أن أبوح لك يه. 


رد بقين مازحا 4 
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ما سمعت من أسرارء فقد فاض بى الكيل من كثرتهاء ولا تيوحى بسرك 
وأنت بالمطبخ, فقديما قالت لى جدتى إن الذى يرى عشا للعصافير ليلاً 
كم يبوح به وهى فى المطيخ تهرب منه العصافير فى الصياح الباكرء وإن 
السر لا يكون سرا إذا خرج من جعبة صاحيه. 

قالت تيريزا قى هدوء : 

- إذن لن أبوح لك يبهذا السر الخطير. 

انحنى يقين برأسه عليها ثم طبع قيلة على جبهتهاء وأخذ 

يداعبها كالطفل الصغير حتى تيوح له يسرهاء نظرت تيريزا إليه 
ثم ضحكت وقالت : 

- لا ! ! هيهات هيهات ! وضحك الاثنان وتعانقا معا. 

قالت له تيريزا : 

- لم تكن مبتسما ويشوشًا هكذا قبل صداقتك لزامبى ! 

- وما دهاك أنت ؟ فما كانت تقارقك الابتسامة! احتفظى يبعضها! 
إذا كان هذا سرك فلست يحاجة إلى سماعه. انتظرى سوف أضع 
يدى على أذنى. 

وقيل أن يضع يقين يده على أذتيه سارعت تيريزا يجذب يده اليمنى 
واستحوذت عليها بيديهاء وببيطء أخذت تسحب يده وتضعها على يطنها 
ثم ضحكت ضحكات بريئة قائلةً : 
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- هل هذا الجنين ابن حرام ؟ ألا تشعر يمن يسكن بالداخل ؟ 

أدرك يقين أن تحت بده سرًا عظيماء فشعر يسعادة يالغة تسيطر 
يتأكد مما يشعر يه سألها بصوت منخفض : 

- هل أنت حامل يا حديبة القلب ؟ 

ردت تيردزا ضاحكة : 

- الله؛! ألم تدرك هذا يعد أن عاينت بتفسك ؟ من الآن قصاعدا 
لا وقت للحانات أو لشرب البيرة» فقد بدأت المشاكل الاقتصادية تتفاقم 
ولايد من التقشف. وضحك الاثنان وتعانقا والفرحة والسعادة تغمرهما. 
الشهرء فظنت أنه قد تآخر كما يحدث أحيانًاء لكنها شعرت فى صباح 
تشعر به فى المرات السايقة» على الرغم من المحنة التى يمر يها يقين 
إلا أنه قد شعر بسرور داخلىء» وآخذ يفكر فى كيفية العودة لتريية طقل 
صغير آخر بعد أن كبر أخوته. 

- إن الشدة التى نمر يها أن تستمر طويلاًء وسوف أسافر إلى 
حجرتهاء ثم رجعت إلى المطيخ وتادت من داخله قائلة : 
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- إن فراج يبلغك التحية. ويقول إنه سوف يحضر إليك ويحضر لك 
الأوراق بتفسه قيما بعدء هل تعلم أنتى قد تآخرت اليوم قى الذهاب إلى 
العمل ولم ألحق بسيارة الشركة: وكان لابد أن أذهب مترجلة إلى 
المطبخ وفى يدها سكين صغيرةٌ لتقشير البصل ثم سالت يقينًا قائلة : 

- أتدرى مع من تقابلت فى ! لمحطة ؟ 

رد عليها يقين ضاحكا : 
هل تقايلت مع حبيب القلب هناك ؟ 

ردت تيريزا بدون أن تضحك أو حتى تبتسم قائلة : 

- دعك من هذا المراح القارغ ! 

أدرك يقين من نيرة صوتها أنها تريد أن تبلغه بشىء هام 

قاذ انصث لهاء واستاتقت كلامها وقالت : 

- لقد التقيت مع الحاج ماجيكوندو يينما كان متجها إلى 
١‏ اا لمستشفىء وقد قال إن صحته ليست على ما يرام خلال ثلاثة 
الأشهر الماضية» وهو دائم التردد على المستشقى لتلقى العلاج طوال 
هذه الفترة. 

جلس يقين يحذر خوفا من تجدد الآلام فى ظهره وسالها قائلاً : 


- مم يشكو الحاج ماجيكوندو ؟ 
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- يقول إنه يشكو من الروماتيزم: ويعتب علينا لعدم زيارته متذ آخر 
مرة قمنا يزيارته عند عودتنا من أوروياء وقد اعتذرت له بالنيابة عنك, 
ووعدته بزدارته غداء وقد شرحت له ما حدث وقد أبدى أسفه الكبير لذلك» 
وقد حزن جد لما أصابكء. حاول أن يؤخر زيارتنا له غَدًا نظرًا لظروفك 
الحالية لكنى قد أكدت له أتنا سوف نذهب له غدًا. 

قال يقين وقد بدا عليه الحزن من انتشار تهمته : 

- سوف نذهب إليه عدا حتى ولو لم أشعر يتحسنء فقد أهملنا قى 
حق هذا الشيخ بتأخرنا عن زيارته بهذه الطريقة, وقد أخطأنا فى حقه 
ثلاث مرات: الأولى - عندما تزوجنا ولم نوجه له الدعوة بحضور زفاقتا 
على الرغم من أن صداقتنا قد يدأت فى بيته. والمرة الثانية - أخطاتا 
عتدما لم نرسل له خطايات طوال فترة سفرنا إلى أوروياء والثالثة وهى 
الأهمء أننا لم نشكره على ما قدم لنا من مساعدات ! 

خرجت تيريزا من المطبخ وقالت إنه يلوم علينا لأنه كاد أن يموت 
ذات يوم قبل أن يرى ابتنا الصغير المسمى باسمه. 
وقف يقين وذهب إلى المطبخ واضعا يده فى جيبه ومنحتيًا برأسه 

مثل الكبشء وعندما دخل عليها المطبخ ساألها : 

- هل تقصدين طفلنا الصغير ماجيكوندى ؟ حقًا! فأنا شخص قليل 
الوفاء لمشاعر الآخرينء لأننى قد أثقلت كثيرًا على والدى يترك أطفالى 
لديه طوال هذه القترة: وقد أدركت الآن معنى عتايك لى أمس ونحن فى 
الحانة: وإنى أعاهدك على انتهاء كل هذه الأمورء ولايد أن أذهبي 
لإحضار أطقالنا من بيت أبى. 
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بدأت الأقكار تتوارد على عقل يقينء رجع إلى الصالة وجلس على 
الأريكة مرة أخرىء أسند رأسه على كفه. وفجأة وصل زامبى إلى بيت 
يقين ويصحيته سقارى حوالى الساعة السابعة مساءًء كانت هذه هى 
المرة الأولى التى يلتقى فيها يقين وسفارى منذ أن كانا فى أورويا معاء 
كما وصل بعدهما بقليل السيد فراج تشمجاموتو. وواسى يقينًا 
لما حدث لهء ولكنه اعتذر عن عدم بقائه معهم لفترة طويلة لأنه قد ترك 
ابتته الصغيرة تتاكم من المرض فى المنزل ولايد أن يذهب بها إلى 
الممنتشفى ثم أخير يقينًا أن كل الأمور فى العمل تسير على ما يرام» 
وأن هناك شخصا آخر أحضره فراج.فى المكتب ليقوم بكتابة التقرير 
الأسبوعى بدلا منه. شكره يقين وسمح له بالانصراق يعد اعتذاره 
عن تناول طعام العشاء الذى كان جاهرًا على المائدة. 

أكلوا جميعا بدون التحدث فى أى شىء. حتى زامبى الذى كان 

من عادته المزاح دائمًا كان صاممًا ولم ينطق بكلمة واحدةء حاوات تيريزا 
أن تثيره لكى يتحدث لكنها فشلت فى ذلك. رجعوا جميعًا للجلوس على 
الأريكة بعدما انتهوا من تتاول الطعامء استدار يقين إلى سقارى وساله 
عن أحواله وأحوال المعيشة بعد أن نزل من أوروياء أبيدى سقارى أسفه 
لما أصاب يقينًا قائلاً إنه لم يدر يما حدث له إلا أمس عندما أخبره 
زامبى ولذلك جاء اليوم لرؤيته. 

تحدث زاميى بهدوء وتركيز شديد فقال : 

- يا سيد يقينء إن سفارى يقول إنه قد غضب جدا ا فعله ميرتون 
معهء ولو كان يستطيع استتجار بعض المارقين لضريه لكان قد فعل, 
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ولكن لسوء الحظ قد سبقه إلى ذلك بعض التاس ممن آذاهم ميرتون 
بالطبع» ولم يشعر إطلاقًا بالأسف لما حدث لميرتون. 

بدا سفارى يتكلم يتيرة كلها مرارة قائلاً : 

- هذا حقيقىء يا سيد يقين» وكنت أتمنى أن أقوم بنقسى بهذا 

أخذ سقارى يحكى لهم ما حدث بينه ويين جلوريا زوجة ميرتون فقال : 

- حقًا لقد استطاع ميرتون أن يخدعنى ! هل تعلم أننى كنت 
أصدق كلامه عندما كنا فى أورويا ؟ صدقته عندما زعم أنه سوف 
يساعدنى عندما نعود لأرض الوطنء كما صدقت أنه كادر هام من 
كوادر الحزب» وكنت مندهشا جدًا من عيع تصديقه لكلزها يقوله, لكن 
كلا منا يتلم من اخطائة: واعيقه قد أنه باع أمتعتى فى سوق ' براس " 
بدلاً من أن يرسلها إلى بعد سفرىء لا أدرى طبيعة هذا الشخص !؛ 

نظر الج أجميع إلى سقارى د يعيون مملوءة بالشفقة., بيتما استرسل 
سقارى قائلاً : 

- لقد أخيرت السيد زامبى بما حدث. فجلوريا تحمل من المرارة 
والعذاب بسيب ميرتون ما لا يتحمله شخص آخرء وقد تعرفت عليها منذ 
وقت قريبء وشرحت لى أتها قد صدقت كلامكما عندما قلتما إن أمتعتى 

تشحن بينما زعم لها ميرتون أنه قد أرسل هذه الأمتعة قيل وصول 

جلوريا إلى 'جلاسكى إن هذه السيدة تحملت مرارة قرون عديدة قى 
هذه الفثرة القصيرة التى عاشتها مع ميرنونء فقد اكتشفت سوء خلقه 
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وخداعه بمجرد أن تم زواجها به. وفقدت ثقتها فيه ولا يمكن أن تصدقه 
مرة أخرى فى أى شىء.: أما عن جلوريا ونشأتها فقد عاشت فى بيئة 
رغدة غنية يكل مطالب الحياة ولم تنشا فى بيئة أجداسضٍ المليئة 
بالحكايات والأساطير التى تتكلم عن الصراع الأزلى للإنمنان مع 
الأشباح والعفاريت أو صراع القريان القاسى مع الطيور الوديعة ؟ 

كيف تتخيلون شخصًا لم يشهد مطلقًا مجلسًا لكبار القوم فى 
القرية عند مناقشة أمور حياتهم: ووضع المبادئ التى ينصاع إليها كل 
أهل القرية ؟ هذا الشخص الذى لم يعرف تقاليد القرية: وَلِمْ ير المرأة 
التى تستحى أن تخلع ملابسها حتى لا تظهر عورتها حياءً من نظرات 
المتلصصين ؟ ليس هذا فقطء فلم يعهد قلويًا تخشى المجاعة, وتفرح عند 
سقوط المطرء وتنشد له أشعارا ..... ماذا تنتظرون من شخص مثل هذا ؟ 

وقد ولدت جلوريا فى بيئة مشابهة, غادر والدها منطقة ' تجومبى" 
هد زمن ويل :وعطل جيرا لقترة طويلة فى حقول الكتان بمنطقة 
'تانجا" ثم أصيح يعد ذلك تاجرا متجولاً فى مدينة دار السلام لمدة تزيد 
عن الخمسين عامّاء وتزوج فى هذه المدينة» وأتجب أطفالاً من بينهم 
جلوريا التى لم تعرف معنى معايشة أجدادهاء بل ولم تعرف إن كانوا قد 
ماتواء أم إنهم ما يزالون على قيد الحياة لأن والدها كان قد أعطى ظهره 
اثل هدة المياة مع آباتة:واقسم الا يعود إلى مسقط رأسه مرة ثانية, 
لأنه قد مل الحياة فى مدينة تانجا التى ذاق فيها مرارة العمل أجيراء 
وانتظار سقوط الأمطار: ورس البذورء واتتظار المحصول, ثم يتكرر 
هذا كل عام. لقد كان يعيش متقشفًا طوال العام فى انتظار. أن تمن عليه 
السماء بالمطر. 
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تعلم والدها من الأوربيين أن هؤلاء الناس الذين يعيشون فى 
الحقول تتغلب عليهم الفوضى والوثنية حيث تبدو واضحة فى ثقافتهم 
ورقصاتهم فى كل المناسياتء تعلم منهم أن الموسيقى الجيدة هى التى 
تعزفها الآلات الموسيقية الحديثةء وقد كان كل حلمه أن يجمع الأموال 
ويسافر إلى زنجبار ليستمتع بصوت المطرية المشهورة ' ستى بنت سعد " 
واسوء حظه: فإنه عتدما تمكن من جمع الأموال لتحقيق حلمه. كانت 
المطرية المذكورة قد توفيت قبل أن يصل إليهاء قاستقر فى دار السلامء 
وشرع فى تجارة التجزئة فى أحياء المدينة. 

عاشت جلوريا فى هذه المدينة, وتعلمت فيهاء وكانت بالفرقة الرابعة 
عندما قام الشعب بالمظاهرات تأبيدًا لقرار مؤتمر " أروشبا ' الذى أقر 
السياسة الاشتراكية للبلاد. وشجع الاعتماد على النفس : لم تدرك 
جلوريا جيدًا ماذا كان يدور حولهاء ولكن الذى عرفته أن والدها كان 
محط لوم الحكومة والنظام لأنه لم يوزع أملاكه وأمواله على الناس كما 
حدث من قبل فى كل من روسيا والصين حيث جعلت كل شىء ملكا للأمة 

حتى النساء والأطفال. وقد كان لهذا الوضع أثر كبير فى حياة جلوريا 
لأن والدها قد قرر أن بيدد أمواله يتنفسه بدلاً من أن تُوَحَدَ وتعطلئ 
للآخرين الذين لا يستحقونهاء وقد نتج عن ذلك اتقصال والديهاء وذهبت 
هى للحياة مع أمهاء تجحت جلوريا يتفوق فى امتحان الفرقة السايعة, 
والتحقت يمدرسة الينات فى مدينة كيسوبو. بدأت تعقل الأمور التى 
تدور حولهاء فتدركت أن أفكار والدها عن الاشتبراكية كانت مشوشة 
لأنها رآت أن أموالاً كثيرة غير أموال والدها ما تزال يحوزة أصحايها 
ولم تؤمم, وأنه ليس هناك تآميم للأطقال أ التساء. 
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صادقت جلوريا زميلاتها فى المدرسة. عاشت حياة اللهو وأحست 
يلذة مصاحبة كبار القوم حيث كانوا يصطحبونها فى سياراتهم إلى 
الفنادق السياحية الكيرى» ويمتحوتها المال الذى تريدهء فأصيحت لا تعب 
بالنقود القليلة التى كانت تحصل عليها من أمهاء ولكنها ما ليثت أن 
واجهت آكار هذه الحياة المنتذلة غير المسئولة بصحبة هؤلاء الناس: 
قحملت سفاحا وفى فى القرقة الزابعة مق المرّحلة الثانوية هما كرتن 
عليه طردها من المدرسة. 

كاه بن اميا فى المنزلء أتكر كل الذين عاشروها هذا الحمل. 
وحذروها من تشويه سيرتهم فى وظائقهم العليا أو حياتهم الزوجية, لأن 
كل ما حدث كان بسيب إهمالها هى ولايد أن تتحمل تبعته ينقسهاء ومنذ 
ذلك الحين أقسمت أن تعيش حياة مستقيمة حتى تقايل الزوج الذى 
تعيش معهء حتى هذا الأمل لم تتوقع أن يتحقق بسيب هذا الطقل الذى 
أنجبته وتقوم على تربيته. 

تولت أمها رعاية الطفل ينفسهاء وخرجت جلوريا لتتعلم الآلة الكاتية 
ثم التحقت يعد تعلمها بالعمل فى شركة أحذية فى فرعهاٍ الرئيسى الذى 
أنشئ فى أروشاء رأت بعض التساء فى هذه المدينة يترْمنْ مثل القناتات. 
هؤلاء النساء كن يجلين العملات الأجنبية من السائحين و يقمن ببيعها 
إلى تجار الأحذية فى نامنجا ونيروبى أو ممباساء تعرقت جلوريا 
على فتاة تدعى جريس كانت تقيم معها فى تقس الحجرة: كانت هذه 
الفتاة تخرج احياة اللهى والمتعة على الرغم من أن لديها عملاً يمكن أن 
يدر عليها دخلاً يكفيهاء حاولت جريس كثيرًا أن تقنع جلوريا بمشاركتها 
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فى هذه الحياة لكنها رفضت خوفًا أن يحدث معها ما حدث أيام 
الحياة فى القرية على الرغم من أنها مولودة فى المدينة ! 

وذات يوم خرجت جلوريا من عملها حوالى الساعة الرابعة كعادتها 
لتناول انشاى؛ مرت من أمام محل الأحذية التابع للشركة التى تعمل بها 
وهناك لمحت شايا ينظر إلى الأحذية المعروضة: دخل هذا الشاب المحل 
بتردد بين هذا الشاب وك الفتاة فدخلت إلى المحل فوجدت الشاب 
والفتاة يقفان أمام الأحذية المعروضة ويتحدثان فى أمر ماء عندما 
اقتريت جلوريا منهما قائت الفتاة لهذا الشاب : 

- تلك هى جلوريا التى تعمل قى هذا القرع وليس هناك فتاة غيرها 
بهذا الاسم. 

واستدارت إلى جلوريا وقالت لها : 

- هذا الشاب يقول إنه يبحث عن جلوريا التى تعمل هناء ولكنه قد 

تقدم منها الشاب ثم قال : 

- أنت جلوريا حقا ؟ أتا اسمى ميرتون مبويتوء قادم من دار 
السلام؛. جئت لحضور المؤتمر الدولى الزراعة. وقد تقابلت مع والدتك 
فى محطة الحافلات فى كيسوتو عندما كانت تبحث عن أى شخص قادم 
إلى هناء وقد حملتنى رسالة وسلامًا خاصين لك وقد ذكرت لى اسم 
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والدك لكننى قد نسيته, والدتك تقول لك إن الطفل كان يعانى بعض الآلام 
قال ميرتون : 
- نعم هذا هو الاسممء لقد تذكرته. 
- أشكرك جدا على توصيل الرسالة: كم من الوقت سوف تبقى فى أروشا ؟ 
أجايها ميرتون ميتسما : 
- حوالى أسبوعين» وأنا أقيم فى أحد الفنادق القريية منك جداء 
ودع كل منهما الآخرء وطلب منها أن تحاول زيارته فى الفندق قيل 
أن يغادر أروشا وتكتب رسالة لوالدتها ليئخذها معه لتوصيلها إليهاء 
لم يمر يومان إلا وجاء ميرتون إليها فى العمل ليراهاء وطلب منها فى 
وستكون فرصة جيدة أن ترى وزيرًا عن قربء لم تر جلوريا عيبا فى أن 
كما أنه عاهدها أن يأْحذ رسالتها ويقوم بتوصيلها إلى أمها. 
أفخر الملايس التى ارتدتها منذ إقامتها فى أروشاء استمعت إلى ميرتون 
وهو يحكى لها عن حياته متذ أن كان طالبا فى الجامعة حتى تخرج قيها 
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منذ وقت قريبء كما حدثها عن كبار المسئّولين الذين تريطه يهم 
علاقات طيبة وقى النهاية قدمها للسيد الوزير» كانتت هذه هى المرة الأولى 
التى تضع يدها فى يد أحد القيادات العلياء وقد شعرت يسعادة غامرة 
وميرتون تأسست عليها حياة جلوريا المستقيلية» أبدى لها ميرتون 
استعداده الواضح للارتياط بهاء ويمكن أن يتزوجها بدون أى اعتيار 
لوجود هذا الطفل يشرط أن يستمر الطفل فى الإقامة مع والدتها ويظل 
أمره سرًاً بعيدًا عن أهله. أقسم لها أنه لم يشعر يطعم الحب قيل أن 
يتقايل معهاء وأنه طوال حياته كان مشغولا بالدراسة ونشاطه فى الحزب 
وعمله فى الحكومة. ولم يلتق بامرأة قيلهاء ظنت جلوريا قى بادئ الأمر 
أن ميرتون غير صادق فى مشاعرهء وقد شعرت بالدهشة لأن الدنيا 
قد أقيلت عليها مرة أخرى بعد أن أدارت لها ظهرهاء أكد لها 
ميرتون أنه يمكن أن يعقد قراته عليها خلال ستة أشهر من الآن» 
أقسمت جلوريا أن تكون زوجة مخلصة ومطيعة له, أخيرها ميرتون فى 
الزوجية» ثم قال لها : 

- لابد أن تتذكرى دائما أنك زوجة لرجل مهم فى الدولة, لأننى قد 
أن عملى يقتصر على الشركة فقط. حاشا لله! ساعود إلى البيت متأخراً 
فى معظم الأآحيان لأننى مرتبط بمواعيد هامة مع رجال الدولة: ولآن 
مكتبى خارج مبتى الوزارة ساكون مضطرا إلى إنهاء العمل فى الشركة 
القيام بأعمال سرية. 
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أدركت جلوريا ذلك» فرحت جدا بحسن حظها الذى أوقعها مع زوج 
مثل ميرتونء وقالت لنقسها من يصبر إلى الآخر يأكل الفاخرء عاشت 
حياتها معه بإخلاصء كان ميرتون يأتى متآخرا فى كثير من المرات وفى 
أوقات أخرى كان لا يرجع البيت نهائيًا وتبيت هى بمفردهاء وكان يدعى 
لها دائمًا أته كان فى العمل وتصدقه. فلم يكن عندها أى شك فى 
إخلاصه لهاء اصطحبها ذات يوم مع أخيه الضايط جوردن إلى فندق 
كليمنجارى لتناول طعام العشاء. ويعد الانتهاء من الطعام جاء الساقى 
وطلب من ميرتون التوقيع على فاتورة الحساب دون أن يدقع نقداء نظرت 
إليه جلوريا مندهشة فوضح لها ميرتون الأمر قاملاً : 

- إن الوزارة هى التى تقوم بدفع الحساب لأنه يأتى إلى هنا 
كثيرًا فى مهمات عمل خاصة بالحكومة. 

لم يمر وقت طويل حتى حصل ميرتون على مهمة علمية للسفر إلى 
أوروباء فرح الاثنان معًاء لأن الجهة المانحة للمهمة العلمية وعدته 
باستدعاء زوجته على نفقتهم للحاق به يعدما يستقر هناك, لم تكن 
جلوريا تحلم يمثل هذا اليوم التى تسافر فيه إلى أوروياء شعرت وكأن 
الدنيا تضكك لهاء فيدأت تخطط للمستقيلء لتشترى سيارة وجميع 
الكماليات التى تحتاجها كزوجة رجل مهمء كما بدأت تقكر فى حياتها 
.التى ستتيدل إلى الأقضل. 

جاء يوم سقر ميرتون» ذهب الضابط جوردن إلى مطار دار السلام 
الدولى ليكون فى وداعهء لم.يتحدث ميرتون كثيرا مع جلوريا فى المطارء 
كان يتحدث طوال الوقت مع الضابط جوردن: دخل الضايط صالة 
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المغادرة مع ميرتون على الرغم من أن هذا ممنوع لكنه قد أيرز تحقيق 
شخصيته لزملائه فى الشرطة فسمحوا له بالدخول ليتآكد من شحن 
أمتعة أخيه بسلام: ولحماية أخيه من أى تصرف يغضيه, انتظر معه فى 
صالة المغادرة حتى موعد إقلاع الطائرة. وكان هذا سمهلا بالنسبة له لأن 
قوات أمن المطار قد عرفته فكانت تغض الطرف عنه بل وتؤدى له التحبة العسكرية. 

جاءت جلوريا إلى إنجلتراء وكان ميرتون قد وعدها أن هنا صديقًا 
له يدعى ماك براون سوف يقوم بتوقفير فرصة عمل لها بمجرد وصولهاء 
لم يحدث ذلك بالطبع, والآصعب من ذلك أن ميرتون كان يتركها وحيدة 
بالمنزل ويساقر كثيرًا من جلاسكى إلى لندن مدعيًا أنه يسافر للعمل, 
وكان يدعى لها أن هناك يعض المارقين التتزاتيين الذين اعتادوا على 
سب الوطن والحكومة والوقوف ضد مصلحته. وهو مكلف من قيل 
الحكومة لمتايعتهم للحد من نشاطهم. 

وقد ادعى لها أنه بسبب وظيقته الحساسة فى الدولة بدأ يقين 
وزامبى فى إثارة الفتتة بين الناس عملاً على تشويه صورته وتلطيخ 
اسمه بسيب غيرتهما منه وحقدهما عليه, اندهشت جلوريا عتدما علمت 
أن يقينًا يقف هذا الموقف من ميرتون الذى بذل كل جهده مع المسئولين 
أسفر يقين للدراسة فى الخارجء وكانت تسال تقسها: أهكذا يكون 
رد الجميل ؟ 

عاد ميرتون ذات يوم من لندن وكان محبطًا ومهموماء ظلت جلوريا 
افترة طويلة تحاول أن تعرف منه ماذا حدث. فأقصح لها عن مشكلته 
بأن له صديقًا يدعى عثمان تشاوييلى» كان قد أعطاه ميلقًا من المال 
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ليشترى له سيارة» ولسوء الحظ فقد سرقت منه الحقيية الصغيرة التى 
وضع بها المبلغ فى محطة القطارء ولابد أن يدفع له هذا المبلغ» ولذلك 
فإن حياتهما سوف تتازم وسيضطران إلى التقشفء وسوف يؤثر عليه 
ذلك فى العملء كما أنه لن يستطيع شراء السيارة التى وعدها يها. 
تشاورا معا لفترة طويلة لييحثا عن مخرج من هذا المأزق: وقررا أن 
تخرج حلوريا للعمل فى أحد الفنادق المملوكة للهنود فى المنطقة التى 
يقيمان فيها يدلاً من بقائها فى المنزل بدون فائدة. ثم زعم لها أنه سوف 
يقوم ببيع بعض الأمتعة التى اشتراها من قبل وصولها وقام يتخزيتها 
فى حجرة أخرىء التحقت جلوريا بالعمل وياع ميرتون الأمتعة فى سوق 
"يراس" .ظلا يدخران يعض التقود لفترة طويلة حتى اكتمل المبلغ 
المطلوب تعثمان كما زعمء وقرر ميرتون أن يرد المبلغ لعثمان لأته عاد إلى 
لندن فى ذلك الوقت يدلا من أن يشترى له السيارةء واعتذر لجلوريا عن 
عدم وفائه لها بالوعد بشراء سيارة لهاء ووعدها ألا يعرض نفسه لمثل 
هذه المشاكل مرة أخرى. 

كانت حلوريا قد سمعت من يعض الأشخاص عن تصرفات ميرتون 
فى أوروياء وقد أخيرتها بعض القتيات اللاتى يدرسن معه أنه يقضى كل 
وقته فى الحانات للبحث عن الفتيات الأوروبيات: كما أنها سمعت أنه قد 
اغتصب فتاة برازيلية تدعى بتريسياء وعلى الرغم من سماعها لكل ذلك 
قلم تصدق أيا منهاء فقد أكد لها ميرتون أن كل ذلك ما هو إلا ادعاءات 
يروجها يقين وزامبى اتشويه سمعته وتلطيخ اسمه. صدقته جلوريا لدرجة 
أنها كرهت يقينًا وزامبيًا كرها كبيراً. 
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تغيرت حياتهما قليلاً بعد عودتهما إلى الوطن على الرغم من أنهما 
لم يرجعا بشىء يذكرء فالسيارة التى كانا يخططان لها لم يتمكنا من 
شرائهاء حتى رؤية أورويا التى كانت تتمناها جلوريا لم تتحقق لأنه كان 
منصرقًا عنها دائمًا بحجة الأعمال الهامة التى يزعم أنه مكلف بهاء 
استمر ميرتون قى هذا السلوك. يرجع متتخرًا فى الليل وكثيراً من 
الأحيان كان يبيت خارج المنزل مدعيًا أنه كان فى العمل. 

وذات مساء وصلت أخبار لجلوريا عن طريق أحد جيران أمها تقول 
إنها طريحة الفراش من شدة المرض وتريد رؤيتهاء قررت أن تذهب 
لزوجها تطلب منه الإذن للذهاب إلى أمها المريضة, توجهت إلى فندق 
كليمنجارى حيث يدعى ميرتون أنه يواصل فيه العمل المتعلق يالحزب 
والحكومة ليلاًء وصلت إلى الفندق» واتجهت إلى مكتب الاستعلامات 
لتسأل عن المكان الذى يعمل به ميرتون لأنها تريده فى أمر هام؛ أخيرها 
موظف الاستعلامات فى الفندق أنه قد ترك لها رسالة لتذهب إليه عندما 
تحضرء وهى فى انتظارها مع صديقه عثمان فى الطايق الخامس» آخر 
حجرة على اليمينء وأيلغها الموظف أنهما فى انتظارها منذ فترة طويلة. 

دهشت جلوريا لأنه لم يكن هناك أى موعد بينهما فى ذلك الوقت 
أى فى هذا المكان» واعتقدت أنه ريما يكون الأآمر قد اختلط على موظف 
الاستغلامات. وأن الرسالة ليست لهاء ثم قالت لنفسها أن تحاول أن 
تتبع كلام الموظف فريما تصل إلى ميرتون فى المكان الذى حدده لها 
الموظقء دخلت المصعدء وصعدت إلى الطايق الخامسء وذهبت فى اتجاه 
آخر حجرة على اليمينء وهناك أرادت أن تطرق باب الحجزة وتدخل 
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مياشرة:ء ولكنها رأت من الأفضل أن تسترق السمع لتعرف من بداخل 
الحجرة فريما لا يكون زوجها بالداخل فتواجه موقفا حرجاء خاصة أن 
صوت المتواجدين بالداخل كان مسموعًا بوضوح من الخارج: وسمعت 
صوت رجلين وامرأة واحدة, كانت هذه المرأة تضحك ضحكات فاضحة, 
وسمعت صوت رجل غير ميرتون يقول : 

ميرتون هذا اين حرام ! لم أقابل شخصا فى أورويا يقوقه فى لعب 
القمارء هل تذكر اليوم الذى خسرت فيه ميلغ آلف وخمسمائة الجنيه, 
الذى أعطاه لك أخوك الضايط جوردن لتشترى له يه سيارة ؟ قعندما 
أرسلتى لكى آخذها منك لاشترى له السيارة ظنتت أنك لن تدفعهاء لكنك 
ابن حرام! دقعت البلع عإماق! وعتيف قابلت أخاك فرح جدًا يسيارته 
الموريس التى اشتريتها له بهذا المبلغ. 

قال ميرتون : 

- لا تذكرنى بهذا الأمرء فقد حصلت على هذا المبلغ بمشقة بالغة, 
ولو لم أدفعه لأخى لكان قد قتلنى أو أسقطنى من نظره, لقد اتصل بى 
أمس السيد ماك برأون ليخيرتى أن صديقه جون جريجورى سيحضر 
هذا فى رحلة سياحية ويريد أن نرتب له برنامجًا سياحيًا وقبل أن يكمل 
ميرتون كلامه سمعت جلوريا صوت الفتاة تقول : 

- تتحدثان طوال الوقت قى أموركما الخاصة ! يا عثمان اذهب 
إلى حجرتك وانتظر قتاتك القادمة إليك هناك ! وإن لم تذهب إلى حجرتك 
فسوق نبداً ليلتنا أمامك ! 
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شعرت جلوريا بالانهيار» قلم تعد قدماها تحملاتهاء شعرت 
بالحسرة والحزن من أعماقهاء فأول ما خطر يعقلها هى خيانة ميرتون 
لهاء لم تتخيل هذه الصدمة: فقد شعرت أنه يخونها طوال حياتها معه, 
فكرت فى أن تقتح الياب وتدخل عليهم ولكن لم تطاوعها يداها على فتح 
اليابء سمعت صوت عثمان يقول حقك يا جينىء لقد نلت مأ تريدين ! 
ثم اقترب عثمان من ياب الحجرة وهو يقول : 

- انتيهى! فميرتون له طباع القططء لا ينام على ظهره أيداء فأتا 
أعرقه جيدا. 

ابدئى ولا تخافى واعتيرينى غير موجود ! أو انتظرى حتى أنصرف ! 

عندما فتح عثمان الباب وقعت عيناه على جلورياء أذهلته المفاجأة 
فلم يستطع التطق يكلمة واحدة» أخذ يرجع الوراء وه ينظر إلى جلورياء 
لم يسمع حتى صوت ميرتون وجينى عندما أمراه بالخروج لأنهما كانا 
قد تحردا من ملايسيهما. 

تقدمت حلوريا إلى الأمام يخطوات ثقيلة متابعة لعثمان: ثقلت خطاها 
وكأئها تمشى فى جنازة» أفسح لها عثمان الطريق واتكأ على الحائط وهو 
يحنى رأسه إلى أسفلء نظرت إليه جلوريا باحتقار ثم نظرت إلى السرير 
فوجدت ميرتون عاريًا وقد استلقى على جينى وأخذ يقيلها وقد سيطرت 
عليه غريزته. عندما استطاع عثمان النطق يدأ ينادى يدون وعى ميرتون ! 
ميرتون! التفت ميرتون إلى عثمان الذى كان يشير له إلى جلورياء فاستدار 
ميرتون يعينيه صوب الباب قوقع يصره على جلورياء نظرت إليه يبحسرة 
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ثم تركته وانصرقت غاضية: ولم ترجع إليه إلا بعد أن أرسل إليها أكثر 
من عشرة رجال للتوسط له عندها وهى يرجو منها الصقح. 

أتهى سفارى حديثه قائلاً : 

- لم تعد جلوريا منذ ذلك الوقت تثق فى ميرتون على الإطلاق» 
فالذى سيب لها الآلام حقّاء أنه أجيرها على العمل الشاق فى مطابخ 
الهنود قى جلاسكو من أجل أن تسدد له ديونه التى استداتها فى 
القمار» وهى فى نقس الوقت يمارس غريزته مع نساء غيرهاء 

وهنا سال بقين سفارى : ولكن لماذا حكت لك جلوريا هذه الأحداث ؟ 

قال سقارى : 

- عندما تقلت جلوريا إلى المقر الرئيسى للشركة منذ خمسة 
أسابيع» وصلها خبر أتنى أعمل فى هذا القرعء لذلك يحثت عنى وعندما 
تقابلنا كان سؤالها الأول لى : 

- هل حصلت على أمتعتك أم لا ؟ قلت لها لم أحصل عليهاء 
فصدمت صدمة حقيقية, وقد أخيرتنى فى ذلك الوقت أن ميرتون قد باع 
أمتعتى فى سوق "يراس" عندما كان يريد تسديد ديونه التى استدانها 
وخسرها فى القمارء لذلك قررت أن تيلغنى بما فعل ميرتون. 

تتهد زامبى من أعماقه ثم قال : 

- ميرتون هذا شخصية مزيفة ! 


قال سقارى : 
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- لقد قالت جلوريا نفس الكلام ! لكن الشىء الأسوأ أن هذا 
الشيطان مازال يعيش معها بنفس السلوك يعدما وعدها أن يصلح من 
شأنه, لذلك لم تنته حسرتها بعدء وقد حاولت أن تتحمل هذه التصرفات 
أملاً فى تحسن أحواله لكن بدون فائدة. وحتى الآن فهى تذهب إلى 
المستشفى لزيارته. 

يعد صمت قصير قال رامبى وهو ينظر إلى يقين أنهما قد تقايلا 
مع جلوريا اليوم؛ وسألاها عما إذا كانت تعرف لماذا اتهم ميرتون يقيئًا 
على وجه الخصوصء فأخيرتهما أنها لا تعلم شيئًا عن ذلك لأآن ميرتون 
لم يبلغها عمن ضريوه؛ قالت إن الذى تعرفه أن ميرتون قد ضرب بالقرب 
من المنزل» وأن أخاه الضابط جوردن يقول أتهم يشكون فى شخص 
معينء لكنها لا تدرى أن الشخص المتهم هو أنت, وقد قالت إذا كان 
ميرتون قد اتهم يقينًا فعلاء فإن هذا يزيدنى احتقارا له, وسوف تحاول 
أن تساأله عن حقيقة ادعائه للشرطة. 

وبينما هم يتحدثون فيما حدث بين سفارى وجلوريا وصل المخبر 
السرى كويلى بيمبى» فرحبوا به وجلس بينهمء لم يظهر عليه هذه المرة 
أته من رجال الشرطة: فلم يكن قد حلق ذقنه أى شعره كعادة رجال 
الشرطةء سال عن حال يقين وواساه على ما حدث له. 


- هذا هو رجل الشرطة الذى جاء وأخذنى فى المرتين السابقتين 
إلى مركز الشرطة. 
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اتحنى كويلى يرأسه ثم قال يصوت متخفض : 

- معذرة: فإننى كنت أقوم يواجبى كرجل شرطة فقطء قلو أصدر 
رئيسكم فى العمل تعليماته لكم بالقيام يئى مهمة تايعة للعمل أصدر 
فلا يمكنكم عصياته. ١‏ 

سالته تيريزا يفضول : 

- لكنك بدون شك تحب عملك وتخلص له ؟ 

رد عليها كويلى : 

- آيداء لا أحب هذا العملء أكنه عملى الذى أرتزق منه, ولى كنت 
قد تقدمت فى دراستى أكثر من ذلك لكنت اخترت عملا غيره ولكن 
ما باليد حيلة؛ فلم يكن بيدى الاختيار» فمثل هذا العمل لا يصلح لرجل 
متدين مثلى. 

كان كويلى يقول ذلك وهو ينظر إلى الأرض ويرسم بعض الأشكال 
بحذائه على الآأرض. 

واصل كلامه بعد فترة قائّلاً : 

على سبيل المثال ما حدث أمسء كنت أدرك جيدا ما سيحدث لكن 
الضابط جوردن قد أمرتى أن أذهب لإحضارك ولا أرجع من غيرك مهما 
خروجك من عنده شعرت بالأسى والحزن العميق. 
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كان يقين وأصحايه ينظرون إليه بشفقة و دهشة مما يسمعوته 
منه. جلسوا صامتين وكأتهم فقدوا النطقء قلم ينطق أحد منهم يكلمة 
واحدة: سعل كوباو سعالاً شديدا وجافًا مما جعل جسمه البدين يهتز 
يشدة.ء وظل يسعل لمدة دقيقة على الأقلء» وهو يضع يده على قمه. 
ويعدما توقف السعال بدأت عيناه تدمعان يغزارة من ألم السعال» واساه 
زامبى على ذلك. 

قال كويلى يصوت منخفض وفى عينيه خوف من شىء ما : 

- هذا مرض صدرى كنت قد أُصبت به منذ ثلاث سنوات وتركنى 
يعد مشقة, ولم أجد له علاجًا حتى الآن. 

قال له زامبى موضحا : ريما يكون هناك بعض المشاكل الصحية 
فى الرئتين. 

رد كويلو قائلاً : هذا ما أكده لى الأطباء. ولكنهم فشلوا قى 
علاجىء وقالوا إن علاجى لا يتوقر قى البلاد ولايد من السقر للعلاج 
بالخارجء ولكن المشاكل الاقتصادية فى البلاد تحول بينى وبين ذلك. 

بعد فترة قصيرة بدأ كويلى يتحدث بخصوص قضية يقين فقال : 

- فى الحقيقة أننا عندما توجهنا إلى المستشقى لسؤال ميرتون 
عما حدث. وإذا كان يعرف الذين ضريوه أو لاء أنكر فى البداية أن يكون 
قد ضسربء وقال إنه قد سقط على الأرض من كثرة احتسائه للبيرة: 
وعندما يحثنا فى الأمر وهددناه أننا أن تسمح للأطياء يعلاجه اعترق 
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الضايط جوردن الذى لم أكن أعرف أنه أخ لميرتون وطلب ملف القضية 
حتى يحقق فيها بنفسه للبحث عن هؤلاء المارقين» وجاء إلى مكتبى وطلب 
منى معلومات أكثر عن القضية بحجة أن ميرتون شخصية هامة فى 
الحزب والحكومة. وعلاوة على ذلك فهو أخوه. وكان لديه شك غير عادى 
فى مجرى الأمور وأمرنا أن نأتى إليك ونحضرك يا سيد يقين» وادعى 
أنك أنت الذى قمت باستتجار هؤلاء المارقين لضربه بسيب المشاجرة 
التى كانت بينكما فى أوروياء وعندما استدعيناك إلى مركز الشرطة 
غادرها الضابط جوردن إلى المستشفى تاركًا التحقيقات لضابط آخرء 
وعندما قرا الأقوال التى أدليت بها ثار وغضب 5 ثم قال إنك 
لا تستحق الخروج بضمان» ثم تعهد أنه عند حضورك يوم الاثنين القادم 
آن يتركك تخرجء وقد رأيته أمس يكتب أقوالا و أخرى غير التى أدليت بهاء 
وبعد أن اتتهى من كتابتها أرسانى لاستدعاتك؛ وقال إن هذه المرة سوف 
بتأكد من توقيعك على هذه الأقوال بنفسه؛ ومن هنا أدركت أنه قد غير 
فى الأقوال التى أخذناها منك فى المرة الأولى: وهذه الأمور كثيراً 
ما تحدث فى الشرطة وتراها بأتفستاء فكلنا يحيا حياة زائقة» وليس 
هناك إنسان يعيش بدون خداع أو رشوة فى هذه الأيام؛ وهذا الذى 
يؤلنى وضميرى يعذبنى وقد عاهدت نفسى وزوجتى ألا أشترك فى هذه 
الأمور وأقق مع الحق دائما. 

هداً قليلا ثم استرسل قائلا : 

أعتقد أن هناك شيئًا ما يخطط له الضابط جوردن: وإذا حدث ذلك 
سوق أشهد معك أن هذه الاعترافات قد كتبها الضابط جوردن بنقسه 
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ويريد أن يجبرك على التوقيع عليهاء سأشهد يذلك وليكن ما يكون! فقد 
سكين هذا الوضم المشجل 

نظر كويلى إلى يقين وأصحايه وكان يبدو عليه الآلم فوجهه يشير 
إلى شىء ما يؤه. واكن لم يعرف الآصحاب ما الذى يؤلمه. 

أخيرا تحدث زامبى بصوت منخفض ويتفكير عميق قائلاً : 

- عجيا؛! مازال هناك حمل وديع يعيش فى الفاية المليئة بالثعالب 
والضباع والنسورء وأخذ زامبى يروى قليلاً مما يعرفه عن ميرتون, 
سلوكه الذى يعرفه عنه عندما كان فى أوروياء علاوة على ما روته زوجته 
جلوريا أسفارى وزامبي وقولها بأنها لا تدرى أن ميرتون قد اتهم يقينًا 
على وجه الخصوص. 

استمع كويلى لما رواه الأصدقاء وهى منكس الرأس معبرًا عن أسقه 
لما حدثء وعندما اتتهى الحديث طلب الإذن بالانصرافء وأثناء انصرافه 
ووداعه لهم قال ليقين : 

- أتمنى أن أكون شجاعا مثلك وأنطق بالحق, تعلم أن طبيعتى 
كجندى قد بدأت نتغير قليلا منذ اشتراكى فى قمع المظاهرات الطلابية 
فى الجامعة: فقد قرأت تلك المتشورات التى كان يوزعها الطلاب: وفهمت 
ما كتب فيهاء ولم أدر لماذا أرسلونا لقمع هذه المظاهرات, وما قيل عنها 
فى التقارير الإخبارية جعلنى أشعر وللمرة الأولى أنتا لا تحافظ على 
أمن الوطن ولكننا نحمى شينًا آخرء وأدركت أن مسئولية الشرطة 
الأساسية الوقوف ضد الرعية وليس هناك من لا يخشى الشرطة وهذه 
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عظيمة ليست قيهم, إلى اللقاء يا أصدقاء ! ودعهم وانصرف. 

وقف يقين والأصدقاء ينظرون إلى كويلى بدهشة كبيرة وفى النهاية 
قال يقين : 

- هذا رجل عجيب جداء كما أن هذه الليلة مليئة بالمفاجآت. لم أكن 
أعلم أنه مازال هناك أشخاص تعذبهم ضمائرهم فى بيئة مثل التى 
نعيش فيها مما لا تعطى الضعيف حقه. تعيش فى بيئة غربية كما قال 
قيها الأستاذ جمعة يهالو فى : 

يلام الضعيف على ضيقه 

والكثيرون يسليونه حقه 

وإذا تكلم لا يجد من يصدقه 

ومن أجل أن يأخذ حقه 

رجع الجميع إلى الداخلء لم يرد أحد يكثمة»؛ ويعد فترة قصيرة. 
استادن زاميى وسفارى للاتنصرافء عندما علم زاميى أن يقينًا سوف 
يذهب لزيارة الشيخ ماجيكوندو مساء القد طلب من يقين أن 
ينتظره لأنه يريد أن يذهب لزيارة هذا الرحجل الذى طالما سمع عنه 
من يقين» وقد وعد أن يصحي معه أم صادق ليتعرف الجميع على 
هذا الشيخ الطيب. 
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الفصل السابع 


جون جريجورى وكنجير مع مينرتون 


جاء الغد وكان يوم السبت, كانت الشمس محرقة جداء وعلى الرغم 
من ذلك قرر يقين وتيريزا ويمصحيتهما زاميى وأم صادق الذهابي 
إلى منزل الشيخ ماجيكوندى سير على الأقدام حتى تكون هناك فرصة 
الحديث معا ويتمتعوا بالمناظر الطبيعية الواقعة فى الطريق وإن يتمكنوا 
من رؤيتها من خلال الحافلة: وصلوا إلى منزل الشيخ ماجيكوندو, 
ظلوا معه لمدة ساعتين كاملتين» لم تكن صحته سيئة للفاية كما 
توقعواء وقد منحته زيارتهم له بعض القوة والتفاؤل. كان يعيش حياة 
صعبة بدون شك لأنه يعيش وحيدا فى المنزل لسنوات طويلة من غير 
أنيس يؤنس وحدته . 

أخيروه بما حدث ليقين» شرحوا له سلوك ميرتون مع زوجته وعثمان 
تشاوييلى» كما أخبروه بما حدث مع الضايط جوردن والمخير السرى 
كويلىء كان الشيخ ماجيكوندو يستمع إليهم فى هدوء وتديرء 
لم يقاطعهم مطلقًا حتى عندما كاتوا يثورون فى حديثهم أى يسبون أحدًاء 
أجمع الكل على ما قيل وانتهى كلامهم وظلوا فى صمت لقترة طويلة . 
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رفع الشيخ ماجيكوندى رأسه أخيراً ونظر إلى هؤلاء الشياب وابتلع 
ريقه ثم تكلم بتيرة هادئة فقال : 

- إذا كان ما سمعتموة من كويلو صحيحًا فقد انتصر آخيرا 
الخير الذى يداخلهء فعادة لا يكون للشرطة قلبء فكل ما يعرفونه هو 
الأوامر: تعال هتا ! اذهب إلى هناك ! هذه هى الكلمات التى تجعل 
قلويهم قاسية وتبيعدهم عن الرحمة والإنسانية ,وعقولهم محصورة 
يل يمكن أن نوصف بها تحن أيضاء فالإنسانية لا تختلف فى داخلتا 
وتظهر دائمًا فى علاقاتنا مع الآخرين: وتُختبر إنسانيتتا دائمًا مع 
الثروة والجاه والسلطانء لا تتدهشوا يا أبنائى فإن حياة العزلة التى 
أعيشها جعلتنى أنظر للمشاكل بمنظور مختلف عنكم لأتنى أفكر كثيرا 
فى الأمر قبل الحكم عليه. 

مكث الجميع فى صمت ينظرون إلى هذا الشيخ وكأتهم يرونه للمرة 
الأولى» هذه الكلمات التى قالها ليقين كأتها مستقاة من الكتب, شعر 
يقين أن الشيخ قد كشف له الكثير من المعرفة المدفونة فى نقس يقين 
طوال حياته الماضية, ما قاله الشيخ ماجيكوندوى كان يجول فى صدر 
بقين لكنه لم يدركه وقد عير عنه الشيخ أكثر من يقين نفسه. 

استأتف الشيخ كلامه قائلاً : 

- لا أدرى كيف يمكنكم أن تفسروا لنا هذه الأمور يا من تعلمتم 
قى الجامعات ؟ كيق يمكن للمرء أن يحلل شخصية كشخصية ميرتون ؟ 
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على الرغم من الذى أعرفه عن والدهء لكنه لم يكن شريرًا هكذاء فقد كان 
يؤمن بمبادئ نايعة من أصولنا الأفريقية ويعمل على تطبيقهاء لكن ماذا 
نسمى ما يفعله ميرتون وآخوه هذا ؟ 

ثم نظر إلى يقين وسآله : 

- ماذا تقول الكتب قى ذلك ؟ 

يعد صمت قصير أجابه يقين قائلاً : 

- ما أعرفه فى هذا الشأن أن شخصية المرء تنيع من البيئة التى 
يعيش فيها لذلك فإن شخصية ميرتون تابعة من بيئتنا. 

تيسم الشيخ ماجيكوندو. نظر إليه زامبى وأدرك أنه لا يعرف شيئًا 
لم ترض هذا الشيخ الذى يدرك تمامًا الإجابة على هذا السؤال. 
قال الشيخ ماجيكوندى : 

- لو كانت الكتب تقول ذلك إذن فنحن الناس العاديين لا نعرف 
شيئًاء فأنا مثلاً لم أولد فى مدينة دار السلام لكننى يمكن أن أعرقف 
الكثير عن طفولتى وأنا فى هذا العمرء وأعتقد منذ طقولتى أن الساحر 
مشرك بالله وإيمائه ياطل غير مبنى على أسسء فالساحر كان دائمًا 
القرية فنسرع الجميع إلى مصدرهاء إلا رجلاً لم يذهب إلى مكان 
الصراخء قالوا عنه فى ذلك الوقت إنه ساحرء فماذا يعنى هذا القول ؟ 
لقد قصدوا أن أهل القرية جميعًا لابد أن يشاركوا فى السراء والضراءء. 
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وإذا مات المرء جوعًا تأثر به كل المجتمع؛ وكان مسئولاً عنه. والذى 
ينعزل عن الناس فى مصائيهم شخص يحب نفسه. لذلك لم يشترك 
يعض الناس فى الإضرايات التى كان يقوم بها العمالء لأن هؤلاء 
الناس يسعون للمصالح الشخصية أكثر من سعيهم للمصلحة 
العامة للوطن: ومثل هؤلاء الناس معروفون لا يحتاجون إلى تفكير عميق 

وضع الشيخ يده على صدره ثم قال : 

- إن هذه الأشياء تّحس بالقلبء لأن القلي لا يموت أيدّاء لكن 
العقل عندما يضل يقتل الإحساس فيناء فالجمال هو المعنى الحقيقى 
الحياة ويقف دائمًا ضد القُبح» فالمجتمع ليس أمة من الناس فحسبء. 
لكنه علاقات إنسانية بين أفراده ليكتمل هذا المجتمعء والمجتمع التى 
تحكمه مثل هذه الأنانية التى نلمسها الآن يكون مانعا لكل ما هو جميل. 
وماحيا لكل أسياب العدل, فالمرء ليس فى حاجة إلى تقكير لمعرقة أن 
عثمان وميرتون وأخاه لصوص. 

اندهش الجميع؛ لأنهم لم يتوقعوا أن يسمعوا كلامًا مثل ذلكء فقد 
كان الشيخ يتكلم بثقة كبيرة وهى يتحدث وكأنه متأكد تماما مما يقول. 

أرادت تيريزا أن تخرج من حالة المرارة التى تسيطر عليها فقالت : 

سيدىء» ليس من السهل إثيات أن ميرتون وأصحايه لصوص» 
لأنه ليس هناك أى دليل على ذلكء ولا أدرى ما العلاقة بين ذلك 
واتهامه ليقين. 
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نظر الشيخ ماجيكوندى إليها لفترة ثم قال : 

- إذن لماذا اتهمكم ببعض الأمور فى أورويا ؟ ألا تدرين أنه كان 
رأينا الأوروييين وهم يفعلون كل المويقات بالإضافة إلى السرقة 
كم يتهمون الأفارقة بهاء وهذا الأمر يقعله الآن ورثتهم, قإذا 
اختلسوا المال أى سرقوه فمن الذى يتهم باختلاسه وسرقته غير 
الضعفاء والعامة من الناسء» هذا هو الميراث الحضارى الذى تركه لتا 
الأورييون» وكان الورثة الحقيقيون هم ميرتون وأصحابه. 

ساله يقين : 

- فماذا عن زاميى ؟ لماذا لم يتهمه ؟ 

رد الشيخ ماجيكوندو بحسم : 

- كل إنسان له نقطة ضعفء وأنت الذى كنت تكشف دائمًا عن 
تقاط ضعقه. 

- لكنه يكرهتى أنا أكثر من كراهيته ليقين. 

قال الشيخ : 

- وهذا هوا| لسيبء اسمع: سوف أخبرك بشىء واحدء ميرتون 
ليس مجنودًا كما وصفتموهء فهى يعلم جيدًا ماذا يقعل! كما يعلم تمامًا 
أن حياته زائّفة» وهذه حقيقة يعلمها جيداء لكن الذى يعيش مثل هذه 
الحياة الزائفة لايد أن يدرك تماما ما يفعله. فالشر حرفة ولايد لها 
من محترقف. 
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وقف الشيخ ثم قال : 

- انتظرونى سوف أقوم بعمل بعض الشاى مرة أخرى لأنه 
لا يوجد غيره فى بيتى. 

قال الجميع له فى صوت واحد : لاء لا ... 

وطلبوا منه الإذن بالانصراف على وعد بزيارته مرة أخرى قربيًاء 
سمح لهم الشيخ ماجيكوندو بالانصراف وطلب منهم ألا يحرموه من 
زيارتهم ياستمرار حتى يأتس بهمء خرجوا من عنده بعد أن صافحهم 
جميعاء وأمسك بيد يقين لفترة ونظر إليه وعيناه مغرورقتان بالدموع 
فشعر يقين بالحزن فأحنى رأسه إلى الأرض. 

قال الشيخ ليقين بصوت منخفض : 

- أعرق ما تشعر يه يا يقينء لكن ذلك لا يخيقك أبداء فأنت مازلت 
شايًا وعندما تكير وتصل لمثل عمرى ستدرك الكثيرء أراك عاطقيًً جذًا 
أنت وصاحبك زاميىء فلكل منكما قلب كبيرء يا بنى ؛ إن جسدا برأس 
من غير قلب يستحق أن تأكله الضياع والنسورء قالعقل يمكن أن يتوه 
أما حب الناس فلا يمكن أن يموت. 

أخيرا غادروا المكان» سار الجميع قى صمتء كل منهم سابح قى 
أقكارهء ساروا غير مبالين بالرائحة الكريهة التى تنيعث من مياه الصرف 
الصحى الراكدة فى الشارع والقانورات المنتتشرة فى منطقة مانسيزى 
التى يتجاهلها مجلس المدينة غير المبالى يهاء المهتم بغيرها حيث يقيم 
كيار المسئولين. 
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نظر زاميى إلى أصدقائه فوجد كلاً منهم غارقًا فى أفكاره, تيسم 
ضاحكا ثم قال لهم ساخرا كعادته : 

أى تلاميد أنتم ؟ 
ليروا إذا كان هناك تلاميذ حولهم فلم يجدواء ونظروا إليه مرة أخرى 
فوجدوه مازال ينظر إليهم ويضحك. وقفوا جميعًا مندهشين وتساطوا 

ظل زاميى قى ضحكاته الساخرة ثم قال لهم : 

- هيا يا أصدقاء, قلتذهبء, واتيعوه وهم متدهشون.» 
وساألته أم صادق : 

- ما الذى حعلك تنادينا بالتلاميذ ؟ 

نظر إليها زامبى دم ضحك يصوت مرتقع وقال : 

- نعم أسألكم أى تلاميذ أنتمء لأنكم قد نسيتم ما تعلمتموه يمجرد 
الخروج من القصلء ألم تسمعوا أن الإنسان لايد أن يحكم بقلبه وليس 
يعقله ؟ قالحب والكراهية, والحزن والفرح ...الخ, كلها أفكار تنبع من 
أثناء الدراسة فى الجامعة, إنما تحبها لآن القلب قد أمرك بذلك! 


2203 


ساد جو من السرور وضحكوا جميعا مع زامبى؛ ثم رد يقين على 
زامبي قائلا : 

- لكن القلب لا يحكم بأن شخصا ما لص. 

وو وان شتا حكا سكو 

- آه ! رجعنا مرة أخرى إلى ما يثير النكدء دعك من هذا الجهل؛ 
ألم تر فى يوم ما شخصا وتقرر أنه كذا وكذاء ثم تكون فراستك فيه 
صحيحة؟ ألم تشعر ولو مرة واحدة بخوف من شىء ما ثم يحدث! 
آم أنت من هؤلاء الذين يحاولون قتل أحاسيسهم ؟ 

شعر يقين بسمة جديدة ظهرت فى سلوك زامبى» أدرك أن ضحكاته 
الساخرة ما هى إلا تعيير عن أمر هام يريد أن يوضحه.ء وهذا السر قد 
كشفه الشيخ ماجيكوندوء فإن زامبى يستفتى قلبه فى كل تصرفاته. 

اقتربوا من الطريق وقرروا فى هذه المرة أن يستقلوا الحافلة بدلاً 
من السير على الأقدام؛ وفى الطريق وجدوا أمة من الناس تتزاحم كعادة 
أهل مانسيزىء بالإضافة إلى الحشد الهائل من السيارات المختلفة بدءًا 
من عربات اليد والدراجات. والدراجات البخارية وانتهاء بسيارات 
الآجرة» هذا الزحام ذكرهم بقول معظم السائقين بأن منطقة مانسيزى 
هى أصعب منصطقة لمرور السيارات» ومما يزيد من صعوية المرور - علاوة 
على كثافة السيارات - كثرة الحفر فى الشوارع والاتتشار المخيف 
لسيارات نقل الركاب من المديتة إلى الأرياق والعكسء هذه السيارات 
تسير دائمًا فى سياق فيما بيتها لجمع أكير عدد من الركاب من الطريق. 
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لدرجة أنها تسبب الكثير من الحوادث التى غاليًا ما يكون ضحاياها من 
الأبرياء ولكن لا حياة لمن تنادى من المسئولين. 

لم يكن هذا الحشد من المسافرين فحسبء بل كان منهم الباعة 
المتجولون فى الأسواق وباعة الأطعمة والمشرويات وغيرها. 

وقبل أن يعبر يقين وأصحابه الطريق إلى محطة الحافلات: سمعوا 
صيحات تحذيرية قادمة من الجانب الآخر من الطريق تحذرهم من عيور 
الطريقء فنظروا إلى الجهة اليسرى فإذا بهم يرون سيارة ماركة 
"موريس صغيرة صفراء اللون قادمة بسرعة كبيرة وكأتها تسير خارج 
المدينة فى طريق سريع خال من السيارات» علاوة على سرعة هذه 
السيارة كانت تصدر صوئًا مزعجًا من نفيرها كأتها مسرعة لإنقاذ حياة 
شخص ماء أقتريت هذه السيارة من يقين وأصحابه. تحقق يقين ممن 
بداخلها” فصاح على أصدقائه : إن الذين بداخلها هم الضايط جوردن 
وعثمان تشاوييلى» عندما تطلع زاميى وأصحابه إلى أعلى لينظروا إليها 
سمعوا صوت طلقات نارية قطأطئوا رعوسهم بسرعة. 

وسمعوا ضوضاء قادمة من جانبهم الأيمن. صاح الناس أن أحد 
الأشخاص قد توفى, أسكت هذا الصياح يصوت طلقات نارية صادرة 
من مكان قريب من يقين وأصحايه» وفجأة مرت من أمامهم سيارة 
أخرى: حمراء اللون ماركة "راتجروقر" يقودها أحد الهتود ويجواره أحد 
الأوروبيين وقد أخرج رأسه من تافذة السيارة وفى يده يتدقية مصوية 
للأمامء ظل الناس يصرخون ! أنتم القتلة ؛! صرخات ذعر و حزن 
صادرة من هنا وهناك , تقفرق الناس بسرعة كالدجاج عندما يرى 


2005 


النسور, نظر يقين لأصحايه ,حرك زامبى شفتيه يريد أن يقول شيمًا ما 
لكن صوته لم يسمع لحدوث صوت صدام هائل بين سيارة وجمدم صلب 
عندما نظروا إلى مصدر الصوت رأوا عرية محملة بالذرة مقلوية 
وجوالات الذرة مبعثرة حولهاء ويجوارها رجل مستلق على الأرض. 
انصرقت السيارة الحمراء فى طريقها دون اهتمام يما حدث. 

وقف يقين وأصحابه على يمين الطريق حيث كاتت هناك صيحات 
أخرىء كان الناس يعبرون الطريق» ذهب بعضهم ليعرفوا من الذى 
صدمته السيارة الموريس» واليعض الآخر يبحثون عن أحجار صغيرة 
أى أية أسلحة يهاجمون بها أصحاب السيارة: تايع يقين وأصحايه 
اتدفاع الناس نحو السيارة» وصلوا إلى مكان الحادث؛ وجدوا الثاس 
يحملون الأحجار والطوب فى أيديهم, اندهشوا عتدما رأوا سيارة 
الضايط جوردن هى التى صندمت ذلك الرجل» وقد دخلت بعد ذلك فى 
حفرة كبيرة يجانب الرصيف. 

التف الناس حول هذه السيارة» ويدءوا يهاجمون الضابط جوردن 
بالحجارة والطوب ويكل ما فى أيديهم. صرخ الناس حزئًاء وظلوا يهتفون 
ببعض الكلمات التى كانت مكتومة فى صدورهم منذ زمن طويل فقالوا : 

- ألم تكتقوا بما عتدكم من أموال. حتى تاتوا وتقتلونا 
بسياراتكم أيضا! 

كانت هناك سيدة ترتدى خمارا تقف أمام يقين وأصحايه قد تأثرت 
با موقف وحاولت دقع الناس أمامها لتقذف بقطعة كبيرة من الطوب إلى 
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حيث يقف الضايطء صرخت طالبة من الناس أن يفسحوا لها الطريق 
كى تصل إليه فلم تستطعء لكنها لم تُمنع من أن تقول ما فى قليها : 

- هذه السيارات التى تقظوننا بها قد حصلتم عليها يسرقة 
أموالنا! ولم تكتفوا بذلك ؛ بل وتأخنون منا الضرائب يحجة استخدامها 
فى تمهيد الطرق! فأين هذه الطرق الممهدة كما تدعون ؟ هل هناك من 
يقود السيارات يهذه السرعة فى الأماكن التى تقيمون فيها ؟ حتى أرواح 
الناس لا تعيرونها اهتمامًا ! 

ابتلعت ريقها ثم أعطت قطعة الطوب التى بيدها إلى أحد الرجال 
الواقفين يجوارها بدون سلاح فى يدهء وتجمع المئّات من الناس 
ليعيروا عن غضيهمء كان يعضهم مندفعًا للأمام يقوة وغضب 
كالخرتيت: ابتعد يقين وأصحابه قليلاً تجنيًا لما قد يحدث من هؤلاء 
المندفعين» لكنهم طرحوا أرضمًا كجوالات الذرة من شدة اتدفاع الناس 
فنهضوا بسرعة وفروا إلى أحد الأرصقة ليقفوا يجانيه حتى لا تدوسهم 
جماهير الناس الغاضية. 

وسمعوا فجأة أصوانًا كثيرة قادمة من ناحية السيارة التى هاحمها 
الناس» صاح الناس صيحات ممزوجة بالفرح: الماس ! الماس ! الماس ! 
التقود ! زاد تدافع الناس بصورة كبيرة. صعد أحد الشبياب فوق 
السيارة ولم يبال بالأحجار التى كانت تُقذق عليهاء كان يمسك حقيبة 
بيدهء كانت هذه الحقيية ممزقة لذلك خرحت منها الأوراق النقدية علاوة 
على الكثير من قطع الماس» فتح هذا الشاب الحقيبة: وأخذ يبعثر فى 
هذه الأوراق وقطع الماس ويصرخ قائلاً : 
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- هل رأيتم. هؤلاء هم اللصوص الحقيقيون ! هم الذين يسرقون 
ويتهموننا نحن أهل مانسيزى بأتنا قطاع طرق ولصوص ! 

توقف الناس عن قذق الحجارة:؛ ويدوا يتشاجرون على التقود 
والماسء ققر هذا الشاب من أعلى السيارة» وجرى بما تيقى معه من 
نقود وماس وقد تيعه بعض الشباب. 

وقف يقين وأصحابه ينظرون بحزن وأسى ,لم يصدقوا ما يحدث 
أمامهمء سمعوا فجأة صوت سيارة الشرطة قادمة من يعيدء ويد التاس 
يتفرقون هنا وهناك مسرعين بما لديهم قبل وصول الشرطة. 
وكذلك اتصمرقك يقن وامتطابه كتهو جاتنا تهواد اعد فلات 
ووقفوا يراقبون الموقف على بعد, تظروا إلى السيارة المرجومة 
فلم يجدوا أحدا من الناس يجوارهاء كانت السيارة قد رشقت 
بالحجارةء وعلى بايها يستلقى جسدان لرجلين غارقين فى دمائهماء 
ولا يعلم أحد ما إذا كاتا قد فارقا الحياة أو لاء تناثر الماس 
والتقود التى بقيت حول السيارة المرجومة» لم يستطع يقين وأصحابه 
النظر مرة أخرى تجاه هذه السيارةء صاح يقين قى أصحابه ليتحركوا 
ويغادروا المكان» غادر الجميع المكان وكل منهم يحنى رأسه كالكيش 
المضروب يقس على رأسه. 

قالت آم صادق : 

- نحن نعيش حياة الغابة, البقاء فيها للأقوى» لم أر فى حياتى 
مثل ما رأيت اليوم, لقد سمعت كثيرا أن السائق عندما يدهس شخصا 
بسيارته يجرى هريًا ويتجه إلى الشرطة خوقًا من اتتقام أهل الضحية, 
ولم أعتقد أن الأمر يصل لهذا الحد . 
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رفع زامبى وجهه ونظر إلى أم صادق ثم أحنى رأسه مرة أخرى 
وقال بصوت منخقض : 

- إن أردت أن تقتلى شخصًا هناء نادى فقط وقولى امسك لصا ؛ 
ستوجه له الضريات من كل مكان حتى الموت, فالمجتمع لا يريد بينه 
لصوصا من أى نوعء سواء أكانوا كيار أم صغاراء أم من هؤلاء الذين 
يستخدمون ثروتهم وسيارتهم فى إزهاق أرواح التاس . 

تغير صوت زامبى أثناء الحديث ثم استرسل مؤكدًا : 

خاصة هؤلاء الذين يقودون سيارات الركاب الصغيرة ويتسابقون 
فى الطرق للقوز يأكير عدد من الركاب دون أخذ سلامة أرواح الركاب 
أى المارة فى الاعتيار . 

تردد زامبى فجأة فى سيره ثم نظر إلى أصدقائه وكأنه قد طرآأت 
عليه فكرة ماء فوقف الأصدقاء أيضا ونظروا إليه منتظرين معرفة 
ما يقكر فيه نظر زامبى إلى مكان الحادث فوجده قد امتلاً بسيارات 
الشرطة ذات الإشارات الضوئية المتحركة, ونظر فى ساعته ثم قال : 

- الساعة الآن الرايعة تمامًا وهذا أنسب وقت لزيارة 
المرضى فى المستشفيات. 

نظر يقين إلى زاميى فى رمية ثم قال : 

- ماذا تقصد يا زاميى ؟ لم تخيرنى أن هناك مريضا فى 
مستشقى مهومبيلى! 
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ظهر الضحك فى عيتى زامبى كالطفل البرىء: ونظر إلى أصدقائه 
وتبسم ثم قال : 

- هيا نذهب للمستشفى لزيارة ميرتون. 

رد عليها زامبى وهو يضحك : 

- إنما أنتم المجانين ! من الذى كان يقذف بالحجارة هناك ؟ من 
أبن جات هذه التقود وهذا الماس ؟ أليس الذى ضرب هو الضايط 
جوردن ؟ ألم يكن هو وعثمان ؟ آلم تصدقوا أنهما لصان ؟ 
الضمحك نهائيًا فى ذلك الوقت. ونظر إلى أصدقائه يتدير ليعرق رد 
فعلهم ثم استدار إلى يقين وقال : 
وهذا الأورويى - إن كنتم لم تعرفوه - بالتآاكيد هى صديقه ماك يرون 
ومعه جون جريجورى اللذان.قد تحدث عنهما ميرتون وعثمان وسمعتهما 
جلوريا قى فندق كليمتجارو » هل مازلتم لا تدركون الأمر حتى يعدما 
رأيتم الماس والتقود 5 

قيل أن يوافقوا زاميى على رأيه كان زاميى قد استوقف سيارة 
أجرة ودخل فيها ثم أخرج رأسه من التافذة وقال لهم : 
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- آلا تركيون ؟! 

لم يعارضوا ودخلوا السيارة يهدوء وهم غير راضين عن تصرف 
زامبى» لم يجدوا مشقة فى الوصول إلى ميرتون بالمستشفى: ساعدتهم 
الفتاة التى تعمل فى الاستقبال عندما أبلغها زامبى أنه زميل لميرتون فى 
العملء استعرضت الفتاة ملفات المرضى بسرعة حتى عرفت الحجرة 
التى يرقد فيها ميرتون» ثم قالت فى سرور كيف لا أساعد شخصية 
هامة أخرى مثل ميرتون» تيسمت يتكلقء رد لها زامبى الابتسامة وغمز 
لها برمشه ثم نظر إلى أصدقاته وغمز لهم أيضا . 

كان زامبى هادنًا جدًا فى تصرفاته مما يدل على أنه يثق 
فيما يفعل على الرغم من نظرة الريية التى تبدو على أصدقائه. تصرف 
زاميى وكأنه ممثل سينمائى أمريكىء يزداد ثقة فى تفسه كلما أحرز 
تقدما قيما يريدء انصرف الجميع متجهين إلى حجرة ميرتون, 
قال زامبى ضاحكًا : 

- هل رأيتم ؟ كل من بالمستشفى يعلم أن ميرتون شخصية هامة ! 
مسكين حقًا من ليس له ظهر! فقد تخيلت الفتاة أنها يمكن أن ترقى فى 
يوما ما بمساعدة هذه الشخصية الهامة, حقا إن المناصب لها سحرها ! 

ضحك زامبى يصوت مرتفع لدرجة أنه قد نسى أنه فى مستشفى» 
ونهرته أم صادق يشدة قائلة له إنهم فى مستشفى وليسوا فى حانة. 
هدأ زاميى ونظر حوله فوجد الناس التى تسير بجواره ومن يمر يهم فى 
طرقات المستشفى ينظرون إلية يدفشة: تساط هؤلاء الناس عما إذا كان 
قد جاء هنا لزيارة مريض أو لإزعاج المرضى ؟ 
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تحشم زامبى قليلاً. ودخلوا المبنى الذى وصف لهمء صعدوا إلى 
الكابق الثالث حيث يحجز مرضى 0 ا تقدم زاميى الأصدقاء 
جلوريا فالقى عليها السلام ثم قال : 

- كيف حالك يا جلوريا ؟ كيف حضرت إلى هنا يهذه السرعة ؟ 
عتقد أنه يمكن لتا زبارة المريض يدون شك . 

دخل زاميى الحجرة ة قيل أن يسمع الإجاية» وحث أصدقاءه على 
الدخول وصلوا إلى السرير الذى يرقد فيه ميرتون, نظروا إليه. فنظر 
إليهم وهو غير مصدق ما يراه أمامه. كان ميرتون يريط رأسه ويده 
اليسرىء وكان وجهه ملينًا بالجروح وكأن تمرًا قد هاجمه بمخالبه. وكان 
زاميى أول من تحدث فقال : 

- أخى ميرتون لقد أسقت جدا لما أصابك . 

شكره 0١‏ يريبةء دخل يقين وتيريزا ثم أم 

- هذا هو ميرتون الذى كنت تسمعين عنه طوال الوقت. 

استدار إلى ميرتون وجلوريا ثم قال لهما : 

- هذه أم صادق زوجتى التى لم تروها من قبل. 


بعد صمت قصير» نظر زا مبى إلى ميرتون بتدير ثم سأله : 
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لم يرد ميرتون بشىء.: رقع عينيه وتظر إليهم وهم ملتقون 
حوله نظرة شك ثم أغمض عينيه. فرح زامبى بتجاح خطته التى 
لم يدركها أصدقاؤه حتى الآن وأخقى ابتسامته وهو ينتظر الإجابة 
عن سؤاله. بينما ميرتون مازال صامنّاء استدار زاميى إلى أصدقائه 
وقال لهم مازحا : 

- هل تتخيلون أننا نتكلم مع شخص ميت ؟ أنظروا إلى هذه 
العيون المغمضة ؟ ليس فيها ما يدل على حياة كما أتها ... 

قيل أن يكمل زاميى كلامه نهض ميرتون كالجاموسة المجروحة 
وجلس على السرير ثم نظر إلى جميع من حوله نظرة غاضية ريما 
لى كان فى حالته الطبيعية لكان قد أمسك برقبة زاميى ثم قال غاضيا : 

- أنت من مات حقًا ! انتظر حتى أشفى ! هل تسخر منى ! هل 
نسيت أنك تتحدث مع أحد كوادر الحزب الهامة ؟ فقد سمعت 
أتكم تنادون قى هذه الأيام بسياسة تعدد الأحزاب ! ها ها ! أنتم 
تجاهرون بمعارضتكم السياسة الحكيمة لحزينا الوحيد ! إن روح 
التفرقة التى تنادون يها هى حقًا التى ستقضى على وحدتنا ! سوق 
أمتحكم قرصة لحين خروجى من المستشفى وسوف أتفرغ لكم لكى 
تعرفوا من هو ميرتون ! وأننى سوف أخرج من هنا بعد ثلاثة أيام, 
هذا هو صديقك يقين الذى استأجر المارقين لضربى: ثم تحضرون 
إلى هنا لتسالونى عما حدث ! 
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سال لعايه على شقتيه. واحمرت عيتاه فآأصيحت كالقلقل الأحمرء 
رجع يقين وتيريزا وأم صادق إلى الوراء خوفا منه بينما ظل زامبى ثايثًا 
مكانه وهى يبتسم بسخرية: واستدار إلى أصدقائه وقال : 

- هل رأيتم ؟ ألم أقل إن هذا الرجل قد مات ؟ انظروا إلى هذا 

أراد ميرتون أن يقول شيئًا لكن قاطعه زاميى الذى وضع أصايعه 
على شقتيه وقال له : 

- صه ! تحن قى مستشفىء يجب ألا نعمل ضوضاء لازعاج 
المرضى ! لا تقل أية كلمة ! سوف أخيرك بكل شىء» إن أخاك الضابط 
جوردن حملوه إلى حجرة الإنعاش بالمستشقى ويصحيته عثمان: 
والصديق جاك يرون والسيد جون جريجورى وهذا الهتدى قد 
وقعوا جميعا فى شر أعمالهم وهم الآن فى خطر كبيرء وقد واجهوهم 
بالماس والمال المختلسء هل تريد أن تسمع المزيد أم أنك اتتهيت من 
معارضتك القارغة ؛ 

هد زامبى قليلاً ثم نظر إلى ميرتون نظرة ماكرة وانتظره لينطق 

قال ميرتون بصوت ضعيق : 


- أنت تكذب ! 
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ولم يستطع مواصلة الجلوس قاستلقى على السرير وهى ينظر إلى 

قال زامبى يثقة : 

- وقد اعترفق هذا الهندى بكل شىء خوقا من تورطه معكم: 
من كل ما فعلت من ذنوب فى حق الآخرين. لا تندهش عندما ترى 
الشرطة التى تحتمى يها قادمة الآن للتحقيق معك! 
نقسه: من أين أتى زامبى بهذا الكلام» واقترب من وجه زاميى قشعر 
كأنه أمام شرطى يحاول الإيقاع بالمتهم بشتى الطرقء تذكر فئَ الحال 
السلوك الذى اتبعه معه هذا الضابط. 
لمعرفة الحقيقة. قطع ميرتون أفكار يقين بتنهداته ونظراته إلى جلوريا 
طاليا منها المساعدة, كانت حلوريا تنظر إليه والدموع تذرف من عينيها 
ولا تدرى ماذا تقول . واصل راميى كلامه قائلاً : 

- لست يحاجة لمعرفة أمورك يا ميرتون. لأنها تخصك أنت 
والشرطة وكبار القوم أصحايك. لكن الذى أريد أن أعرفه لماذا اتهمت 
يقينًا الرجل الضعيق بالنسية للطيقة العليا التى تتعامل معها ؟ مسكين 
يا ميرتون ! ذهب كل ما تخطط له سدى! والآن أصبحت أنت وعضويتك 
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فى الحزب فى ققص الاتهامء ياه ! الآن قد وضعت ميراتك عن أبيك فى 
خطر بسبب حقنة من الماس ! 

صمت زامبى قليلاً ثم استاتف كلامه : 

- أسالك مرة أخرى لماذا اتهمت يقينًا ؟ أم تريد أن نذهب إلى 
المحكمة ونشهد ضدك فى قضية الماس ؟ فانت الشخص الذى نعرفه وله 
علاقة مباشرة بهذه القضية, وستقبل المحكمة شهادتنا لأننا لا نضمر لك 
شرا ولم تكن عليتا أية إدانة قيل ذلك. 

هداً ميرتون وصمت لقترة قصيرة: واستدار بيصره إلى الموجودين 
حوله ثم تنهد ويحلق فى سقف الحجرة وقال بصوت ضعيف متذللاً : 

-هناك يعض الأمور التى آريد الاعكراك بهاء اخى الضسابط 
جوردن هو الذى أوحى لى باتهام يقين» يعدما رأى أن الأمور قد أفلتت 
من بين أيدينا ووصلت إلى أيدى الشرطة ولايد من التحقيق فيها لتتبع 
الذين قاموا يضريى وأسباب ذلك. 

انتبه جميع الحاضرين وأتصتواء بينما استرسل ميرقون فى كلامه : 

- اللذان ضريانى هما ذلك الأورويى جريجورى والهتدى الذى 
يدعى كنجيرء لأن أخى جوردن وعثمان كانا قد أعطيانى حقيبة الماس 
لتوصيلها إليهما فى الفندق الذى يقيمان فيه على شاطئ المحيط؛ عتدما 
وصلت إلى هناك قابلت جريجورى هو وكتجير الذى رأيته للمرة الأولى» 
قدمه لى على أنه صديقه. وأمرنى أن أسلمه الحقيبة فتعطيتها له. 
اصطحبي جريجورى كتجير إلى داخل الحجرة:ء وعادا يعد قترة قصيرةء 
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أعطانى جريجورى النقود ثم قال إنه يمكن أن يصطحينى إلى المدينة. 
انصرفنا ومعنا كتجيرء سالنى أين أقيم فشرحت له المكان» قال كنجير 
إنه يعرف ذلك المكان» وصلنا إلى بداية الطريق» فأوقفا السيارة: وكان 
جريجورى يمسك يندقية» أمرتى بالنزول من السيارة: ادعى أن الماس 
زائفء وكذلك الماس الذى أرسله أخى جوردن مع عثمان وابتاعه ماك 
برون قبل سقره إلى أوروياء اعترضت على كلامه لأننى أعلم أنه غير 
صادق. وضرباتى ضريًا ميرحا ثم أخذانى وطرحانى أرضًا بالقرب من 
منزلى حيث نقلت إلى هتا. 

صمت ميرتون قليلاً ثم استاتف كلامه : 

- لم أستطع الاعتراف على من ضرينى خشية إفشاء سر العملية, 
فتخى هو الذى يبحث دائما عن الماس وأشياء أخرى مستغلاً وظيفته فى 
الشرطة: وقال إنه يبحث عن هذا الأورويى ليسترجع منه الماس والتقودء 
وريما يكون هذا ما حدث اليوم أمامكم . 

استدار إلى زوجته جلوريا وقال : 

- يا جلوريا ! كنت تعيشين مع شخص غامض كالخفاش.ء لقد 
تمنيت لك حياة كريمة, أسات للكثيرين من الناس وكنت أقصد كل 
ما فعلته معهمء تقايلت مع الكثيرين من الأثرياء.ء يعضهم من أصحاب 
المناصب السياسية والبعض الآخر من اللصوص وقطاع الطرقء المهم 
أننى قد سرت فى كل طرق الحرامء كنت أحتمى فى العمل السياسى 
لأننى شعرت أن النظام السياسى يحمى العاملين فيه مهما كانواء لكن 
عندما عرفتى جوردن طريق الماس الذى يعمل فيه مع صديقه عثمان 
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أغراني هذا الطريق عندما وجدته أسهل من اذعاء المناصب والكلام فى 
السياسة وغيرهاء ولكنتى لم أترك العمل بالسياشة لأنها تمنحنى الجاه 
والسلطان علاوة على طريق الماس الذى يمتحنى المال والقوة, ويهذا 
أظهر بشخصية هامة أمام الناس» وكان هذا سبب الخلاف بيتى ويين 
بقين وزامبى لأنهما كانا ذائئما لا يصدقان الادعاءات التى كنت أمارسها 
أمام الآخرين. خشيت أن يأتى اليوم الذى يكشقفان فيه أسرارى 
ويفضحان أمرى أماح الناسء لذلك أطلب منك العفو والسماح. فقد 
وسوس لى أخى أن أتهم يقينًا لأنه دائما يجاهر بمعارضنته لأسلوب 
حياتى كما يعارض السياسة العامة للدولة ويتادى بالتظام الديمقراطى 
وتعدد الأحزاب» وعندما يتهم يقين بهذه التهمة يسهل تقديمه للمحكمة 
وتظل.أسرارنا بعيدة عن السلطاتء وخاصة سر الماس الذى ضريوتى 
.من أجله. رفضت اتهام يقين فى بادئ الأمر ولكن جوردن أصر على ذلك 
وأقنعنى أنه لا مقر من ذلك حتى لا يكشف سرتا. 

هدأ ميرتون ونظر إلى زوجته نظرة ذليلة طاليًا متها العقو 
والسماح, ثم نظر إلى يقين بنفس النظرة وأغمض عيتيه من الإرهاق . 

أشار زامبى لأصدقائه لمغادرة المكان» وصل إلى الياب ثم استدار 
الى ميرتون وقال له يصوت حاد : 

- لم تعرف الإنسانية طريقها إليك ؛! سوف تنخرج من هنا حتى 
لا تأتى الشرطة وتجدتا هنا يُجوارك . 

ظل ميرتون ينظر فى اتجاه الياب يبعدما تركه زاميى وأصدقاؤه 
ثم أطال النظر لجلوريا لفترة حتى ذرقت عيناه الدموع : 
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كانت هذه هى المرة الأولى التى تراه فى هذه الحالة يبكى ندمًا على 
شىء فعله. شعرت جلوريا أنتها تقرأ فى وجهه كل المآسى التى 
يعيشونهاء رآت أن تسامحه على الرغم من كل ما حدث منهء قريما يكون 
ميرتون المرآة التى رأت فيها كل أمراض الأمة؛ ويمكن أن تعيش معه 
حياة جديدة: فريما تستطيع أن تغير من حياته وتوقف أنانيته السيئة, 
فكرت جلوريا فى كل ذلك وهى تنظر إلى ميرتون وهو مستلق على 
الفراش, وقد سيق أن فكرت فى ذلك خلال الأسابيع التى عاشتها بعيدًا 
عنه بسيب حادثة الفندق التى رأتها بنفسهاء قالت فى نقسها ريما يكون 
من الأقضل أن أسلك هذا الطريق للوصول إلى حقيقة الحياة يشكل 
عامءثم لعنت اليوم الذى جعلها ترضى بهذه الحياة التعيسة . 

قال ميرتون يصوت منخفضء وهو ينظر إلى سقف الحجرة : 

- أردذك أن تنصرفى الآن. 

تظرت إليه فشعرت أنه لا يريد بقاءها معه فى ذلك الوقت حتى 
لاتأتى الشرطة فى وجودهاء أخذت حقائيها يهدوءء ونظرت إليه 
ثم استدارت نحو الباب. تقدمت خطوتين للأمام باتجاه الياب ثم 
استدارت ونظرت إليهء كان ميرتون نفسه ينظر إليها تظرة استجداء 
لعطفهاء استاذنت جلوريا واتصرفت على وعد باللقاء مساء الغد . 

قال ميرتون يصوت منخقض يشويه الخوف : 

- الشرطة قادمة الآن لتتخذنيء. هذه هى الحقيقة, لا أريدك هنا 
أثناء حضورهم: اسمعى لى جيدا: أنا لم أنجب منك أطفالاً لتعدد 
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علاقاتى بالتساءء ووصيتى لك أن تريى ابتك وكأته ايتى أنا منك» وتاأكدى 
من أنه لن يقتفى أثرى ولن يسير على نهجىء إلى اللقاء . 

جلست جلوريا لقترة ويدآت عيناها هى الأخرى تذرف الدمع 
ويصوت ضعيق ملىء بالشققة والمرارة قالت : 

- لقد تعلمت الكثير» وقد سامحتك من قلبى: ريما لى لم أعش معك 
ما كنت قد تعلمت شيدًا فى هذه الدنيا . 

جفقت دموعها وفتحت الياب وخرجت ثم أغلقته بهدوء وانصرقتء» 
استمر ميرتون فى فراشه لفترة قصيرة وعيناه متعلقتان بسقف الحجرة 
دون أن يراه ثم نهض وفتح الدولاب وأخذ قلمًا وكراساء اتتصب وجلس 
متكنًا على قوائم السريرء أمسك القلم بمهارة ثم بدأ يكتب, انتهى من 
الكتابة ثم وضع الكراس تحت الوسادة ونام مرة أخرىء حاول أن 
يزحزح نفسه من القراش حتى نزل من السرير, فتح الدولاب مرة أخرى 
وأخرج زجاجة مليئة يأقراص ذات لون أحمر وأصقر وأخذ زجاجة 
أخرى بها أقراص بيضاء. اتجه نحو الياب» ثم استدار ونظر إلى 
الفراش ثم تبسم بحسرة ثم قال هامسا : 

- لقد تأخروا ! نعم لقد تأخروا ! إلى اللقاءء دخل دورة المياه وأغلق 
الياب على نقسه . 

ذهب زامبى وأصدقاؤه إلى نقطة الشرطة:؛ أدلوا بشهادتهم 
رووا ما شاهدوه قى حادث مانسيرّىء كما أيلقوا الشرطة يما سمعوه 
من اعتراقات ميرتنون على من قاموا يضريه وسيب ذلك الضربء 
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وعندما خرجوا من نقطة الشرطة وجدوا جنود الشرطة قد استعدوا 
الذهاب إلى المستشفىء ويعضهم اتجهوا إلى الفتدق الذى يقيم 
فيه جريجورى . 

خرج زاميى وأصدقاؤه من نقطة الشرطة واستقلوا الحافلة واتجهوا 
إلى منزل يقينء لم يكن أحد منهم مصدقًا لما شاهده أى سمعه: قالت 
تيريزا إنه من الواضح أنهم كانوا يحلمون أحلام اليقظة أو كانوا 
يشاهدون فيلمًا سينمائياء قبل أن يدخلوا المنزل قال يقين لزاميى : 

- لا ! أعتقد أن لى صديقًا من الجان ! ولايد أن أتقمص دور 
السيد مسا العرافء فأتت يا زاميى قد أذهلتنى بما فعلت أيها 
الصديق العقريت ! 

ضحك الجميع ثم قال زامبى : 

- عفريت ! هل لأننى توقعت ما يمكن أن يحدث ؟ حاشا لله ! فأنا 
لست من توقع ذلك ! لم لا تطلق ذلك على الشيخ ماجيكوندى ؟ ألم تدرك 
أن هذا الشيخ قد فتح صفحة جديدة فى حياتنا فقد قال إن المجتمع 
ليس محرد أقراد فقط بل علاقات تريط بين هؤلاء الأفراد» إن القلوبي هى 
التى تدوم حقًا وليست العقول؛ والحياة صراع بين الخير والشرء كيف 
كنا سنضع أيدينا على الحقيقة لولا الذى شاهدناه وتابعناه فى منطقة 
مانسيزى ؟ حقًا إن الضعيف مهضوم حقه كما قال الأستاذ يهالو, 
ولكن من يرض بالهزيمة يستحق ما يحدث له. ولن يضيع حق وراءه 
مطالب, هذا ما أراد أن يقوله لنا الشيخ ماجيكوندى » هذا الشيخ 
محارب من توع خاص, لا يققد الأمل أبدا قى الوصول إلى الحق 
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كما وضح لك عند لقائك به فى أول مرة. هل رأيت يا صديقى جمعية 
تعذيب المواطنين فى مانسيزى ؟ دخلوا جميعا وهم يضحكون . 

كان رجال الشرطة يصطحيون عمال المستشقى للوصول إلى 
حجرة ميرتونء دخلوا عليه الحجرة, فوجدوا الفراش خاليّاء خرجوا 
يسرعة للتفتيش عنه. سألوا العمال إذا كان أحد قد رآه أثناء خروجه: 
لم يره أحدء يحثوا تحت الأسرة وفى كل مكان دون جدوى» سقطت 
الكراس - التى كتب فيها ميرتون - على الأرض أثناء التفتيش ولم يهتم 
بها أحدء فالمهم أن يجدوا ميرتون, اعتقدوا أنه لم يخرج بعيدً! عن هذا 
المكان» لأنه لا يمكن أن يغادر المكان يملايس المستشفى دون أن براه 
أحد من عمال المستشفى . 

حاول أحد الجنود فتح باب دورة المياه فوجده مغلقًا , أخذ يحوم 
حول المكان ثم عاد مرة أخرى قوجد الياب مازال مغلقاء ذهب لإبلاغ 
زملائه. جاوا وظلوا يطرقون على الباب بدون قائدة» أمرهم القائد يكسر 
البابء اندقعوا عليه مرة واحدة فكسروهء وعندما قتحوا الياب وجدوا جِئة 
كجذع الشجرة ملقاة على أرضية دورة المياه مغمورة فى المياه القذرة, 
شاهدوا قينا مختلطًا بالحيوب التى تناولهاء بعدها أيقنوا جميعا أنه قد 
مات منتحرًاً بهذه الأقراصء أمر قائد الشرطة يوضع جثته فى ثلاجة 
الموتى لحين التحقيق فى الأمر . 

رجع قائد الشرطة إلى الحجرة وأخذ الكراس وقرأها يسرعة 
ثم قال فى نقسه : 

- أغلقت القضية . 
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ثم آأمر جنوده بالانصراف من المكان: مر الجنود بالمرضى الذين 
ظلوا قى ذهول مما حدثء مازلت فتاة الاستعلامات فى وردية العمل منذ 
المستشقى سالتهم عما حدث للسيد ميرتونء فرد عليها القائد قائلاً : 

- وماذا يخصك فى ذلك ؟ اهتمى يعملك فقط ! 

قالت الفتاة : 
لزيارته اليوم: فكيار القوم لا يمكن للمرء أن يجهلهم بمجرد رؤيتهم من 
على الياب . 

نظر إليها هذا القائد لفترة ثم قال ساخرًا : 

- حتى اللصوص بالتسبة لكم من كبار القوم. سوف تخريين مكتب 
الاستعلامات يغيائتك الواضح: لقد وجدنا المحترم الذى تعديته من علية 
كبار القوم جثة هامدة ملقاة فى دورة المياه كجذع النخل؛ وقد زال عنه 
احترامه . 

دهشت الفتاة بعد مغادرة الشرطة للمكان. ونسيت أن هناك 
شخصين ينتظران أن تقدم لهما خدماتها . 
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دراسة أسلوبية خليلية 
للمترجم 


رواية "الماس الزائف" 


(دراسة أسلوبية خليلية) 


القد قمنا فى وقت سايق بعمل دراسة أسلوبية لرواية الحمال (04/1, 
وهى إحدى الروايات السواحيلية للكاتب التنزانى شافعى آدم؛ بهدف 
إظهار السمات الأسلوبية لهذا الكاتب فى أعماله الروائية. وامتدادا لهذه 
البداية. نتقدم خطوة نحو إظهار السمات الأسلوبية لكاتب تتزانى آخر 
وهو (8360296© ١٠١‏ .5 .©) تشاتشاجى: من خلال إحدى رواياته "الماس 
الزائف". ويحاول الياحث يذلك تأسيس سلسة من الدراسات الأسلوبية 
للرواية السواحيلية لدى العديد من الكتاب السواحيليين» للخروج منها 
بسمات عامة للأسلوي الروائى فى اللغة السواحيلية : وذلك يسيب خلو 
المكتية العربية فى مصر - وأظن قى الوطن العربى - من هذا التوع من 
الدراسات المتعلقة باللغات الأفريقية» فما قُدم من الدراسات الأسلويية 
للمكتبة العريية إلا القليل,(') 

وقد تبنينا منهجا ثابتا لإجراء هذه الدراسات, هو المنهج اللغوى 
الإحصائى الذى يقوم على تشخيص وحصر الظواهر الأسلوبية للكاتب 
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وتحديدهاء ومن ثم يقوم البحث على أسس النظرية اللغوية الإحصائية 
لدراسة الأسلوب التى تهتم بإحصاء الظواهر الأسلوبية البارزة للكاتب 
فى أعماله الأدبية, ثم مقارنتها بغيرها من الظواهر التى ترد فى العمل 
الأدبى ورودًا عرضيا أو عشوائيًا : ومن هنا يمكن لنا إبراز السمات 
الأسلوبية التى يتميز بها الكاتب فى أعماله والتى تميزه عن غيره ,9) 
مادة الدراسة 

تتمثل مادة البحث فى رواية 830013 23 ن5قداق بمعنى ' الماأس 
الزائف' وهى الرواية الكالثة للكاتب التنزاتى عوهدع02© ماكه 
تشاتشاجى و تقع فى ١١١‏ صفحة من القطع فوق المتوسط, مقسمة إلى 
سبعة فصولء. قدمها الكاتي باللغة الفصحى فى أسلوب السرد الذى 
يجرى على لسان الكاتب نقسه وكذلك فى أسلوب الحوار الذى يجريه 
على لسان أيطاله؛ إلا بعض المواقق الروائية التى كانت تستدعى اللهجة 
العامية, وذلك ساعد على إثراء الرواية بالظواهر الأسلوبية . 

قامت هذه الرواية على الأسس المعروفة يناء الرواية وهى الزمن 
الذي وقعت فيه الأحداث. فترة الستينات. وزمن الكتاية ( /2)1541 
وتاريخ النشر (1991)ء والمكان الذى وقعت فيه الأحداث. وهو مدينة 
دار السلام وما يحيط يها من القرى وكذلك مدينة جلاسكو بإتجلتراء 
والحدث المتمثل فى معاتاة أهل تنزانيا من شظف العيش فى حياة غير 
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مستقرة اقتصادياء فى الوقت الذى يعيش فيه بعض المناققين للسلطة 
وأعضاء الحزب الحاكم يل وأعضاء الحكومة نفسها فى رغد ووفرة, 
وكذلك الأعمال المشبوهة كتجارة الماس التى يقوم يها أعضاء من 
الحكومة, كما تصور الرواية الحياة فى بعض مدن أفريقيا بالمقارنة 
يالحياة فى يعض مدن أورياء وتصور الرواية أيضا مظاهرات الطلاب 
ضد سلبية الحكومة فى معالجة الأمور العامة وخاصة المتعلق منها 
بالعمال والقلاحين ثم اللغة التى كُتبت بها الرواية المتمثة فى اللهجة 
الفصحى فى السرد والحوار. 


مضمون الدراسة 

تمقو مه الدراينة ملل تقدمة يعرهن قيها الناحك نبذة 
مختصرة عن الرواية فى شرق أقريقيا وعن الكاتب, 
وشخصيات الرواية. وموضوعهاء ثم نبذة بسيطة عن لقة الرواية, 
ثم نأتى إلى صلب الدراسة المتمثل فى التحليل الأسلويى للرواية 
من خلال : - المفردات - وتتتاول فيها المقردات التى تميز بها أسلوب 
الكاتب كتفضيله كلمة غير شائعة على أخرى شائعة: أو كلمة لها 
مدلول واسع ويستخدمها قى مدلول ضيق ثم استخدام الكلمات 
الإنجليزية فى المتن السواحيلى. 
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- طريقة الكتتاية: وتتضمن كتاية بعض العيارات الاصطلاحية 
الهامة يالحروف الكييرة: وأيتداء كل قصل يبعض الكلمات المكتوبة 
بالحروق الكبيرة. 

- البناء الصرفى للرواية: ويتمثل فى المتوافقات الصرفية, 
واستخدام بادئات القاعلء واستخدام بعض مورفيمات الزمن بشكل 
خاض: وكيفية استخدامة لبعضن حروف المغاتى فى السياق: 

- البناء النحوى للرواية: ويتمثل فى الجمل اليسيطة والمركية, 
وعيارات الريط التى استخدمها يتكرار واضح. ثم الأساليب النحوية 
كتسلوب التعجب . 

- الأساليب البلاغية: وتتمثل فى الصور البلاغية كالكتاية 
والاستعارة والتشبيه وكذلك الحكم والأمثال الشعبية: ثم الاستعانة 
بمعاتى بعض الآيات التى وردت فى الكتب المقدسة تفجيرا 
للدلالات الدينية . 

ثم نأتى إلى المبحث الأخير الذى يشمل النتائج التى خرجنا بها فى 
الدراسة, المتمثة فى السمات العامة لأسلوب الكاتب. وسوف تستخدم 
رقمًا مسلسلاً للنماذج التى نمثل بها من الرواية» ثم تُذيل كل نموذج 
يرقم الصفحة الموجود بها داخل الرواية» يتم ذلك من بداية البحث إلى 
نهايته, ثم تُذيل هذا كله بثيت المراجع والمصادر التى قام عليها البحث. 
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الرواية السواحلية: 
ارتبطت نشأة الرواية السواحلية فى شرق أفريقية يفن الحكاية 
الشعبية لعدة سنوات, ثم بدأت بعد ذلك تاخذ القالب الروائى الغريى, 
وقد تأثرت الرواية السواحلية بالتيارات الأدبية المعاصرة, كما تأثرت فى 
بعض مراحلها الأولى ببعض المؤثرات العربية مثل رواية "ألف ليلة وليلة”, 
لذلك نجد أن هناك تشايهًا كبيرا فى مفهوم الرواية السواحلية 
والإتجليزية والعربية. 9) 
وقد بدأت الرواية كفن أدبى يوضع فى الاعتبار قى شرق أقريقيا 
بعد انتهاء فترة الاستعمار الأوربى للشرق الأفريقىء فقد كتبت الرواية 
يعد هذه الفترة باللغة السواحلية خاصة فى تنزانياء يعدما كان يكتب 
معظمها باللغة الإنجليزية وقد تميزت فقترة الستينات والسبعيتات 
وما يعدها بنشاط أديى متحوظ شمل معظم فنون الأدب وخاصة الشعر 
والمسرحية والرواية. (؟) 
وعلى الرغم من ذلك فقد نشرت بعض الروايات باللغة السواحلية 
في قترة العشريتات كرواية الكاتية مارى سيهوزار: هدهطء5 بحدالا 
"عام فى الأصقادى” (1921) مبمعمبزمةالة ماناها عدبلا 
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ما نراه وما نفعله لإتجلترا 
(1921) معععونانا دلزانةأولاياآأنا1 22 3زم ولزياةأت 1 


كما نُشرت فى فترة الثلاثينات رواية الكاتب جيمس مبوتيلا: 


2ل 1 الا كع 23 
'تحرير العبيد" (1934) دما مسكدللا دنا سانانا 


ونشرت فى فترة الخمسيتيات روايتان للكاتب الكينى الكبير شعبان 


رويرت: يت 
الأولى: المصداقية (1951) مال1أكجدبكا 
والثانية: عادل وإحوته (1951) مورك مد أأتفم 
وروائة الكاتب الكبير محمد سعيد عيد الله: تلتد؟ الا دالفطةق 
روح الأسلاف (1958) عله دين نحادلنا وين بدمتجالة 


المكتوية باللغة السواحلية» فقد ظهر الكثيرون من الكتاب الذين تميزوا 


بقوة الأسلوب وجدية الفكرة. 
فتشرت رواية الكاتي محمد صالح قارسى: لع1ات5 الا بويد 
كروة و دوتى (1960) مام0 هم دكا 
ورواية الكاتب فرج كاتالميولا: © دتاناطميهاماي! 
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هاتف الموت (010)1965! هيز نماك 

ورواية الكاتبي محمد سعيد عبد الله 

"بكر جيتجى" (تومامتت مط هماعلا 

أما فى قترة السبعينيات فقد زاد النشاط الروائتى السواحلى فى 
كينيا وتتزانياء فتطورت التقنية الروائية وزاد الافتمام الشعبى بهاء 
وتعددت أقكارها وموضوعاتهاء وكان من أهم هذه الروايات التى بدأت 
بها تلك الفترة: ثلاث روايات للكاتب التنزانى كيزلهابى  :‏ أطهطناتكعكم 


الأولى : روزا مستيكا (1971) ماتتدتكة دعمظ 
والثانية: رأس دملة (1974) ازداةا داطء1»! 
والثالتة: العالم مددان فوضى (1975) مرن؟ دن مزصدهانا متدناط 
ورواية للكاتبة التنزانية مارتا مفوتجى : اوداانا 315 
بغير خطيئة (1975) هتاذل ممذلا 
ورواية للكاتب فرج كاتالمبولا 
١‏ الودا ع (1975) أتمقاءن8 
ورواية للكاتب بلسيديا نديتاو: ممصديرئا! ديرك 1كأاد8 
المعاتاة (1975) 50102 


5 
و نشرت روابات الكاتبي محمد سيعيد عيد الله: 


الدتيا يها ثاس (1974) بدت كمه تممتصسط 
امرأة واحدة وثلاثة رجال (1975) دأهادالا دطدللاهه دزممل عاق 
حلم رحمة (1976) ممعطع8 دبز مامرزلر 


وروايتان للكاتب التنزانى شافعى أدم شافعى : 55301 «ددة دده 
قصر الثرى فؤاد ش (1976) لدبط الرماعاية مادقا 
الحمال 1 ْ (1976) تابكا 
كما نشر سعيد أحمد محمد خميس ثلاث روايات : 


ال عق اذهك أدأتصدطل]ا 


العسل المر 1 5 (1978) ناودستك الحكظ 
الاتفضال - (1979) متقودعانا - 
سحانة البداية (1979) معمدساا ها ودكلالا 


أما فى فترة الثمانيند ج فقد زاد التشاط الروائى السيواحلى وتريع 
على العرش فى هذه القترةء ققد بدأت هذه الفترة بروايتى الكاتب محمد 


سعيد عبد الله: 


الدنيا شجرة جاقة (1980) تعره نثالة متدمنه 
قليريى اين يوتنجى دععان!! توصلا دين دمددار 
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ورواية الكاتبة أنسيت كتريزا: 


السيد ميومييكيرى والسيدة يجوتوكا 


تعتاق)! أأكامكظ 


(1980) مامدموب8 أطنظ هن عععاء طدومررلا دمدسرع 


ورواية الكاتب ميوتدى مسوكيلى : 


سآتى متخفيا 


وروايتى الكاتب التنزانى تشاتشاجى: 


سيقن 


الظل 


وروايتى الكاتب محمد سعيد عيد الله: 


خط ادها ” 

ظلام قى النور 

ورواية الكاتية زيتب عيد الوهاب : 
ما تأكله 

ورواية الكاتبي حسان مبيجا: 
الوصايا الحسنة 


ورواية الكاتبة زينب برهان: 
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ع0 تناطاناا رعاتاموالة 


(1981) 01زك دبيها مزبهامائنة 


(1981) تمدلاملا هلز ألند 


(1982) أاه9ا 


(1984) ددالا 832 ها هوم)! 
(1988) حصسلة؟ هكاتاها هملكا 
طمطدس#انلطق طقواهة 
(1985) مطعدابهاتكا 

دونطلة ممعكدنا 

(1986) دره8 دتدهللا 


مقلنا8 لطدوتهة 


تهأية الخطاً (1987) دجما دين ملاداييالا 


ورواية الكاتب ميشيل نجوجى: أوداول؟ عاءطعتلا 
"6 عام سجنا (1989) 52 ملداكة داعل 
أما فترة التسعيتات ققد كان الحظ الأوفر فيها للرواية السواحلية: 

فمن أهم ما نشر فى هذه الفترة رواية كيزيلهايى : 

أخام (1990) مدمودلة 

ورواية الكاتب ميوتدى مسوكيلى: 

عتدما ينجلى الليل (1990) ملاع التعادمدعاهانا بعازدنا 

ورواية الكاتب التنزانى تشاتشاجى : 

الماس الزائف (1991) لم83 هع أكقسلق 

وهذه الرواية هى موضوع البحث الذى تحت أيدينا. 

ورواية : 


الطبيون لم دولدوا بعد (1991) دنه تامعة زد يدل ددع بلا 
للكاتب آى كوى أرمه:طدهدهم نوس يرم الذى كتيها باللغة الإنجليزية 


أعيز 101 عرح عع3ن0 انااتاسهع8 عط 
وترجمها إلى اللغة السواحلية عيد اللطيف عيد الله . 


ورواية الكاتي روقشا: معام .1خ © 


276 


المرارة في الكيد (1995) نما داتلهكلقا مودميريز 
ورواية الكاتبي كين ولييورا: #اناطتتةلالا منكا 
دوم سعنك (1991) دجمعزا؟ نماأه 


هذا النشاط الروائى الوفير فى شرق أقريقيا وباللغة السواحلية 
على وجه الخصوص يتعارض مع ما ذهب إليه الدكتور على شلش فى 
كتابه "الأدب الأفريقى " عندما قال:" ثمة تطورات فى الرواية نشطت فى 
غرب أقريقيا وشرقهاء فقى الغرب تشطت محاولات تاليف الرواية يلغات 
اليورويا والهوسا والأيبىء وكلها فى نيجيرياء كما نشطت محاولات أخرى 
فى الشرق باللقة السواحلية فى تنزانيا والكيكويو فى كينيا والأنشولية 
فى أوغنداء ولكن هذه المحاولات لم تخرج بعد عن دائرة المغامرات 
الفردية" (0) 

فهل يعتبر د. شلش الإنتاج الروائى الراسخ والوفير باللغة 
السواحلية لكُتاب الرواية السواحليين مثل كيزلهابى؛ ومحمد سعيد 
عبدالله. وشافعى آدم؛ وتشا تشاجىء وغيرهم ممن سبق تقديم أعمالهم 
الروائية مجرد مغامرات فردية؟ أم لم تنشر كل هذه الأعمال الروائية قبل 
صدور كتايه عام 1151م ؟ وهل هذه الروايات المتكاملة أدبيًا وأسلوييًا 
ظلت مجرد مغامرات - من وجهة نظره - منذ قترة العشريتات حتى 
بداية التسعينات قبل صدور كتابه "الأدب الأقريقى"؟ وذلك على الرغم 
من تقديمه الطيب لخواص الرواية الأفريقية بقوله فى الكتاب نفسه 
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(ص )2١١‏ : إن من أهم خواص الرواية الأقريقية التراث الشعبى الذى 
يضفى على الإبداع المزيد من عناصر الشخصية القومية, فهى هنا أحد 
مظاهر الشخصية الأقريقية مظه فى ذلك مثل الأسماء والأماكن وطرق 
التفكير والتعبير والإنتاج والقيم وغيرها من عناصر الثقافة الأفريقية, 
وإذا أخذناه بهذا المعنى يصبح من أهم خواص الرواية الأقريقية وتصبح 
الثقافة الوطنية أهم خصائصها بكل ما فيها من بساطة وتلقائية وصراع 
بين القديم والجديد» ثم ستاتف كلامه فى الخاتمة (ص لحقة عن ثمين 
الأنب الأقريقى جتوب الصحراء بعدد من الخصائص هى : 

- الارتبياط العميق الوشيق بقضايا القارة واستتكار 
السيطرة الاستعمارية. 

- الوضوح الذى يصل إلى حد الشقافية فى الا ب. 

- التلقائية فى التعبير. 

- قتوع الرؤى والآراء والأساليب. 

- تغليب الذات على الموضوع. ْ 

فإذا كانت تلك هى خصائص الأدي الأفريقى من وجهة نظره: 
قالرواية بشكل عام - وفى شرق أفريقيا بشكل خاص - ما هى إلا 
حزء من هذا الأدب» وقد وجدتا يها معظم هذه الخصائص الذى تميز 
مها ذلك الآدب. 
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ومن.هنا تُعتبر الرواية من الفنون الأدبية الرئيسية فى شرق أقريقيا 
بالمقارنة بالفنون الأدبية الأخرىء: نظرا لتناولها حياة العامة من الناس 
فى الوقت الذى لا تهمل فيه البطولات ودور الأيطال القوميين» وتتميز عن 
القصة القصيرة يتعدد شخصياتها وكثرة أحدائها وعدد صفحاتها 
ولفتها المتنوعة من القصحى إلى العامية: من الحوار إلى السرد. 
فالرواية : 'حديث محكى تحت شكل أدبى يرتدى أروية لغوية تنهض 
على جملة من الأشكال والأصول كاللغة والشخصيات والزمان 
والمكان والحدث. يريط بيتها طائّفة من التقنيات كالسرد والوصف 
والحبكة والصراع.(١)‏ ش 
وتنقسم الرواية إلى :'تاريخية - وهى التى تعالج الأحداث 
التاريخية الاجتماعية بشكل فنى بارع؛ فهى تتناول وتدرج شخصيات 
جديرة بتمثيل الوطن وروح العصر والقيم الشعبية والطبقات الاجتماعية 
لذلك العضر.ء والرواية الاجتماعية - التى تعكس الواقع الاجتماعى 
لمجتمع ما وت تهتم بتثقي القارئ فى حقول المعرفة الإنساتية فهى صورة 
خلفية أو فيو 00 


تشا تشاجى وأعماله الأدبية 


تشا تشاجى كاتب تنزانى ولد عام 1164 فى مقاطعة نجومى ‏ , 
عمل محرر فى دار تتزاتيا للنشرء حصل على الدكتوزاه قى الدراسات 
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الاجتماعية من جامعة جلاسكو بإنجلتراء يعمل محاضراً فى قسم 
الاجتماع يجامعة دار السلام بتنزانيا. نُشرت له ثلاث روايات : 


حظ يوحتا 02ل دبز آلن5 
اللل لاليكنا 
الماس الزائف دلرد8 مع أكمدام 


تمثل الشخصيات أحد الأركان التى تقوم عليها الرواية بالإضافة 
إلى الزمان والمكان والحدثء أما من تاحية الشخصيات فقد بنى الكاتب 
روايته على شخصيته المركزية التى قامت ييطولة العمل فاختار لها اسما 
موفقا يدل على دور البطل فى الرواية. فقد أطلق اسم يقين على البطل 
الرئيسى فى روايته لما له من دور هام فى اليحث والتحرى والتيقن من 
كل ما يسمعه أو يواجهه من مواقف. 

وقد تعددت الشخصيات فى الرواية حتى وصل عددها إلى أكثر 
من عشرين شخصية: منها الشخصيات المحورية مثل دان رَاميى 
وزوجته آم صادق وتيريزا زوجة يقين وشخصية ميرتون مبويتو, 
قشخصية دان رامبى هى الشخصية الإيجابية التى تقف مع البطل فى 
السراء والضراء وهى شخصية معقدة لا تستقر على حالء ولا تهداً لها 
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نارء ولا يستطيع المتلقى أن يعرف مسيقًا ماذا سيئول إليه أمرهاء لأنها 
متغيرة الأحوال» من السخرية إلى الجدء من الحانة إلى الوعظ, إنها 
الشخصية الشجاعة المغامرة. ولكن كل هذا مسخر لصالح الشخصية 
المركزية شخصية يقين» أما شخصية ميرتون مبويتو فتتوفر قيها نفس 
السمات السايقة ولكنها مسخرة الوقوف ضد الشخصية المركزية 
وإيذائها بكل وسيلة وفى كل موقفء فهى الشخصية المناهضة للبطل. 
أما شخصية الحاج ماجيكوندى الشيخ العجوز المجرب الناصح 
للشياب والمؤيد لهم. تمثل الشخصية الأفريقية الأصيلة التى تنتمى إلى 
هذه الأرض الطيية التى خاضت الحروب بجاني المستعمر لحصول البلاد 
على الاستقلال منه يعد الحربء وهو الشيخ الذى عاتى من شظف 
العيش مع العمال والفلاحين وتعرض للظلم السياسى والسجن والتتكيل, 
وتشاركه فى ذلك شخصية فراج تشمجاموتو كبير موظقى شركة نتمية 
المشروعات الزراعية التى يعمل يها يقين اليطل. وجون سقارى الذى 
أبعدته السلطات الإنجليزية قبل أن يتم دراسته لتئخره أسبومًا واحدا 
قى تجديد إقامته باليلادء ثم جلوريا الفتاة الأفريقية التى صدمت فى 
أخلاق زوجها ميرتون وتعرضت لظلمه مما جعلها نتعاطف مع يقين ضد 
زوجهاء وشخصية القتاة البرازيلية بتريسيا المغلوية على أمرهاء التى 
اغتصبها ميرتون الشخصية الشريرة فى الرواية» أما شخصية عثمان 
تشاوييلى والضايط جورديون فهما من نوعية ميرتون ويمثلان الشخصية 
الأفريقية المستغلة للمنصب والوظيقة فى تخقيق المآرب الشخصية 
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وهما عضوان فى عصاية دولية أتهريب الماس من البلاد عن طريق 
استغلال المنصب الحكومى. 

أما الشخصيات الثانوية فى الرواية فقد تعددت من أحمد كياتى 
إلى أيوكا الشاب الأوغندى المطرود من يلادهء: وكلهم كانوا. زملاء فى 
الدراسة بمدينة جلاسكو. ثم أندريا وكمباتشوما ( مبعوثان حكوميان 
إلى جلاسكو وهما يعملان قى وزارة المالية فى تنزانيا ) إلى كويلى 
يمبى ويرايقت حسان ( مخبران سريان من شرطة دار السلام ) 
وجون جريجورى الإنجليزى, وكانجير الهندى ( وهما ممثلان لعصاية 
تهريب الماس ) . 

.وقد وزع الكاتب هذه الشخصيات على قصول الرواية» حسب 
بداية ظهورها فى تسلسل أحداث الروايةء وأهمية الأدوار التى تقد 
“هدو الشتضكات: فاشعان شخصسة أ واكك كقنراق لكل قصل من 
قصول الرواية فاختار شخضية يقين بطل الرواية وعثمان تشاوييلى 
كعتوان القصل الأول وماجيكؤندو وتيريزا للفصل الثاتى» ؤدان زاميى 
الفصل الثالث. وجون منفارى للفصل الرابع؛ ويتريسنينا قوزيز للقصل 
الخامس: والششائط جدريون وعلوزيا للفقضيل السنانسن: وأخيرا 
شخصيات جون جريجورى وكاتجير ونيرتون. للفصل السابع والأخير» 
وقد ذكر شخصية ميرتون فى عنوان الفصل الأخير على الرغم من أن 
هذه الشخصية من الشخصيات المحورية التى تمثل الشر فى هذه 
الرواية فى معظم المواقف والقصول إلا أن الكاتب ركز بهذا على نهايته 
وانتحاره فى القصل الأخير . 


مضمون الرواية: 


بدأ الكاتب الفصل الأول بذكرى غير سارة حدثت عندما كان يقين 
(البطل) قى أورياء هذه الذكرى هى عملية اغتصاب ميرتون للفتاة 
البرازيلية بتريسياء ثم استائف الكاتب حديثه عن رحلة يقين من تنزانيا 
إلى أمستردام ثم لندن وجلاسكوى بصحية عثمان تشاوييلى. 

رجع ينا الكاتب فى القصل الثانى إلى تتزانياء واستعرض لنا 
الحى الذى يعيش فيه يقين فى دار السلام, وعمله فى شركة تنمية 
المشروعات الزراعية. واستدعاء يقين إلى قسم الشرطة: وقد وجهت له 
تهمة التآمر على ضرب ميرتون مبويتوء والتحقيق معه. ثم الإفراج عنه 
يضمان مالى ووضعه تحت المراقية. 

أما فى القصل الثالث فيرجعنا الكاتب إلى ما قيل ذلك 
وهو كيفية لقاء يقين بزوحته تيريزا التى كانت تشاركه فى المظاهرات 
الطلابية فى الجامعة» وقد أنقذها من تحت أقدام المتظاهرين وجرى بها 
إلى أن التقيا بالشيخ ماجيكوندو ( الرجل الخبير المتمرس الذى كان 
ثائرا فى شبايه, المُلم بأحوال البلد والمظاهرات وأهدافها ونتائجها ). 
وقد استضافهما فى منزله إلى أن انفضت المظاهرات وتحركات 
الشرطة: ثم واصل الكاتب سرده عن الشركة التى يعمل بها يقين. 
وعلاقته بفراج مراقب عام الشركة: وعتاب فراج له لعدم إبلاغ يقين له 
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يما حدث قى قسم الشرطة ووقوق قراج يجانب يقين وزوجته قيل ويعد 
العمل فى الشركة. 

ثم انتقل بنا الكاتب مرة ثانية إلى مدينة جلاسكو بإنجلتراً. حيث 
عن نمط الحياة فيها المينى على الثمالة والعريدة» والتفرقة العنصرية التى 
يلاقيها أصحاب البشرة السوداء فى هذا البلد, والأحياء الفقيرة القذرة 
التى يقطن يها غير الأوربيين. 
حينما أبعدت السلطات الإنجليزية سقارى إلى تنزانيا لمجرد أنه نسى 
تجديد إقامته يعدما انتهت بأسبوع واحد»ء فرحلوه مباشرة من مكتب 
الهجرة فى أول طائرة عائدة إلى بلاده. وكان معه فى ذلك الوقت زميله 
ميرتون الذى تعهد أن يرسل له كل أمتعته ومستحقاته المادية» ولم يف 
ميرتون يوعدهة, يل جمع تقودا أخرى من باقى الأصدقاء بحجة تكاليف 
براسء» واسترسل الكاتب فى استعراض التصرقات السيئة التى يقوم 
بها ميرتون مع أصدقائه الأقارقة ويداية اختلافه مع يقين ودان زاميى 
لوقوفهما ضده قى هذه التصرقات السيئة. 

رجع يتا الكاتي فى ١‏ لقصل الخامس إلى دار السلامء وفى منزل 


رَاميىء اجتمع يقين وزوجته تيريزا مع دان زاميى وزوجته أم صادق» 
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أخنوا يفكرون فى مخرج من تهمة ضرب ميرتون التى وجهت إلى يقينٍ 
زتها توهة إلى زامبى أيضاء بدىا يفكرون فى الأسباب التى جعات 
ميرتون يتهم يقينًاء روى لهم يقين واقعة اغتصاب ميرتون للفتاة 
البرازيلية يتريسيا على الرعغم من وجود زوجته جلوريا معه فى جلاسكى, 
الواقعة التى بدأ بها الكاتب فصله الأول. كما تكلم عن الخلافات التى 
وقعت فى مدينة جلاسكوء بين يقين وزاميى من جهة وميرتون من جهة 
أخرىء وحاولوا ريط الأحداث للخروج من هذا المأزق» وانتتهى القفصل 
باستدعاء يقين مرة أخرى إلى قسم الشرطة لإعادة التحقيق معه على يد 
الضابط جورديون أبن عم ميرتون مبويتو. 

بدأ الكاتب الفصل السادس بما حدث ليقين فى قسم الشرطة. على 
يد الضابط جورديونء حاول الضابط نع الاعترافات من يقين بما لم 
يفعله. استخدم فى ذلك كل وسائل التهديد والتعذيب والضرب المبرح. 
لكنه كلم يستظع أن يجير يقيئًا غلى تغبير آقوالة التى أدلى يها فى تحقيق 
المرة الأولى» أقرج عنه على وعد يلقاء آخر مهددا بالويل والثيور وعظائم الأمور. 

بعد ذلك التقى يقين ورزاميى مع سقارى الذى روى لهما موجزا عن 
حياة جلوريا التى تعمل معه فى شركة الأحذية. كيفية لقائها مع ميرتون 
وزواجهماء وتظاهر ميرتون بالعقة والطهارة, واعتبار نقسه من علية القوم 
فى الدولة, واتصالاته ومعارفه بأعضاء الحزب والحكومة, ثم اكتشفت 
بعد ذلك أفعاله القذرة, وخياتته لها مع الأآخريات, والتجارة المحرمة التى 
يقوم بها مع اين عمه الضابط جوردون وعثمان. 


205 


جاءت النهاية فى الفصل السايعء وانكشف المستورء يدأ القصل 
بزيارة قام بها يقين وزوجته مع زامبى وزوجته إلى الشيخ ماجيكوندى فى 
منزلهء وعندما علم منهم يما حدث ليقين» قال لهم إن ميرتون واين عمه 
من آكير اللصوصء والأيام سوف تثيت لكم ذلكء انتهت زيارتهم, 
فخرجوا مترجلين فى الطريق» قرروا السير للنزهةء وأثناء سيرهم 
شاهدوا حادثة.سيارة. اقتريوا مع المارة تاحية السيارة فوجدوا شخصا 
مدهوسا وقد قارق الحياة. ونظروا إلى السيارة فوجدوها سيارة الضابط 
جوردون ومعه عثمان تشاوييلى وقد تعرضا للضري المبرح من المارة» 
ووجدوا معهما الماس الذى يقوم بتهرييه هذا الضابط بالاتقاق مع 
الإتنجليزنى جون جروتجورى والهندى كاتجيرء ولا اختلفا قام الإنجليزى 
والهندى يشدرب فيرتون الذئ اهم فية يقين: شاهد الأضدفا ما حدت: 
فأسرعوا إلى المستشقى حيث يرقد ميرتون» وواجهوه بما شاهدوا؛ خر 
ميرتون معترفا يما حدثء وكاتت نهايته أن انتحر فى المستشفىء وقد تم 
القيض على الضابط جوردون وعصايته. وسقطت التهمة عن يقين . 


إن اللغة هى العمود الفقرى اينية الرواية» حيث لا يمكن لأى عنصر 
من عناصرها - كالزمن والشخصيات والأحداث - أن يكون إلا يوجود 
اللغة وتشاطهاء فهى الانسجام والتناغم والتظام الداخلى لبنية الرواية, 
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ولا يكون الأديب أدييا إلا إذا تلطف يلغته وجعلها مستوى فنيًا موحد 
يبتعد بها عن اللقة المعقدة غير المفهومة» كما يبتعد عن الانزلاق فى 
العامية السوقية بحجة اختلاف المستوى الثقافى للمتلقى. 
فاستخدام غير الفصحى اليسيرة فى الرواية ما.هو إلا تكريس 
لنشر العامية والسوقية على حساب القصحى الحقيقية المفهومة لدى 
القاعدة العريضة من القراءء فالمفروض فى قارئ الرواية ألا يكون جاهلا 
بأصولاللغة التى يقرأ بها رواياته المفضلة. 
: قاللغة إذن هى أداة الأدب القصصبى الروائىء ولها دور أساسى 
فى حكى القصة وتوصيل المحتوى القكرى والوجدانى لرواية من 
الروايات» وهناك فروق لغوية دقيقة يالغة التنوع والمغايرة من عملٍ إلى 
عمل بل فى داخل العمل الواحدء منها ما تراه قى التنوع الدلالى : قهناك 
المعنى الصريح المباشر أو الإشارى التقريرى وهناك المعنى الضمتى 
البعيدء حيث تجد فكرة معينة تبدى واردة تستدعيها لفظة أى تقترن بتلك 
اللفظة فضلا عن معناها المباشرء كما تظهر هذه الفروق فى مستويات 
الخطاب اللغوى وإيقاع الجمل وأصوات اللاشعورء وضروب ال مغايرة فى 
التركيب التحوى ويناء الجمل فالرواية - باعتيارها شكلا أذبيا متميزا - 
تبدى فى الأغلب الأعم أميل إلى تفضيل اللغة القادرة على النهوض بمهمة 
التوصيل لغة التواصل التلقائى حيث تكون مهمة الكلمات أن تنهض - 
:إلى خد كبير - بدور أداة تقل التجارب والأقكار إلى القارئ خلال العلم 
القصصن.(") 
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إن المرء يستطيع أن يلمس - داخل معظم الأعمال الروائية الجيدة - 
بناءً داخليا يتشكل من خلال اللغة قحسب.ء قد يتمثل أحيانا فى مجموعة 
من الصور المتوافقة فيما بينهاء وفى أحيان أخرى يتمثل فى تكرار 
كلمات بعينها تشير إلى نوع بذاته من التقييم الدلالى: مثال ذلك: التمييز 
بالبشرة السوداء أو البيضاء لوصف إحدى الطرق المتطرفة نوعا ما فى 
التفكيرء وفى أحيان ثانية يتمثل فى ذلك البناء الداخلى قى تمط من 
الأبنية النحوية التى تعاود الظهور مرة يعد أخرى فى مواقف خاصة. 
مثال ذلك تدافع الجمل البسيطة لاهثة من أجل الإمساك يعدد معين من 
أحداث الماضى أو غيرهء فالبناء المتناظر للرواية يتمثل فى شيكة مندرجة 
من الكلمات والخصائص الأسلوبية التى يمكن أن تكون استعارة دفيتة 
أو جواتب من التأاكيد على القيمة» تحى استخدام كلمات تعود إشاراتها 
الدلالية المطمورة إلى الاقتصاد والشئون المالية والإدارية نحو (اتتمان. 
ودبعة. قيمة, عائدء تكلفة. وهكذا )١١(‏ 


وتهتم نظرية الرواية - علاوة على أركان الرواية الأخرى - باللغة 
التى تقدم يها الرواية وتحاول أن تجيب على جل هذه الأسئلة بأية لغة 
يكتب الراوى روايته؟ أيكتبها بالقصحى أم يكتيها باللغة السوقية 
المتدنية» يل العامية الساقطة؟ أم يكتبها يلغة تقع بين كل ذلك وسطا؟ 
لع آنه تكن له مسعويات ,نكظفة عين انض الرواكن الوامه بحي 
لا يجعل لغة العالم هى نفسها التى يتحدث بها القلاح والتاجر والعامل؟ 
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ثم هل يجب أن تكون لقة السرد أى الحكىء هى نقسها لغة الحوار, 
أم تكون كل لغة من اللغتين فى مستوى ييعد عن مستوى اللغة الأخرى؟ (1!) 

ويمكن أن نجيب على يعض هذه الأستلة من واقع دراستنا للرواية 
السواحلية (الحمال) لشافعى أدم : فقد قدم لنا روايته بمستويين لغويين: 
مستوى السرد يلغته الفصحى السليمة نحويا يل الراقية تقنياء ومستوى 
الحوار يلغته العامية المتدنية التى تخطت معظم قواعد اللغة السواحلية, 
ويرجع السيب فى ذلك إلى تقديم للغة السرد بقلمه ولفته الأدبية 
الفصحىء أما لغة الحوار فكان يجريها على اسان شخصياته التى تمثل 
عمال الميناء والأجاني الذين اكتسبوا اللغة السواحلية بالممارسة 
والسماع وليس بالدراسة» لذلك جاءت لغتهم فى الحوار عامية سوقية 
متخطية معظم القواعد النحوية والصرفية للقة السواحلية. )١9‏ 

والحقيقة - كما يقول الدكتور عبد الملك مرتاض - أن مسالة 
المستويات اللفوية داخل العمل السردى تعنى - فى المذهب النقدى 
المتسامح - أن الكاتب الروائى عليه أن يستعمل جملة من المستويات 
اللغوية التى تناسب أوضاع الشخصيات الثقافية والاجتماعية والفكرية, 
بحيث إذا كان قى الرواية شخصيات: عالم لغوى: وصوقىء وملحد. 
وفيلسوفء وفلاحء ومهندسء وطبيب وأستاذ جامعى - فإن على الكاتب 
أن يستعمل اللغة التى تليق بكل هذه الشخصيات. 

ويميل الدكتور مرتاض - ونحن معه - إلى أن اللغة فى الرواية 
لا تكون لغة عامية ملحونة أو سوقية هزيلة» أ متدنية رتيبةء ولكننا نميل 
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إلى تبت لغة شعرية ها إمكن: موحية ما اأمكة: تضطتم الحمل القضنان 
نا أمكن وتكون مقيونة لحشع طمفات القزا المعرقن: ومثل هذا 
يعرف المستويات الثقافية لكل متلقيه, فيكتب لكل منهم باللغة التى تلائم 
الشططء وقراؤه بالتاكيد لا يكوبون إلا فى الشاذ الذى لا يقاس عليه: 
عمالا ولا فلاحين ولا طبقة من الأميين )١‏ 


ونحن تؤيد ما ذهب إليه الدكتور مرتاض قى تحديده ا تجب عليه 
لغة الرواية : لما لمسناه من إمكانية وجود تلك اللغة فى الرواية التى نحن 
السهلة. المقهومة قى جميع مستوبيات الحكى - السرد والحوار والمتاجاة 
- التى قدمها قى الرواية. 

قفى لغة السشرد التى استخدمها فى تقديم الشخصيات ووصف 
-111232أله عأهم كلاأكأكاهداءذاج عالك!ا وكاطهعا أتتسدبملمقط تأداكدامة تملاهلا - 1 
امنا أمماعرصدتكا ديت المتطهلالا هيز تأأكة ديلا مترقطاء51 ردأعماقط فلطلد 
-20311 لاج ناآ 10 ع أعننايلات علالاع لالم 22 مطوونا دنك! قط صرح طراع نانس راأعدم8 
-1131301131 22 ملج ناكد دكا ردأمدآالة هعلكاة8 22 قصتي! للندوعط223 كجكانو 
0135 3ناكأناطاعقاأت الهلا ,أمماعطك وذأكأم ديكا دتت دلامستكاب جلا 52203 ا 
-ناكذاق هلز أادعا نكا متأدمعئ192ا2 بناته ذلايككا عونمم والسناوناوك! 2ه قلط دلا 
لماه هعاأبالاتلواأت ددبمد ناكا 02 ملاع تمعاع انا دلا أأنادك قنلك! رداكلا .13 


وملمعالة ولمعكععدملا :الدع دلكاتكعدلز0لةأ2 21311270 3آلنكتكا ونكا دآ 
3ل (تكازدضنكابما 2ه نالاناوت دكا مأدتوقابعاتات ساتسمالة 
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لم يصدق يقين ماسيزى ما سمعه هناك نظر إلى بتريسياء الفتاة 
ذات الآصل الهند - أمريكى القادمة من اليرازيل. نحيقة الجسم 
التى تشبه العذراء مريم فى وجهها وشعرها المسترسل على كتفيهاء 
نظر إليها يدهشة ويؤسء ويعد فترة صمت قاوم فيها الشيطان, 
تناول يقين كأس الييرة ورشفها رشقة واحدة كالذى تملكه الظماً 
المفاجئء ثم طلب من يتريسيا - بصوت قوى حاد - أن تعيد على 
مسامعه الكلمات التى قالتها من قبل ققال هل قلت إن ميرتون ميويتو 
قد تعرض لك واغتصبك بالقوة؟ 

هذه هى اللغة الفصحى اليسيطة التى بدأ وانتهى يها الكاتب فى 
الكثير من مواضع السرد فى الرواية» لغة واضحة. جمل مترابطة لتؤدى 
الفكرة بوضوح. 

وكذلك لغة الحوار التى استخدمها الكاتب على لسان شخصياته 
لم تكن لقة عامية ساقطة: بل كانت لغقة أقرب إلى القصحى منها 
إلى العامية؛ لأن معظم شخصياته تمثل المثقفين يثقافات عالية متنوعة, 
فأيطاله يدرسون دراسات عليا فى أورياء وزوجاتهم من ذوات المؤهلات 
.العلياء حتى الشخصيات غير المحورية كان لكل منه قسط من التعليم 
يمكنه من استخدام لغة صحيحة سهلة واضحة تحو: ‏ / 
لتم دلزقات عأعمستقطك * الأاطدزة دز نطعم معاتتف! تطكتيها دوتع يتأن ؟- 2 
22 .0وهلك1ا تاه أللاحطه أك اأاحطدم: معآن!! .113دداأنو 0 تنو تاناعة1 


اها ألق321: متتمطترمم هم معاماه! تطدستاتما رمعاسط ويعابعاممأاته همدز 
انا أطمااتعدمتلط؟ ممدها أمازاز لوميءتك! ديلا أداامم 2م أكباعلا ملدلا هلز 
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ذل لامتطكدانا! دلا باللتعتاعك ,رمبزقط منوحطامعطهده وععامام الهلا بالمعطعد ها 
اماك قطتان قكاتامق انها دتطاتمدتت !د11 .معلاناط 1112 تأدطقط 13دمنانا .رموه ٠‏ 
20 اع 22 رأكناعللا لاقلا آم حكأناذا الأكا كديا أولاع/2 تأدلالا .ومتتاكم 
. (6كالا) .تازه هع أعقا حمدستجط 
غير تشاوييلى مجرى المحادثة فجأة وقال:' تحن ذاهيون للحياة فى 
يلد عجيب! أن تجد هتاك مكانا هادنًا على الإطلاقء قعتدما كنت هناك 
قى العام الماضى. وقعت مصادمات بين السود والشرطة الأورويية فى 
مدينة لتدن» كنت فى شرق لتدن حيث وقعت المصادمات.ء لو حالقك الحظ 
صل إلى هناكء فإننى أقول لك أن المكان يفوح بالققر المدقع» فمعظم 
الذين يقطنون هناك من أصحاب اليشرة السوداءء. ممن ليس لهم 
أعمال دائمة". 
هذه هى لغة الحوار التى استخدمها الكاتب على لسان أحد 
الشخصياتء تتميز بالوضوح حيث الجمل القصيرة: ولولا تخطى 
بعض القواعد الصرقية فى يعض الكلمات لصارت لغة فصحى كلغة 
السرد تماما. 
قالتركيب القعلى 1ندتممد» بكتي ياللغة القصحى ألداموضهم 
قيما دون ذلك قلغة الحوار لغة قصحى صحيحة تحويا وصرفيا. 
أما لغة المناجاة - حديث النفس ونجواها - لغفة صريحة واضحة 
يتحدث بها الشخص مع تفسء فهى تعود إلى صاحيها ومستوى تقافته 
وعلمه. قالحديث هنا يكون على مستوى الشخصية العلمى والثقافى, 
ولا تختلق كثيرا عن لغة الحوار لأنها فى الأصل لغة حوار التنقس 


212 


ومنجاتهاء والفرق يقع فى كونها لغة غير مسموعة يخلاف لفة 
الحوار,9') ومن لغة المتاجاة التى كانت ترد فى الرواية نسوق الآتى: 
مام كلا رقه/1201 مجعد مالم الدنادهاتل!" ,ناطتزتاح أمفاهلا ,جاتدنها 813 - 3 
معاعقهن2 دلرعنتها هم انازأك 212 رعاوثا0لا ادباوقطعن همتك 7هرع1 الدزه؟! 
راق !أأذا 131513 نلع50 نولك 53 دتنتمك! تلمش احزتك إعنناذا جه مأديناذا ,الجطام 
-ناكا مجقيةا ققنت؟! لأاططط13؟ هلا ناللاتها؟ 12 ,1121110110022 نأوالقلا فأم للم 
دأزد معتط معاقلبه!ا مم1 باتتمطاد)1لماتاته أمماعطك تانئط أنك1! _متزد لكاالننستم 
(19ن١)‏ ارهد دياه اكلم نادي داد 
وافق يقين يدون تردد وأخذ يناجى نقسه:ماذا يمكن أن أقعل؟ ليس 
لدى أية خيارات: حتى إننى لا أعرف إلى أين أذهب! ماذا يقعل شخص 
تائه مثلى! فلم أمر قى حياتى بتطول من هذا اليوم !1 ه. قدرى يقودتى» 
وكأن أرواح الأجداد تعترض طريقىء خيرٌ على كل حالء فإن الشيطان 
الذى عرقته اليوم أفضل من هذه الطرق وهؤلاء الأشخاص الذين لا أعرفهم. 
هكذا يناجى البطل نتفسه بلغة راقية تخلو من الأخطاء النحوية 
والصرقية: وذلك يرجع للثقاقة والمستوى العلمى الذى يتميز يه بطل 
ويعد العرض الموجز للغة الرواية» نأتى إلى عرض التحليل 
الأسلويى للرواية موضوع الدراسة. 
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التحليل الأسلوبى 


ويقوم على ميداً الاختيار من إمكانيات لغوية مختلفة تتمثل فى الألفاظ 
والتراكيب النحوية؛ التى تصل أحيانا إلى درجة من الدقة بحيث تستطيع 
التعبير عنها بالأرقام؛ فنقرر مثلا قوة بعضها ونتتيع تطورهاء والأسلوي 
لا يقوم بالطريقة التى تختار بها الألفاظ فى الجملة فحسبء بل بالطريقة 
التى تتناسق بها الجمل والمقاطع والفصولء وعلى جميع مستويات هذا 
البناء الضخم الذى هى الرواية يمكن وجود أسلوبء أى شكل خارجى 
وتفكير فى الشكل وبالتالى إيقاعه. وهذا ما يسمونه بالتقنية فى الرواية 
ويناء هيكل المعنى الكلى وتنظيم عمليات التصوير والرمز. )٠١(‏ 

ويعتير التحليل الأسلويى - فى هذا المجال - من أحدث مستويات 
التحليل اللغوى فى نطاق علم اللغة العام فقد نشأ يعد ما استقرت 
مستويات التحليل الصوتى والصرفى والنحوى والمعجمى؛ وقد قام 
التحليل الأسلويى على كل هذه المستويات. فهو يتناول اللفة 
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فى مستوياتها المختلفة لنخرج بتوصيف دقيق شامل لجوانب اللغة 
الصوتية والصرفية والتحوية والمعجمية. ويمكن الاقتصار على بعض هذه 
المستويات طبقًا لهدف الدراسة الأسلوبية نفسهاء والتحليل الأسلويى 
للعمل الأدبى يتناول جوانب المفردات والتوافقات الصرفية والعلاقات 
النحويةء وكذلك الصور البلاغية : وذلك حتى يمكن الخروج بسمات 
أسلويية عامة للعمل الأديى ومن ثم السمات الأسلوبية لصاحب هذا 


العمل الأدبى . 
وقد تمت كل الإحصائيات التى احتاجتها الدراسة فى جميع 
صفحات الرواية )١16(‏ صفحة. 


ومن هذا المنطلق تبداً فى عرض التطليل الأسلويى لرواية 'الماس 
الزائف” موضوع الدراسة من خلال المستويات اللغوية المختلفة. 
أولا : مستوى المفردات 

تتميز الأعمال الروائية فى الآدب السواحلى - وغيره من الآداب 
الأخرى - عن الأعمال القصصية يتعدد الأحداث فى داخل الرواية 
الواحدةء وزيادة عدد صفحات الرواية ويالتالى زيادة عدد المقردات قى 
الرواية عنها قى القصة.ء فمتوسط مقردات الرواية بيدا من خمسين ألف 
مفردة إلى أكثر من مائّتى ألف مفردة 9'). ومفردات رواية (الماس 
الزائف) التى نحن يصددها تصل إلى خمسين ألقف مقردة: بمتوسط 
أريعمائة وثلاثين مقردة فى الصفحة الواحدةء وكان عدد صفحات الرواية 


مائّة وخمس عشرة صقحة. 
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وعبر الرحلة المجتهدة للتحليل وتسجيل الملاحظات يحرص التاقد 
على عدم إفلات الكلمات أو التعبيرات ذات الطايع الخاص التى يمكن 
اتخاذها مؤثرات للتفسيرء فعلى سييل المثال حين يصف الراوى مشهد 
يطل الرواية وهو يردد " أريد أريد يد يطرح الناقد احتمالات كونه لم يحقق 
يعد ما يطمح إلى تحقيقه أو كونه - ثانيا - بالغ الحب لذاته أى ريما 
يشير ذلك إلى مدى التقص وقرط الملل قى حياته. إن السؤال عما 
يريده تحديدا يطرح نقسه آهو المزيد من الصن الكو الستعادة 
احترام الذات ؟ )١9‏ 

هذه الاحتمالات وغيرها لايد أن يستحضرها ناقد الرواية أثتاء 
قراعته لهاء كى يضع يده على بغيته: كأن تكون مفردة كثيرة الدوران 
فى الرواية. أى استخدام مقردة فى غير معتاها المعهود لدى المتلقىء 
أى ترديده تركييًا له مدلول معين ويريد الوصول به إلى ترسيخ فكرة ما : 
على سبيل المثال استخدام الكاتب للون الأبيض أو الأسود لترسيخ فكرة 
العنصرية فى مذهب جماعة معينة, كل هذه الاستخدامات تعتير مفاتيح 
للدخول فى أغوار الكاتب واستخراج ما فى جعيته الخقية عن المتلقى,» 
أى الوصول إلى ما بين السطور الذى يريد أن يشير إليه الكاتب بدون 
تصريح واضحء باستخدام هذه المفاتيح أى بمعنى أدق : الشفرات اللغوية 
التى وردت فى الرواية موضوع الدراسة تستطيع الإيحار قى أمواجها 
المتلاطمة لنرى مدى تنوع مفردات الرواية كالآتى : 

١‏ - الاستخدام المتكرر للمقردات الدالة على السخرية والمزاح تحو: 
الكلمة قئه185515 التى تعنى ( سخرية أى مزاح ) وقد وردت (١؟)‏ مرة» 
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ومادة واع طعا بمعنى (الضحك) قد وردت )) مرة يما فيها الاسم 
)فلبمعنى (ضحكة) المشتق متهاء والكلمة 812883 بمعنى (مزاح) 
وقد وردت (؟5) مرة» وكان هذا فى جميع صفحات الرواية. ذلك يوحى 
يأن المتاخ العام للرواية هو السخرية والمزاح الذى تكتعامل يه 
الشخصيات قيما ييتهاء كما أنه يدل على العلاقات الحميمة التى تريط 
أبطال الرواية مما يجعلهم فى تفاعل مستمر مع بعضهم. ومن خلال 
الرواية» وجدنا أن الكثير من مواقع السرد والحوار لا تخلى من هذه 
الكلمات الدالة على المزاح» ومتها تذكر الآتى: 
© كا رتم١‏ 02اةانا للا معاتيلا ادنانارنا 0ناذا 302لا ناطء لا - 4 
-قاج عطحدورد2- !1100 !1110" 2)15ذنو 21102143 تمكادلا” ردمقط مأع انام لزتاجلا 
ناكا 3إناكاع01انا أمقدلا لتضقتئاط نا أأعقنال" .تلطهجعم 2١ذ!‏ 201112 
0128م 3نانا ,1203 21 1)2113 200112يز 13انالزكم هل 01كل2 قلآلاد 
3 عكتاطتاعك رقاعط دنواجقط أعتط بكاتك نا تللصعغط جأودل! عط مأهيلا 
2125111313 13لع2لالا” رمتتععق لت رماأعداءتاج أمقلدلا” 72هم82 عطادود2 
(44.انا) 2أطدصد انها دأنناكنتكأه!1192 52112 2110 2110[ 112نا .عطتاتهك 
قاطعه بقين فجأة 'فلتدع لغوك (الذى أآلفته قى أورويا) أولا كم 
نفتحدث قيما حضرنا من أجله'., صاح زاميى مازحا: 'مرحى مرحى 
دعك أنت يا سيدى! هل حضرت لحلب الشدائد لمنزلى؟ فإذا كنت تريد 
مالا فآنت تضيع وقتك سدىء حتى البنوك'تخلى من الأموال هذه الأيام» 
الحوار دليل على العلاقة الحميمة التى تريط بطلى الرواية يقينًا 
وزامييًا ويحمل الكثير من المفردات الدالة على هذه العلاقة من ضحك 
ومزاح وريما سخرية من الأمور التى تدور حولهما. 
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"' - الاستخدام المتكرر والملحوظ لكلمة تاعع»ا! أو ااعممان التى 
تعنى (حقيقة) إنما يدل على أن الكاتب يسعى دائما إلى الحقيقة 
ويتحراها قى سرده وحوارةء ليقدمها لنا مجردة» وريما ييرهن على ذلك 
اختياره لاسم شخصية البطل المركزية (يقين) بما توحى به من تيقن 
وتحقق فى الأمور التى بريد أن يعرضها لنا الكاتيء والسمات العامة 
اشخصية البطل التى لا تقبل غير الحقيقة؛ ويذلك يريد الكاتب أن يقول 
لنا إته لا يصح غير الصحيعء وهذا ما انتهت إليه أحداث الرواية فى 
النهاية. التى أظهرت حقيقة الشخصيات العامة التى كانت تتوارى فى 
توب الملائكة على الرغم من حقيقتهم القريبة جدا من الشياطين, وقد 
وردت هذه الكلمة )١١١6(‏ مرة يواقع مرة فى كل صق حة. ومن 
السياقات التى وردت فيها نسوق الآتى: 
الكتسر تاعننها دنا وطحيويها! أملكاتام حصتعدا أم رعاملا هلز لأميود أمكاها - 5 
(4.انا) .0211 2131113 هللا للهلا أو عألزم فقا انازياع 
لكن قبل كل شىء. لابد أن أعترف يحقيقة أتنى لا أدرى من أى 
صنف من البشر أنتم؟ 


ا 11 521212 لالطأط0ج انوطع تالكا عانك! 2م ,أمعلهلا علدا 140523 - 6 
-لالا العتتكلن 9251113 512 ,122التقكن العكان وطحمدنكا ناتذاهكهات راألعومادم 
(12انا) .مستمل تلإجطن ممماعنه 


الحقيقة مؤلمة؛ وقول الحقيقة بيدو مؤنًا دائمًا . 
يظهر فى المثال الخامس: حرص الكاتب على الحقيقة فى أكثر 
من كلمة علاوة على كلمة (حقيقة)» فنجد كلمة ه«أعها يمعنى (لابد), 
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وكلمة ::فاناة ( أقر أو أعترق)» وكلها من قبيل تأكيد الكاتب على الحقيقة 
التى يريد أن يقدمها لنا دائما لدرجة أن اليطل يعترف يعدم معرفة نوعية 
الأشخاص الذين يتعامل معهم. كما يظهر تكرار مادة (الحق) فى ثلاثة 
مواضع بالمثال السادس. 
" - اللون الآأسود الذى كان الكاتب يردده فى وصفه للأفارقة 
ددهلا وكذلك الهنود فى أوريا - عند الحديث عن الأقارقة فى مقايل 
الأوروبيين الذين كان يصفهم يآصحاب البشرة البيضاء عصدهللا - إنما 
يدل على الصراع النفسى الذى كان يعاتى منه البطل» الناتج عن التفرقة 
العنصرية التى يمارسه الأوروبيون ضد أصحاب البشرة السوداء. 
لدرجة أنهم فى كثير من الأحيان يداقعون عن الحيوانات وخاصة الكلاب 
أكثر من دفاعهم عن الإنسان الأسود. وكانت فكرة العنصرية هى التى 
ركز عليها الكاتب فى تناوله للعلاقة بين الأقارقة والأوروبيين» فقد وردت 
كلمة اذناء» ومقردها اكنا©208 بمعنى (أسود) عشرين مرة؛ ييتما وردت 
كلمة عصناء» بمعنى (أبيض) خمس مرات: علاوة على الكلمة ق1أ56د/لا 
(الأفارقة) التى وردت (55) مرةء والكلمة ناو«د2ت/لا(الأوروييون) قد 
وردت (16) مرةء بالإضافة إلى التركيب 820915 دعن تعداودطلا الذى يعنى 
(التفرقة العنصرية) وقد ورد )١6(‏ مرةء ومما ورد من هذه السياقات 
نسوق الآتى: 


لنامنتاديا هال أههلالا أ ومقط دتاااانهان تاعس تلدها عاأه0ين رتكه8 - 7 
 213-‏ أقق8 تعنادلةا 2010 حتناناكا أكناعيلا ننأكلكا ناكأنالاكدتتته مدي دكتويلاى] 
تنكاناتا197265لتنا 113012 نأواتنحكلة ماقط 12113! .وبعايها هلز وادل 

)001-8(- 
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"هكذاء كل الذين يقبض عليهم (يؤخنون) هنا من الأفارقة فقط, 
فمن طييعتهم أن يرتايوا فى أصحاب اليشرة السوداءء. على أتهم 
يبيعون الباتجى والمواد المخدرة» ولا قيض على أى أورويى مطلقا" 


-ناكاهأأن 3501 ذنا أحناوقطلا ند عأملايا م ااانا قنالتطاكديولاع1ان! أوناها - 8 
(18) اقظتهح متها معتعنوع!1!١‏ ألهذآ 13 رمن ملطط ويا 


لكن الشىء الذى أزعجه أكثر هو التفرقة العنصرية التى ظلت 
باقية» واستمر الحال كما كان فى الماضى. 

يريد الكاتب أن يقول لنا فى المثال السايع - بالمقام الذى ورد 
قيه - أن التفرقة العنصرية التى يمارسها الأوروبيون تجعلهم يتهمون كل 
شخص أسود حتى ولو كان يريئًاء ويغضون الطرف عن أى أورويى 
ولو كان مدانا. 

وفى المثال الثامن يبرن الكاتب الصدمة التى عانى منها الحاج 
ماجيكوندو يعدما رجع من الحرب بجوار الإتجليز ووجد التفرقة 
العنصرية مازالت موجودة: ولم يتغير الحال عما كان عليه يعد الحرب 
كما وعدوهم قبل انضمام الأفارقة مع الإنجليز فى حريهم . 

ونستطيع القول بئن الكاتب قد حاول أن يبعد شبهة العنصرية عن 
أصحاب البشرة البيضاء غير الأوروبيين من خلال عدد تكرار الكلمة 

لانادتنا الدالة صراحة على الأوروبيينء والتى وردت (51) مرةء كما 

يبدل على ذلك قلة تكرار الكلمة عمد»»" بمعنى (أبيض) التى وردت خمس 
مرات فقط دليلا على عدم تعميم العتصرية من كل أصحاب البشرة 
البيضاءء و نسيها إلى قئة واحدة منهم وهم الأوروبيون. 
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ْ - استخدام المفردة 56/3 التى تعنى (نقود) وهى غير المشهورة 
بدلا من المفردة 58هم التى تعنى (نقود) أيضا ولكنها هى المشهورة 
والمتداول استخدامها على نطاق واسع فى لغة الحياة اليومية:, هذا 
الاستخدام يعتير من قبيل السمات الأسلوبية التى يتميز بها الكاتب فى 
استخدام بعض المفردات داخل الرواية. فقد وردت الكلمة الأولى )1٠١(‏ 
مرةء بيتما وردت الثانية خمس مرات وهى الأكثر استعمالا فى الحياة 
اليومية» ومما ورد لها من سياقات نسوق الآتى: 
كنات 52330 الوا أأن5 االقلااكا ,1101/0112لتكات1 1533/3 لأقطلقط دويز - 9 
2 ذاعط وعتط دنكانااءاءاات ,203511111 دنا .وأووتات زأعقط جاعط داطىا 
-200 313للكتلط كتكانات! داأأجكاج 2220 ,رلاندجاج25-5-:3] اللأكانك!ا جلدعيها 
(192ل1) 21132111 2ع 90000000 

ولسوء الحظ فإنه لم يرهاء لأن ستى بنت سعد قد توفيت قبل أن 
تكتمل النقودء ويكل أسف أخذ هذه النقود وذهب للحياة فى دار السلام, 
وى بالتقود عمل بتجارة التجزئة متجولا فى الأحياء. 

وقد استخدمت الكلمة 2ا©5 لتتوازى مع ندرة النقود الموجودة مع 
الأفارقة. لأن هذه الكلمة تعبر - كما وردت قى الرواية - عن المبالغ 
البسيطة التى قى حوزتهمء ومن هنا كان استخدام الكاني لها استخداما 
موفقا لوصف الحالة المادية التى كان يعيش قدها الأفارقة. 

ه - استطراد الكاتبي فى ترديد مقردات دالة على المثسرويات 
الروحية مثل : 9تقط يمعنى (بيرة) التى وردت )١4(‏ مرة.ء ى 20366 يمعنى 
(جعة) وقد وردت )١1١(‏ مرة: وكلمة ااا بمعنى (ويسكى) وردت سسيع 
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مرات» علاوة على ترديد كلمة 883 يمعنى (حانة) التى وردت )2١(‏ مرةء 
وقد وردت هذه المفردات فى سياقات كثيرة: تسوق منها الآتى: 
2 عأأنا 2للق! حلثانتكلااة بعأع1 ازدالاع/201 32[عث0ا دنابءاةا 833 - 10 
لل ناتاع ااا مسق11 12 ججعل مثلاتأناأهانكا دز 823203 ماع عاد 
-أكمم علبلا" ,اأتطم عتم أومتاتطك" .النطم قلط مدزومهيها هه تأأعكاتلدييا رعلهم 
مقط هيز ألأاهج هملالزاناكا 2112131312 قلنف! هطع" .قأتطم هد الت ممقطء 
2 2نثا 11أتا1ن10انامنا 13 131120 تألط 232412 حلنك! ألالط 5352 21139122 013 
23 .52112 عطل 1133 1352110101 مأجمع انا مع١‏ .مطلملة ]لها 
2 لنالع5 مانا 02 0123013أنكا مطتدانا تونعاحط دطلصدل2! [202مدي 813 هلاء 
(27الا").المطو الهم 
امتلأت الحانة بالكثير من الرواد. وكأن هناك حقلاً بهاء يعدما 
يحثت لهما فتاة الحانة عن مائدة حلسا وطليا كأسين من الجعة. طلبت 
منهما الفتاة مائتتى شلنء ثم قالت لهما : إذا كنتما تريدان المزيد من 
الجعة فاطلياه الآنء لأن هناك نقصا فيما ورد إلينا منها اليوم» وما ورد 
متها غير صناديق قلائل» فمصنع الجعة بتذرع يعدم وحود سدادات 
لنقص فى المواد الخام. 
بدأ السياق يكلمة 085 (حانة). وجل الحديث عنها وما يها من 
رواد وازدحام الناس بداخلهاء كما ترددت الكلمة :خط (جعةء بيرة) ثلاث 
فى الرواية والقكرة التى يريد أن يتقلها الكاتب عن هذه المجتمعات» 
المتعلقة بالمتاخ العام فى اليلاد الأوروبية ويعض المدن الأقريقية, حيث 
الثمالة والعريدة التى يعيش فيها أهل هذه المجتمعاتء كما يدلل على 
أهمية هذه ١‏ مشرويات قى >ح ياتهم أكثر من الحصول على القوت 
الضرورى الذى نادرا ما يتوقر للكثيرين فى هذه المجتمعات. 


3203 


/ - ترديد ملحوظ للمفردات الإنجليزية فى السياق السواحلى 
مما يعد دليلاً على تأثر الكاتب باللغة الإتجليزية التى يجيدها يجاتب لفغته 
الأولى 'اللغة السواحلية". فقد ردد الكاتب كلمات مثل: 81680 (صديق)» 
على الرغم من وجود المرادق السواحلى لها ( 351و كلمة :عنمامك 
(جندى) ومرادقها السواحلى (:ذذهةء و كلمة ناه (خارج) ومرادقها 
السواحلى ((هزه, و كلمة 6هعءةةة (أقريقى) ومرادقها السواحلى 
((قاة1ةنام و كلمة «ههمهياع(أورويى) ومرادقها الس واحلى 
( (ناوصاعدىء وى كلمة ها (العمل) ومرادقها السواحلى ( (تعدّاء 
وغيرها من المفردات الإنجليزية التى تكررت فى السياق السواحلى على 
الرغم من وجود المرادف السواحلى لهاء ومن سياقات هذه المفردات 
تسوق التالى: 
2119107 021010 11321113 2313 أنات قعأعاعماونيه! قرنكاعتستره مع1 أمللا” - 11 
أصقنو أناه منبكا إمضوباط جحاعهللا” .علدلا مطتمعله هد معاعلرعتاج عاصضههة 


لا" .11123 32 2121لا 2]010لل 12ل ناكناأ1انا 13103 دلطها ,معا ديز مكلقاحه 
(43.النا) ماع طع تكاج متبط بسطتزتاج تمتها 


أطقالى؟ ردك بقين ضاحكا: دعك من هذا با سيدى! أى خارج فى هذه 
الأيام, ريما تقصد أن تقول إن الأطفال يتامون جوعا. 

هذا الاستخدام المتكرر للمفردات الإتجليزية يعتير سمة سلبية فى 
أسلوب الكاتب بخروجه عن النظام اللغوى العام الذى تُكتب يه الرواية, 
قعندما يواجه الكاتب القراء يمستوى لغوى يخالق المستوى اللغوى الذى 
يكتب به. ويذكر يعض الكلمات الأجنبية قى السياق - قلت هذا الكلمات 
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أى كثرت - فإنه بذلك يسبب حيرة للقارئىّ فى قهم هذه الكلمات والبحث 
عن معانيها مما يتخذ القارئ يعيدا عن القكرة التى يتايعهاء وقد 
استخدم الكاتب أكشثر من عشرين كلمة إنجليزية فى السياق السواحلى, 
منها ما تكرر وروده أكثر من مرة. 

هكذا استخدم الكاتب المفردات الإنجليزية فى السياق السواحلى. 
وقد كتبها فى السياق بحرف مائل. وهذا ما سنتناوله فى الفكرة التالية. 


ثانيا: طريقة الكتابة فى الرواية 


تتمثل طريقة الكتابة فى أسلوب الكاتبي عندما يصب فكرته فى 
الوعاء اللغوى؛ المكون من الحروف والمقاطع والكلمات» وقد اشتركت 
معظم اللغات المستخدمة فى العالم فى سلوك كتابى منتظمء من حيث 
أشكال الحروف فى كل لغة وطريقة كتاية هذه الحروفء وكان لعلماء 
اللغة باع طويلٌ قى مثل هذه الأمورء فنجدهم قد وضعوا القواعد الثابتة 
للكتاية والإملاء فى كل لغةء هذه القواعد لها دلالاتها الوظيفية التى 
تؤديهاء تظهر هذه القواعد فى استخدام حروف اللغة بشكلين أساسيين: 
الحروف الكييرة والحروف الصغيرة: ثم نقطة يداية الجمل وفواصلها 
علاوة على الأقواس وعلامات التنصيص وقيرها من الإشارات الدلالية 
فى اللقة: وقد حدد العلماء وظائف ثابتة لكل هذه الإشارات» ومن ذلك 
تحديدهم لدلالات الحروف الكييرة التى تستخدم فى تحديد بدايات 
الجمل, وأسماء الأعلام والمدن غير ذلك. 
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تلك هى القواعد الثابتة التى استخدمها اللغويون وغيرهم من 
مستخدمى اللغات. وعندما نأتى لعمل ما من الأعمال اللغوية أو الأدبية 
ونقابل بعض السياقات اللغوية التى تجاوزت هذه القواعدء فلايد أن 
تدرك أن هتاك علة ما وراء هذا التجاوزء ريما تكون هذه التجاوزات 
مقصودة من الكاتب أو المؤلق. ويريد عن طريقها التركيز على فكرة 
ما يريد أن يقدمها لنا قيما بين السطورء هذه الفكرة ريما يكون من غير 
المطلوب التلميح يها صراحة. على سبيل المثال: عندما يأتى كاتب الرواية 
(موضوع الدراسة) ويكتب الحرق الأول فى كلمة 1835:3© (حزب) فى 
المواقع المختلفة بمعظم سياقات الرواية بالشكل الكييرء فإنما يريد 
أن يقول لنا إن الحزب الوحيد قى بلاده هى المسيطر على كل أمور 
البلادء وريما يريد أن يقول لنا إن كل ما تعاتى منه بلاده فى هذه الفترة 
سبيه الحزبء لأنه المسيطر على الدولة. هذه الفكرة لا يستطيع الكاتبي 
أن يبوح بها صراحة: فلج إلى إخقائها قيما بين السطورء وكل لبيب 
بالإشارة يقهم. 

بناء على ذلك - وخلال رحلة الاستقراء الشامل والمفصل للرواية 
موضوع الدراسة - أدركتا بعض الظواهر الأسلويية على مستوى 
الكتاية أتى بها كاتيناء هذه الظواهر يمكن إجمالها فى الآتى: 

١‏ - يدا الكاتب كل فصل من قصول الرواية يثلاث كلمات مكتوية 
جميع حروقها يالحروف الكبيرة» وهذه سمة يمكن أن يتسم بها أسلوب 
كاتيناء ولكل كاتب فى هذه الظاهرة سلوك معين» فمنهم من يبدا قصول 
رواياته يكلمة واحدة مكتوية بالحروف الكبيرة كالروائى شافعى آدم فى 
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روابة ثان»ا الحمال" ورواية 0هنا الإصانةة 2ن ,عد قصر السيد فؤاد", 
وكذلك الكاتبي شعيان رويرت فى رواية 161530911018” الصدق". ومنهم من 
يبدأ فصول روايته بكلمتين مكتويتين بالحروف الكبيرة كالروائية يتب 
عبد الوهاب فى رواية 1350ب0ة6! (ما يذكلك), (14) 
ولكاتينا نذكر ما ذهب إليه فى بدايات فصوله كالتالى: 
.(انا) .دتكانك كام طعناج عالكا دكاطقكا ال الاق ناكلة!! ١ا2اكمالز‏ - 12 
.(1-10نا) -أضصاعت؟! ق)أه1 ألناءة تعمديهها 1121/0 8 لالاناء الاق الالكلهلا - 
.(01)01-25أ6اةلا 12000 ناأه1 ناكأأك ١١2,‏ 618110 الالال الالاقلاكمق - 
.(43.انا) 12 212020 قنصاط علإضموقت الاللكاظ لا الاا8 ال لاا 0لااطلؤة - 
.(16-60نا) داع اط عمعاع ا ضتانءامانءا 58 0)! دلالكقعاللانا؟ اللقالزاطمةم - 
.(83كانا) .أدأامم فته ممالا قكامانلها الباءتاهه عكام 2 لاع لاا هلا الالكل8لا - 
.(1.102نا) ,أ133105انال ملؤلط 53023 ألهك! هلال 4 للانا1لل!١‏ 8 للا046| - 


تلك هى بدايات فصول الرواية السيعة. كتب الكاتب ثلاث كلمات 
الأولى فيها بالحروف الكبيرة: وقد أراد الكاتب بهذه الطريقة أن يخالف 
الرواة المعاصرين: متخذا له أسلويا يميزه فى روايته التى بين أيدينا. 
- اتخذ الكاتبي سلوكا مميزا فى كتابة المفردات التى يريد أن 
يقدم لنا فكره الخقى من خلالهاء فتجده يبدأ هذه الكلمات بالحرف 
الكبير أينما وقعت. إيحاء خقيا منه لمأ يريد قوله من خلال هذه الكلمات, 
قكما ركز على كلمة 6133© - كما ذكرنا سابقا - تراه يركز على كلمة 
8ننل بمعنى (الاشتراكية) التى يتنادى بها فى روايته عن طريق 
العمال والفلاحين ومظاهرات الطلاب. كما ركز على كلمة نصتدانا 


307 


(الحرية) التى يتمثاها كل مواطن ليعير عن رأيه. وكلمة نانهان! 00© 
(الجامعة) التى يآمل فى طلابها أن يكونوا حراسا الوطن من المسيطرين 
عليه من الداخل والخارج. كما ركز على الكلمتينها كدملا 
أو ه11طهدللا ( الأقريقى أو الأقارقة)ءى ناومتد؟؟ أى بسوصتحدللا (الأوروبى 
أو الأوروييون) وذلك قى جميع المواقق الذى يحاول أن يظهر فيها 
يغضه ومحاريته للتفرقة العنصرية التى يسلكها الأوروبيون مع الأقارقة, 
ذلك علاوة على الكلمات الاصطلاحية التى جاءت فى سياقات السرد 
والحوار داخل الروابة. لتعير عن القطاعات العمالية قى اليلاد والشركات 
الصتاعية والزراعية. من هذه السياقات نسوق الآتى: 

وعم نات 5122113 2لك! رحاكلدك أكناذانا؟ا2135 هلااناكاتاج نسأعلاملة ععدالة - 13 
رع ونم لالظ دنا اعم أهلا )2لا تأهادل ,ناانااتا هلا 5622012 قلعا ممدياظان 
2 أن0ن! هلز ملاموأتة تلإصدكتكادت معاعدوتوداتتها 03 15كه2 رناعا 


-11161:06 111 20[3انا أزقأأطم باهيا 212:0 ديلا التدجتاامنا ولإددذأتك! 03 ألاهعح 
(0149) _عها 


كان الشيخ مبويتى مشهورا؛ ققد منح لقب السيادة يعد الاستقلال. 
فى الوقت الذى أضرب فيه عمال قطاعات الكتان: والسكة الحديد. 
والبريد وقيرهم مطالبين بزيادة الأجورء فقد عارض هو ذلك فى الوقت 
الذى كنا نريد التضامن فيه لكى تستمر. 

قى هذا المثال ركز الكاتب على بعض الكلمات التى تحمل فكرتين 
متناقضتين يريد أن يقدمهما لنا: الأولى الغرض متها السخرية من 
السيد مبويتى الذى وقف ضد تضامن العمال المطالبين بزيادة رواتيهم, 
ولذلك متحته السلطات لقب سيد" 83805 تقديرا لجهودهة المضادة 
للعمالء أما الفكرة الثاتية قهى على النقيض تماما: ققد ركز على 


308 


القطاعات العمالية التى شاركت فى الإاضرابي العام مطاليين بحقوقهم, 
مفتخرا بهم ويما قدموه للوطنء كما ركز على فكرة الحرية والاستقلال 
الذى يبنشده كل أبناء الوطن من خلال تركيزه على كلمة دهدظنا (الحرية 
أو الاستقلال). 

3# استخدم الكاتي الحرق الصغير المائل فى كتاية الكلمات 
الإنجليزية التى وردت فى السياق السواحلىء فكل الكلمات الإنجليزية 
التى ذكرها الكاتب فى السياق السواحلى جاءت بالحرق الصغير المائل» 
وريما يكون ذلك من قبيل تركيزه على الفكرة السلبية التى تؤديها هذه 
الكلمات» ومن هذه السياقات نسوق الأتى: 

511310 قكثانكك!ا بزلل معاأن1! .120 20212 تأك23 ممأرعقاا ععدالا 1130113 - 14 
.(36انا) تومصمنها هن العرعون ينا معمديها هيز ماله 
أرى الشيخ ميرتون حصل على يفيته اليوم» قهى صارم (حريص 

على مصلحته) فمن اليوم الأول فى الغرية ى اتدمج (معهن) 

الكلمة الإنجليزية صتقطة (صارم أى حريص على مصلحته أق حاد) 
سمة من سمات السيد ميرتون ( الشخصية الشريرة فى الرواية) وقد 
ذكرها الكاتبي سخرية من تصرقات هذا الشخص. وقد كتيها بالحروقف 
المائلةء وكذلك نحد الكلمة الإنجليزية فى السياق التالى: 
-1أكاه عوتأومعه رامنا دعاو ألدي بوصسحدلالا هه ممحطكتم تله تمدأزلة - 15 

.(1.37ن١)‏ .مقطا قاادن عمأودعيها هن وطورا نادلا عوأوهعه رقكاتمة 
وبالطريق مروا بالأوروبيين السكارى» بعضهم يتقياء ويعضهم يغنى 
والبعض الآخر يأكل البطاطس المقلية. 
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لاحظ فى المثال السايق كتابة الكلمة الإنجليزية 5م56 بالحروف 
الصغيرة المائلة . وكأن الكاتب يريد أن يقول لنا إن البطاطس المقلية 
هى كنذاوهم الرئيسي ظلى الرغم من فلة قيمتها العذاتية »:ولكنهم 
كما تلاحظ هنا تركيزه على كلمة ناوقنا2ةللا (الأوروبيون) وكتاية 
الحرف الأول منها بالشكل الكبيرء وكأته يريد أن يقول لتنا هنا 
أن الأوروييين هم الذين يتسكعون سكارى وليس غيرهم من أصحاب 
البمشرة السوداء. 1 


ثالث : البناء الصرفى للرواية 


عتدما استخدم الكاتب ثلاثة مستويات لغوية فى التعبير عن فكرته, 
ظهر بعض التباين الصرفىء و تمثل فى الفروق اللغوية التى تميز لغة 
الحوار عن لغة السردء وعلى الرغم من فصاحة لغة الرواية بشكل عام 
إلا أن هناك يعض القروق اللغوية الدقيقة التى ميزت بين لقة الحوار 
والسرد والمناجاةء هذه القروق تمت فى استخدام ضمير قفاعل 
قى مجال أكثر من الآخرء أى استخدام أداة صرفية يطريقة خاصة غير 
استخدامها المعهود فى التظام العام للغة السواحلية. ويمكن أن نجمل 
هذه الظواهر الصرقية قيما يلى: 
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١‏ - استخدام ضمير الفاعل الغائب: 


يلجا الكاتب - فى الغالب - إلى ضمير الغائب فى أسلوب السرد 
ليتوارى من خلفه ليقدم ما يشاء من أفكار وتعليمات وتوجيهات وآراءء, 
فيجريها على ألسان شخصياته دون أن يتدخل يتفسه ليبتعد عن الذاتية 
وما هو إلا وسيطً يتقل الأحداث كما وقعت ليبتعد يذلك عن أسلوب 
بالكاتبي واستيعاد الذاتية يوحى إلى القارئ يأن الأحداث حقيقية وقعت 
بالقعل, واستخدام ضمير الغائبي من شاته أن يقصل بين زمن وقوع 
الأحداث وزمن روايتها (19) 
ولذلك نجد الكاتب واعيًا لمثل هذه الأمور فى | 5 ستخدام م ضصمير 
الغائي قى كل سياقات السرد فى الرواية حتى يتمكن من وصف الأماكن 
والأشخاص والأحداث وصفًا دقيقًا باعتياره شاهدا عليهاء ومن سياقات 
-2117 تكاناط ناطدزّد 23 نالانان1؟ جع تخالا اناك كات ,أأمطك قأطلوتكائله - 16 
0«مناعم0لء آنا ماتتها وعاعامم ناذللا معادلا مسالام ممقطعاكت عآبالا هانالا 
3 مله 3 1112لل[ دأان أ طكدكا 113 ,1انازة11 دلإلا 
3 1113 2111لا لاكأناطا ,1121/2 لاتتقا وانتصمطء2دلك! دأضناو 53 23 هابتنا 
3أنادألهلالا .ممح عنميام داللتدنأنها دبرمأاازتها هم مهاأمدملاج 50د هنم 
3 151258 وللاع مع لديا وابلاتاديا اتا مدرها دزمتحدم دينها مقع أخلطتاص 
-(14-15.انا) وأأدبكد ناج دواع لازال نات نا دحتا معتالاتدتنها 
جرى مسرعاء كان متدقعا يبقوة عجيية جاذيا القتاة خلقه, 
اختفيا فى الأزقة بين المنازل. وقفا فجأة خلف جدار مرحاض من 
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الأقمشة الصوفية يفوح رائحة سيئة» وقفا يتتهدان ويتمدد أتقاهما 
وتضيقان تيعا لتتفسهماء كتما أنقاسهما معا وكأتهما قد سمعا 
حركة لشخص ما يتيعهما. 

نرى الكاتب وقد توارى خلف ضمير الغائي مقردا وجمعا ليحكم 
السيطرة على تحركات أبطاله. ويشعرنا بن الأحداث التى يرويها لتا 
أحداث حقيقة, فقد استخدم ضمير المفرد الغائب (©) ثلاث مرات. 
وضمير الغائب الجمع (2) سيع مرات يخلاف ما عير به الكاتب من 
صقات الملكية الدالة على الغائي أيضاء كما يريد أن يشعرنا هنا يأهمية 
الموضوع الذى يقدمه أكثر من أهمية الشخصيات التى تؤديه. 


#اسم استخدام ضمير المتكلم : 


ركز الكاتب على ضمير المتكلم فى أسلوب المناجاة. كما ركز على 
صمير القغائب قى السردء فعندما يناجى اليطل تقسه ويحدثها ليعترف 
بنقاط ضعفه أو قوته يستخدم ضمير المتكلم الدال على الذاتية. وقد 
استخدم الكاتب هذا الضمير ليدخل يه فى أعماق الشخصية فيعير عنها 
يصدق ويكشف عن تواياها ويقدمها إلى القارئ كما هى لا كما يجب أن 
تكونء ويذلك يذيب التص فى الشخصية مما يجعل القارئ ينسى الكاتب 
ويعيش مع شخصياته عن كثي. (") 

يظهر ضمير المتكلم كلما اختلى اليطل بنفسه أو قدم نقسه وآراءعه 
للآخرين: وكذلك يظهر فى المتناجاة التى تجرى داخل كل الشخصيات 
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المحورية التى تحيط باليطل» ومن السياقات التى وردت لهذا الضمير 
تسوق الآتى: 
هحنهما مععوع انمالك وتممدلالا !تاناطله قطك! 2ح تعدة هاناى! ألادتهدنا؟- 16 
-2526231 م21 2 012 نأن1لديا عكويتا ناذللا إمنط ححعف! أحذاومان حلا أعقاتد 
نادزت أ5 !2111لا 513103 ألكأكاعدلة !0 ١‏ أتردينا مان اأعييعان وسزحمد» مو 
رماع الات عبزامه ندمتلا .اكه تاكدي وينما جأنكتمهها ألالط هعمد علديا ملام 
قات« نهب للهلا 533 تلزهط 20190 مكهك هن رععكاءم ذا مادا معوعوهع دي 
.(17انا) _اأعييعات مععاء تالت حصتا دوعا أ مهاة قلطها 

نحن نعيش فى عصور الهمجية! بالرغم من ذلك لم أتوقع أن أسمع 
مظل هذا الهراء! فكل الناس الذين رأونا حاملين اللافتات يدركون أين 
تكمن الحقيقة» ياه ! مسكينة أمى! ليس عجيا أن تظن بى الظنون» فقد 
تفهمنى عندما أقول لها الحقيقة. 

استخدم الكاتب فى المثال السايق عشرة ضمائر تعبر عن المتكلم, 
انين منهم فى صيخغة الجمع (ل)ء وثمانية فى المفرد (51), منها ضمير 
واحد فى حالة النفى(51), وضمير ظاهر (151«)ء هذا السياق ورد على 
لسان تريزا إحدى الشخصيات المحورية وهى تحدث نفسها بصوت 
مرتقع لأنها كانت فى حضرة آخرين وتكلمت بعد فترة صمت طويلة 
كانت تقكر قيما حدث لها من الشرطة بعد المظاهرات. 
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* - استخدام ضمير المخاطب: 


استخدم الكاتب ضمير المخاطب قى الحوار الذى يجريه بين أبطاله 
أو بين شخصيات الرواية الآخرين: واستخدام هذا الضمير يعد دليلا 
على مصاحية الأحداث لزمن الحكىء ليعبر عن الحوار المياشر بين 
الشخصيات دون فاصل زمتى أو مكاتىء كما يعير هذا الضمير عن 
الاقتراب التفسى والوجدانى بين الشخصيات المتحاورة فيشير إلى 
المصاحية والملازمة. وى يستخدم لتوحيه النصيحة المباشرة أو النقد 
المباشر من شخصية لأخرى فى سياق الحوار بينهماء كما يجعل السارد 
مرتبطا بالشخصية ارتباطا شديدا ملازما لها ملتصقا يهاء وقد وردت 
سياقات حوارية كثيرة مركزا فيها على هذا الصمير نسوق منها: 
-لك! 0ع صناذا عللاعيا أأهط ردعاطقها أعأطد 7 انازنالا ملاعلا أمديها رطق - 18 
التطهاكها2! ولأقطاقت 60طنم3د 52212 ههه 1كل1قنا تناو انائاء3ن 113أز 
دلاناكانات نكااك داكا 2ئإدالا حتثانء»اممتأن؟ أضمدييكا _ملإدمردلان بالصتطناتصنت 
-11نا 16112 573 ,نالاأننها 121111501162كنا تطاألرقتتك| 7 لاناتطاستكانل 311351113167 


01 أن0مونقآلا ديكا 52112 ناآنا: 233 أله مأقطئمة علدا هداز دااأنأماعصة 
(29غالنا) 7 تكاناطتوتكان!]! ناناز 22 00221 ديلا 


آهء فلماذا لا تعرف أنت؟ هذا أمر سهل للغاية, يل أنت تحب أن 
تضع نقسك فى موضع الياحث المتعمق فى أمور لا تستحق اهتمامك 
بهاء قعندما كنا قى أورويا ماذا كان يقول؟ ألا تتذكر؟ ألم يقل إنك كنت 
تؤذيهء كنت تشوه سمعته وأسمه المعروف لدى القيادات العلياء ألا تتذكر؟ 
استخدم الكاتب فى المثال السابق عشرة ضمائر للمخاطب: اثتين 
منها بالضمير الظاهر (©0©»). وثلاثة ضمائر منها مع الزمن المضارع 
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المنفى (801.1), وضميرًا واحدًا مقترنًا بالزمن المضارع العادى (ن5)ء 
وثلاثة ضمائر (ن) مع الزمن المضارع المستمرء وضميراً واحدًا مع اسم 
المقعول المركب من بادئة الفاعل والموصول(0اتمهبرد) بالإضافة إلى 
بادئة المفعول (9/3). وقد ورد الكثير من هذه السياقات فى مواضع 
الحوار فى الرواية. 
4 - حذف ضمير القفاعل مع الرّمن الماضّى القصصى( 2") : 
استخدم الكاتب الزمن الماضى القصصى (8) بأسلويين مختلفين: 
الأول - عندما يروى لنا قصة حدث ما بلساته هو شخصياء فى هذه 
الحالة يستخدم الزمن (12) بالشكل القياسى له حيث وجود بادئّة القاعل 
التى تسيقه دائما فى التركيب الفعلىء والثاتى - عندما يروى هذه 
القصص على لسان شخصياته؛ فغاليا يستخدم علامة الزمن الماضى 
القصصى (2)) بدون ذكر بادئة القاعل التى تسيقها فى التركيب القعلى» 
وقد تكرر ذلك على مدار الرواية» ومن هذه السياقات نسوق الآتى: 
أعلط أكه8 52122 .قمعا عللوتأماأوتكم 5353 .هدعا مممحهاتم 8351 - 19 
تاكاناا 138 ,لكأناطة1 1)250122 .مونكلمى تمذتلاط دعام1ها رنناعج ولمهع 
ذان! وتطتيويمات2 ,نماناءا رتعناطم رعطصم ود تنزهصة تكد8 .دلردانا مانا 
-621/21آ 01لا لاكانتطقانة بقحر:ه25! رتصمكة! أعح8" رمعاعلمعتلم أقللة اكد 
(54.الا) .قمدك أومعجر بلاطم ماتمدتزه! تأنائط عصعكنا نات رحعلاة 
إذن سوف أيداً مرة أخرىء ولا تقاطعونى الآن. متفقون ؟ خرج 
فى أيامنا هذه سيد للمراعى؛ قرأ كتبا كثيرة» وذهب إلى أوروياء تعرف 


105 


على كل الحيوانات : الأيقارء الماعزء الدجاج! استمرت فى الحديث * 
قرأ وقرأء أتم قراءة جميع الكتبء أو يمكن أن نقول إنه تصفح كتيا 
كثيرة جدا" 

نجد الكاتب قد استخدم فى هذا المثال علامة الزمن الماضى 
القصصى هط يدون بادئّة القاعل -3 التى تعير عن المفرد الغائي لقصيلة 
الأشخاص وذلك عندما روى لنا قصة قصيرة على لسان أحد 
الشخصيات المحورية فى الرواية» بينما يستخدم نفس هذه الآداة 
مسيوقة بيادتة القاعل فى سرده لأية قصة على اسانه هو شخصيا. 
ه - استخدام حرفين متتابعين من حروف المعانى فى سياق واحد: 

خلال رحلة القراءة للرواية لقت نظرنا استخدام الكاتب لحرفين 
متتاليين من حروف المعانى: هذان الحرفان المتتاليان ريما يحملان معنى 
واحداء وفى هذه الحالة يمكن لأحدهما القيام بالمعنى المطلوب. فمثلا : 
تجده قد استخدم الحرفين المتتاليين دم 01هط يمعنى (إلى) على الرغم 
من أن كلاً منهما يمكن أن يحمل هذا المعتى يمقرده, كما نجده 
قد استخدم حرقين متتاليين رغم اختلاقهما قى ال معتى ريما لفقرض 
التأكيد مثل استخدامه للحرفين هلهط دلا (ثم حتى)ء أى الحرقين 
المتتاليين 02302 د5هاتهط ( ثم بعد ) ومن هذه السياقات ورد الكثير 
سوق متها: 
-210111 لطاتتديته! محعاع انها 02 مععقكء1 الراك هوام ماقت اتلدلا - 20 

(143ل١)‏ .عطاتمهت وينما تفخ عأوينا علمعهن مطاكتكط أمقنا لاه اإطيك 
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اتصل يقين هاتقيا بتريزا وأبلغها أن تنتظره بالمتزل ليذهيا معا إلى زامبى. 
مداع ملاعاي نداانا ولإلالط ماقط ملكتا عاقلا 5118202 مأومنماقط 531303 - 
.(44.انا) .معاممم اانا دتانوسوتزم بزاح 
التى اشتراها لنقسه فقدها. 
-27231115 رعأناك! تزبكاتكه ع1ن9ل] .21502ونا عازه هأتأملإلاهتننا؟ والإناتلم ولررزلع - 
(1-39ل1) .القده موناتصيم ءات تنام قطكنا باأماقط ,رأصتدصة ودتها 
هكذا تناديكم فى أوغنداء فأتتم حضرتم إلى هناك وقد طردتم 
أمينّاء ثم حررتموتا بالمال . 
301 021113 هع ن21ديةا تناتوديه! دنالمتهق ات ردمهانهاأاهننا أعسأدمةللا - 
-(13.انا) _اأماامع؟5 دز تأععدودالة هبز 01151 هكاناه! 
تقايل الطلابء قرروا أن يتظاهروا حتى فى (إلى) مقر صحف الحكومة. 
-202110لا 0همهت2ه رعذاد لاوج منالاحد امتطباكبكء! هلا هأكأة1 نأككقط0لة/زقهلق8 - 
2 121361 جع لماهلا ناأع1031 قكناتت هلز 22202 5 رعلا ]الهم دلا رعيه 
.(1.92لا) أدأععنا تلممامك! دينها هوع1 اوتطناكته! رممهط هلز 
لقد مل حياة الانتظار لنزول الأمطار, قتدع المحاصيلء وعرق 
الحمشائشء ويعد فترة طويلة تّحجِمع المحاصيلء ثم بعد ذلك. الانتظار 
مرة أخرى لقتر مه طورا بلة... 
استخدم الكاتب 3 5201 بمعنى (حتى إلى) قى السياق الأول فى 
المثال ينما يمكن أن تقوم إحداهما بنقس المعنى» كما استخدم طون 
اق بمعنى (ثم حتى) بيتما يمكن أن تقوم هادا (حتى) بالمعنى 
بمقفردها يدون ذكر 4558 (ثم) وذلك فى السياق الثانى من المثال» 
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واستخدم 55هذفك ناقداهط ( ثم / بعد ذلك) بيتما يمكن أن تقوم إحداهما 
بنفس المعنى وذلك فى السياق الثالث من المثال. أما فى السياق الرايع 
فى المثال فقد استخدم هكاتاهها 1201 ( حتى / فى ) بيتما يمكن أن تقوم 
301 بالمعتى بمقردها (حتى)» وكذلك فى السياق الخامس استخدم -داهط 
83 دة يمعنى (ثم / بعد) على الرغم من إمكاتية قيام إحداهما 
بالمعتى المقصودء وقد تكررت مثل هذه الاستخدامات يصورة ملحوظة 
خلال الرواية بشكل عام للدرجة التى يمكن أن نعتبرها سمة أسلوبية للكاتب. 


5 - تخطى بعض القواعد الصرفية: 


ظهر تخط واضح لمعظم القواعد الصرفية فى كل سياقات الحوار 

التى كانت تدور على لسان الشخصيات الثانوية عير المحورية عتدما 
كانت تشترك أحيانا فى الحوار مع الشخصيات المحورية, كانت هذه 
الشخصيات إما أن تتحدث يلغة عامية أى بلهجة محلية. مثلما كان 
-23133 رعانكا دزتاكاقكه عابزاة .نولا عألات 0112 //ا2 ناآ وملإمانل2؟ وبإنزا! - 21 
111256010 ,أتصعط 232 ,قله ج0نانالم !3 لناتت 13لكل! 12131 ,أمتسة دكتلات؟ 
عأل[0 قطالمدالا! هودع لطداباقهه أكاك5 إبناعك 0203 فماقط د20 رأحع داك اتعاع هم 
-212 هأ1212: هام تصناها أمتصة دسطتةا أزدب عال5 عا جمأتعا 5210123ه5 
2 الاأناتاا 13113 أكلط ناز 2003ولا هيز أمتل5 دَبلاطاناءاجت: مكنا 
ا أكمطصمءغلالة بنج 501014 10 2012 تتاعلا أطعم هلا أمحمه للتطدييوت] 
. (39كانا) أذأك 22 واافمعم دتمت عامل 


هكذا تناديكم فى أوغنداء فأتتم حضرتم إلى هناك: وقد طردتم 
أمينًاء ثم حررتمونا بالمال. والأحيابء والمذياع: والتلفزيوناتء وحتى 
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بئخواتتاء فأتتم ساعدتمونا فى طرد هذا السفاح الكبير القاسى أمين. 
ولكن قد جليتم لنا مشاكل كبيرة داخل أوهنداء كان إذا وجد شخص 
ما يتحدث السواحلية فى بلدنا حينئكذء قإما أن يكون جنديا وإما أن 
يكون مرشداء وهؤلاء جميعا لا تحيهم. . 


ينانا 


أحرع طاقاناا 


هذا ما ورد فى المثال من فروق بين اللغة الفصحى ولهجة أوغندا 
وتتمثل هذه الفروق فى تطق المجهور (فى القفصحى) مهموسا فى 
اللهجة الأوغندية وزيادة الحرف اللين وبين المتحركين هه؛ أما ما ورد 
من تخط للقواعد الصرفية فى نفس المثال فنجمله فى الآتى: 


0121 
لل 


وبتطن! 
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ظهرت القروق بين القصحى والعامية هنا فى إسقاط بادئات الفاعل 
قبل الزمن المضارع 5 والنحت فى ضمير المخاطب الجمع الإهاتزم 
والاستخدام غير الصحيح للإشارة عااء مكلا والصفة عملا وكذلك نفى 
المضارع بالكلمة همهمهد . 

استخدمت فى هذا المثال اللهجة الأوغندية» التى ظهرت يها يعض 
الفروق الصوتية فى الكتابة تجملها فى الآتى: 

ومن الحوارات التى كانت تجرى على اسان الأجانب ورد هذا السياق: 
انا تصللها .نسو أأقط أطذأا الإصتلزه مناطصيها مغاز رممدرنا وبززق1ة " - 22 


0 8131201 تووتلى أزمادبزمدء عاديا أكداز دينها دلتلام تاج نابدف 
.(119لا) ”.مقعمسسسع متها دعايها! دنهم ج1! _نالاايا 0ك1أ 112 قانزمع 


نعم أيها الشابء من الواضح أنكم تعيشون حياة صعبة: لكن كل 
شخص يمنح على قدر خيرته, فعمال أفارقة كثيرون لا يجيدون القراءة 
وهم كسالى, وليسوا كالأوروييين. 
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هذا المثال بما ورد فيه من تخط للقواعد الصرفية أقرب ما يكون 
إلى مستوى لغوى يطلق عليه اللغة المولدة ( الكريول 2016© ) وهى لغة 


الناطقين يها. 
قد حدث تخطلمعظم القواعد الصرفية فى المثال السايق 
نجمله فى الآتى: 


هكذا ورد الكثير من الحوارات التى كانت تدور يين الشخصيات 
الأجنبية أو قير المحورية فى الرواية» وقد ندر ذلك فى الحوارات التى 
كانت تتم بين الشخصيات المحورية؛ وذلك يرجع إلى ثقافتهم العالية 
وتمكتهم من لغتهم السواحلية. 


رابعا : البناء النحوى للرواية 


بعدما تعرضنا لليناء الصرفى لرواية (الماس الزائف) موضوع 
الدراسة. جاء دور البناء التحوى المتمثل فى نوعية الجمل التى 
يستخدمها الكاتب فى روايته. وقد جات الجمل متنوعة: فمنها 
الجمل اليسيطة والمركية, الاستفهامية والخبرية, وجمل التعجب وغيرها 
من الجمل التى تعبر عن الأساليب النحوية الأخرى كالتعجب وغيره. 
ونبداً التحليل الأسلويى الخاص بالبناء التحوى للرواية على مستوى 
الجمل كالآتى : 
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: الجمل البسيطة والجمل المركبة‎ - ١ 


قصيرة الطول: ومتماسكة فيما بينهاء فقد اتسمت الجمل باليساطة 
والقصر مما أضفى عليها نوعا من الوضوح الذى يشعر يه القارئ 
عندما يتعمق فى قراءة الروايةء وقد ايتعد الكاتي - إلى حد كبير - عن 
الجمل الطويلة المثيرة للضجر المكونة من التعبيرات المتداخلة التى تجرنا 
إلى اللغة العاطفية أكثر من التقريرية . 

والتماسك الذى ظهر بين الجمل خلال الرواية بشكل عام قد ركز 
عليه علماء اللغة المهتمون بالنص : فهم يولون النص عناية كبرى 
ويركزون على العوامل التى تزيد من تماسكه ووضوح فكرته, ويذكرون 
أن النص: ' خاصية دلالية للخطاب: تعتمد على فهم كل جملة مكونة 
للنص فى علاقاتها يما يهم من الجمل الآأخرى' ويشرحون العوامل التى 
يعتمد عليها الترابط على المستوى السطحى للنصء مما يتمثل فى 
مؤشرات لغوية. مثل علامات العطف والفصل والوصل والترقيم وكذلك 
أسماء الإشارة وأدوات التعريق والأسماء الموصولة وأبنية الحال والزمان 
وأسماء المكان» وغير ذلك من العناصر الرايطة التى يعنى علم اللغة 
بتحديدهاء وتقوم بوظيقة إيراز ترايط العلاقات السيبية بين العناصر 
المكونة للنص فى مستواه المباشر للقول . (9؟) 

ويناء على ما تقدم نجد كاتبنا قد وظف معظم هذه العناصر 
( كالروابط وعلامات الترقيم وغيرها ) توظيفا جيدا مما أدى إلى 
وضوح جمله القصيرة فى غالبيتها والمترايطة فى مجملهاء 
واضحة المعنى: معبرة عن القكرة بصورة واضحة: فهى تقريرية بعيدة 
عن الغموض . 
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وقد قمنا بحصر جميع الجمل التى وردت فى الرواية» وقد حصلنا 
على مجموعة كبيرة من الجمل موزعة كالآتى: 
يسيطة وى 4 جملة مركية. 

- الفصل الثانى : كان عدد الجمل فيه 711 جملة: منها ١١6‏ 
جملة بسيطة و ١1١‏ جملة مركية. 

- الفصل الثالث : كان عدد الجمل فيه 519 جملة: منها ١57‏ 
جملة يسيطة و /841" جملة مركية. 

- القصل الرايع : كان عدد الجمل فيه 1٠١‏ جملة: متها ١1.‏ 
جملة د ىد بسيطة و ٠١٠>؟‏ حملة مركية. 

- القصل الخامس : كان عدد الجمل قيه فا جملةء منها فنا 
جملة بسيطة و 51١‏ جملة مركبة. 

- الفصل السادس : كان عدد الجمل فيه 5960 جملة, منها 705 
جملة بسيطة و ”55١‏ جملة مركبة. 

- الفصل السايع : كان عدد ١‏ لجمل قيه 548٠‏ حملة. متها "84١‏ 
جملة بسيطة و ١15‏ جملة مركية. 

حصننا من الرواية على 011؟ جملة كان عدد الجمل البسميطة 
منها ,5١4٠‏ بنسبة 54/ من مجموع الجمل فى الروايةء والجمل المركبة 
جملة بنسية 47/: من المجموع الكلى لجمل الرواية بواقع ١١4‏ : 
١‏ : أى أن كل جملة مركبة يقايلها ١٠١4‏ من الجمل البسيطة. 
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والجملة البسيطة - من وجهة نظرنا والآخرين - ما تكونت 
من مد ميتداً واحد وخير واحد: أما المركية فهى ما تكونت من أكثر 
من ميتدا وخبر.9؟؟) 

وتعتبر هذه الإحصائية دليلاً على تفوق الجمل البسيطة على الجمل 
الفهم الجيد للفكرة التى يريد أن يقدمها لنا الكاتب . من خلال الجمل 
الحمل البسيطة فى الحوار الذى يدور بين الشخصيات ييتما تركزت 
الجمل المركية فى السرد الذى يقدمه الكاتبي بقلمه, وحتى هذه الجمل 
المركبة لم تكن طويلة معقدة : فأغليها ورد مركيا من جملتين بسيطتين. 

ومن ا لسياقات الحوارية ا حهة .متضمتة على ا لحملا و ليسيطة 
نسوق الآتى: 
-لااأت عطاتحهتة هد كعنناداكتاهاتات أمللها رنطانا مرعكنها ككتهاقاج «مايع14 - 23 
الهائمعها! معانا؟ االلقطا5ك" ,ملنعكيها هن علهم امصمقتحم عامقل! مأعيسكاةء 
كلها ألولالةا .مصعم أعدتونا أوعازوموددين علءل! عوادردتاعنة روهط 
ااناطانف؟! قنناع2]21 605005 مالأعوعنا معادلا متها داق دألا مأتطاصدد 
علهلا لعالله؟ علن/ االمتناائاقة هن 2ز10لهم ,تأتهكم هذاء وطاسدك عبزوعير 
121131200112 لاله عأنايا 52 ,لإوبووع5 6 طاول متصقينا8 ,دواع دالا 
هالا .قتاع العو تماعدك جطللمع1 دن أكعقتمات جه دتتايماع ته هده 

(01.110) اناباط ملمتم ألطاعاطن 

أراد ميرتون أن يقول شيئاء لكن قاطعه زاميى الذى وضع إصبعه 
على د شفتيه كم قال: اصمت! نحن فى 2 مستشفى ٠‏ لا تج تجعلتا نتقلق 
المرضىء لا تقل كلمة واحدة: أنا ستخبرك بكل شيء ٠‏ أخوك الضايط 


324 


جوردون ومعه عثمان سيُحضران حالا إلى المشرحة, وصديقه ماك 
براون» والسيد جون جريجورى ٠‏ وذلك الهندى قد وقعوا فى شر 
أعمالهم. وسوف تتتهى من طيشك هذا العام! 

تضمن هذا السياق تسع جمل : الأولى منها جملة سردية مركبة, 
وكذلك الجملة الثانية فى الحوار جاءت مركبة من جملتين بسيطتين, 
أما ياقى جمل الحوار السيع فقد جاءت جملاً بسيطة مركبة من مبتدأ 
واحد وخير واحد. 

ومن السياقات السردية الثى وردت فيها الجمل المركية 
نسوق الآتى: 


/ا3طلم3 الترتطالة عانايز 22 بنموع:© بأووناجل! عأنالز أ 2وأمتدمتاهللا - 24 
لت تمتصع ترقا دتحم ةادا أممسسنتطلقة 23 60000 هلها تأزمقكا وتاتموة 
3 أللماناآنا رععلدته! أماأعامط بمموع 6 عأابيز مععاعاعم سما هع أكقتت 
21ت ,رأزمت»! ه0ه مزمصمدم لقنن هابهلو عاتم عاط كتكلمم ةائنة .تمقطحط 
انا ترقا أ واه بوموع:6 .قندمثالونها معمقتعا هلا 3211لا 11312 وثثائت ألا 
-فأعأنسقاته موأعن مبلط عمصتة مأمامات ,علديز للكلهء تم عابز وطاصيدها 
معقه دأوماتاح ملإقطميةج عأزممك!ا ألالأاطملطسالج بمموعء 6 هم ردمددالئللة 
ع1 ممتوتلق .أفنئتلج بمموع: 6 ,أمناكم فلنام هلز 52303 أمفطاصسناء 

(01-111) .تمازص بماسط متب كاتمملت مععتااهمة متمععهلة مدنا 


اللذان ضريانى هما الأورويى جريجورى والهتدى الذى يدعى 
كانجيرء أخى جوردن وعثمان كانا يعطيانى الماس لتوصيله إلى 
جريجورى يفتدقه الواقع على شاطئ اليحرء وعندما وصلت هناك قايلته 
هو وكانجيرء الذى كنت آراه للمرة الأولى: عرفنى به جريجورى وقدمه 
لى على أنه صديقه. وآراد جريجورى أن أعطيه ما أحضرته معى؛ 
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أعطيته له, سلمه لكاتجير الذى دخل معه الحجرة: بعد فترة قصيرة, 
عاد جريجورى. أعطانى النقوبء ثم قال إنه يمكن أن يقايلنى هناك فى المدينة. 
بسيطة وياقى الجمل مركية سواء أكانت جملاً معطوفة مكونة من جملتين 


؟ - استخدام الروابط النحوية: 


اختلفت الجمل فى الرواية من القصر إلى الطولء ومن اليساطة إلى 
التركيب» ولكتها وردت متناسقة ومترابطة قيما بينها متواصلة المعانى 
بقضل التوظيف انجيد للروابط النحوية بين الجملء وعلى الرغم من أن 
الكاتب قد وظف جل هذه الروايط توظيقا جيدا إلا أنه قد ركز على 
استخدام مجموعة منها . تكررت هذه المجموعة بشكل واضح فى 


الرواية. هذه الروايط هى :. ٠‏ 

بعد صمت قصير للل ملو )15 ولإلوقأن هيز 88203 - 
فترة قصيرة قيل أن 2# ات وو كافك بن الم الا - 
بعد قئرة قصيرة لل ل الملل مل أأمزنا131 2008 هلا 88308 - 
و كالعادة 0000 11717101000 ون علاتشناضة عصف 1ت 
حقاء علاوة على أن 39 3**ظظ تقططيقهه! دب فاءذا ,الممموز - 
لكن.الأكثر من ذلك ا ا 0 


لقد ركز الكاتب بشكل خاص وواضح على الروابط الثلاث الأولى . 
لما لها من دلالات يقصدهاء فقد وردت هذه الروابط (50) مرة:ء وإذا 
بحثنا فى دلالة هذه الروايط نجدها تتعلق بقصر الزمن والانتظار بترقب, 
وكل هذا ينم على التفاعل الحركى بين الشخصيات. فشخصية تتكلم 
والأخرى تنتظر بترقب لتتحين فرصة الرد على ما يقال بمجرد الانتهاء 
ولا تستغرق فترة طويلة للرد » وذلك ويوحى بتلاحق الأحداث وتتايعها فى 
فترة زمنية قصيرة:ء وهذا ما يصوره لنا الكاتبي فى سرده لما يدور بين 
شخصياته: وعلى الرغم من استخدامه لكل الروابط السايقة إلا إننا 
نجده يركز على الروابط الثلاثة الأولى مما يجعلها سمة أسلوبية للكاتب 
فى هذه الرواية2» ومن السياقات التى وردت لهذه الروابط نسوق الآتى: 
21:2(1! ,رأمناكته دلإترللن هلز دلجقط هن رأصرمكن أمتكادلا ممسقعهاتدومات1! - 25 

.(25كانا) أمكاناناأتكهد ههرم ينا 2لناوناط دل تأتلدك دينه! معوصولاع 
لم ينظر إلى وجه يقين» ويعد صمت قصيرء تحدث فراج يصوت 
ملىء بالعطف والأسقف. 
رامق هلا عكلويث وتاباكائه أن وبانكاأات أزدنت تاورجا9! دز و©اعةا! ,العا - 
.(25آنا) تقاهج ناأوالدأكا دما تر ويلابماتان موث ممواعتنان 
حقيقة: علاوة على أن فراجًا رئيسه فى العملء إلا أن العلاقة 
الأخوية بينهما أكثر قوة. 
-لزهة مبموط مها عمكنا" رتمعكذاج أزهرة ,تنكم ولإديلان هلز 883303 - 
(26انا" زتمممسمطل قير تمتك مان مطديديها مععاءه 
يعد صمت قصيرء قال فراج: هناك رسالة توضح أنك موضوع 
تحت المراقبة ... 


327 


2 53308 قاأطانامانه! دأءاطاكعدولز؟!؟ وتمعطئما هلز أأنادك 211105 مدعيهة]- 
(27انا)" أمماز ه2019 لإهاناا ميلدلا" قمتعكتات ,انكس ديكات 
تنهدت تيريزا بصوت يشير إلى عدم الرضاء وقالت: ' ستتحدث فى 

هذه الأمور مساء. 


رانا1 هفنا قلا 53202 .قرأ اومدقت دللانككالت دلنالها كحعاتصسقاداتاظهف 
.(128نا) .تانق 2 لكان دلناناكأةانا الالرتمونا عأنا 


فين لكيه على العرسلن وس فهر تحير اك الشناهرة 
قبن احسبعت: 

نلاحظ أن السياقات التى وردت فى المثال السايق وتضمتت عبيارات 
الريط المشار إليها بخطوط أسفلها: قد جاءت فى صفحات متتالية, 
صفحة 5ه وقد أخذنا منها سياقين : فى كل منهما عبارة ريط مختلة, 
وجاءت السياقات الأآخرى من الصفحات التالية لها : 75 , 45,15 , 
وهذا دليل واضح لتكرار هذه الروابط فى الرواية. ‏ - 


" - أسلوب التعجب: 


امتعجب أسلوي من الأساليب الذحوية. يستخدم للتعيير عن 
الدهشة من شىء مأ أى استعظام صفقة معينة فيه, كما يستخدم 
للسخرية والاستتكار والتحسر والتضجر , والتنوه والرفض والتحذير. 
ولهذا الآسلوب أدواته الدالة عليه . وهى عيارة عن صور صوتية مكونة 
من متحرك متكرر أو ساكن ومتحرك وغير ذاك ٠‏ ودائما تنتهى جملة 
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التعجب بالعلامة (!) وقد وردت هذه الصور قى سياقات كثيرة جدا 
ومتنوعة فى الرواية موضوع البحث لدرجة تجعلها سمة أسلوبية للكاتب 
فى روايته: فقد ورد فى الرواية (4؟؟) جملة تعجب من مجموع جمل 
الرواية البالغ (01؟) ينسبة ه ٠٠‏ / من المجموع الكلى للجمل , وقد 
سكيد ا 


تكررت هذه الصور التعجبية كثيرا وفى سياقات مختلفة» علاوة على 
جمل التعجب التى وردت يدون أدوات التعجبء ققلما نجد حوارا بين 
الشخصيات يخلو من واحدة أو أكثر من هذه الأدوات. ومن السياقات 
التى وردت لصيغ التعجب نسوق الآتى: 

.(6.انا) 2 أزمطكتدةتنا تمتط ماعب تطلجقط أممطلهصن عمعللا أله - 26 

باه! أتتخيل كيف يعيش يعضتا هنا؟ 


(9كانا) إناودهل! قز ناطدزددالة اما - 
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ّه! عجائب رينا! 
(121نا) .52001910 قكانات! دادكاتانا حصمتمم؟ أزالة أدانذطها - 
لا حول ولا قوة إلا بالله! المدينة باكملها شملها الإضراب . 
(35.كالا) _العتكلن هتطتمدبلت5 تللظ أمكلهاز اتناهقط5 !0100 - 
'أهوو! المشورة لك! لقد أخيرتك بالحقيقة. 
(43.انا) لةتاتدقاك ماأناطتموماع نوين من! ألرأزاه 2لا بنأؤلالا أهلرةق - 
آما! هل تذكر أهل المدينة الحقل اليوم! 
.(43عالا) 7أقطتا حضناطا عتراعينا عطورب؟! اولظ - 
الله! كأتك لا تعلم؟ 
ماديا ووعثاان 23 واأقطقط 3وهات)! !1622 تجتنمعنننا !000 - 
(1105نا) 
أهوو! بدأت مرة أخرى! فلتذهب أنت وغياؤك إلى الجحيم! 
الأوضاع فى يلاده : ومدى الضيق النقسى الذى يعاتى منه أبطال 
الرواية من تصرفات علية القوم وظهورهم بمظهر يخالف حقيقتهم المؤلة: 
وتراكم المصائب على الأفارقة .والشدة والضيق وشظف العيش الذى 
يعانون منه على الرغم من امتلاكهم كل وسائل الراحة فى أرضهم : 
والتعجب من المعاملة السيئة التى يتعاملون بها فى أورويا على الرغم من 
حسن معاملة الأوروبيين فى أقريقيا. 
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ويذلك تأتى إلى الجانب الآخير فى البحث , وهو الجانب البلاغى 
الذى يتمثل فى الصور البلافية التى وردت فى الرواية : كالكناية 
والاستعارة والتشبيه والحكم والأمثال الشعبية والأشعار الغنائية 
والاستعانة يما ورد فى الكتب المقدسة, ونعرضها فى الآتى : 


خامسا : الأساليب البلاغية فى الرواية: 


تمثلت الأساليب البلاغية فى الرواية فى أريعة صور بلاغية هى 
الاستعارة: و الكناية . والتشبيه. والأمثال الشعبية والحكم والأقوال 
المتثثورة » علاوة على استعانة الكاتب بما ورد فى الكتب المقدسة 
للوصول إلى الحقيقة والعمل بهاء وقد وردت هذه الصور البلاغية فى 
أسلوب السرد محاولة من الكاتب فى تزيين الكلام وإثيات مقدرته على 
الإبداع لجذب المتلقى و دفعه للقراءة بدون ملل حتي نهاية الرواية» كما 
ورد بعضها فى الحوار بين الشخصيات ٠‏ ويمكن عرض الصور البلاغية 
التى وردت فى الرواية كالآتى: 


١‏ - أسلوب الاستعارة: 


استخدم الكاتب أسلوب الاستعارة بصورة واسعة فى السرد 
الذى قدمه لنا متضبمنا وصف الأماكن والشخصيات والمواقف المختلفة , 
وقد أراد الكاتب من استشدام الاستعارة أن يجدد بها الصور البيانية . 
وكذلك التعبير بقليل اللفظ عن كثير المعنى » فيقدم لنا الجماد ناطقا 


331 


طريق هذا التصوير أراد الكاتب أن يجعل القارئ يتخيل الأفكار التى 
يقدمها فى أيهى صورة , ومما ورد فى الرواية من أسلوب الاستعارة 
نسوق الآتى : 


7520 ,لامنااكلةا تاوصلج هلالا 2جزْ11اناءا حثثلاناءاثأاناكا هاتمهصقات الاهطظهدد ذاتكا - 27 
.(31انا) ناطدزة ماه ع10ل1! متمقا تتاهعم تراد 


كلما مر يمكان وجده مملوءًا بالأوروييين فقطء وهم ينظرون إليه 
وكأته مخلوق عجيب. 

السياق يه استعارة تصريحية» شيه فيها البطل بالمخلوق العجيب 
من وجهة نظر الأوروييين الذين ينظرون إليه كانه مخلوق عجيب 
غير مالوف وليس إنسانا مثلهم.: ووجه الشبه غرابة شكل 
الأفريقى بالنسبة لنظرة الأوروييين إليه, والسياق كله كتاية عن احتقار 
الأوروبدين للأقارقة. 


لاع لال !02/101 نااك 12نء|12كتانا 1122100 هن م031 لجنا عالا - 
.(44.انا) .دلزقهم هه هادم أ 


السياق يه استعمار ماف + لاود امركمارة مكة ميث عقية 
فيها الصداقة بين ميرتون وسقارى بالكائن الحى الذى مات ويحذف 


المشبه وجاء بيشىء من صقاته ؤهى الموت» ووجه الشيه هو الموت للكائن 
الحى والصداقة. 
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والثانية - استعارة تصريحية. شيه فيها ميرتون وسفارى يالقط 
والقفار ووجه الشيه العداء الشديد بينهما لما اقترقه ميرتون فى 


20 وأعلراج28 مقامماات عاهم 2عنه5ع35326 5353 كقتتانكانات اامايعلخ - 
.(70الا) .دمنكم مصومعلائاج 1151 13 بالمدكقطها دينه!ا دنامععاديزها علولا 


ظل ميرتون يتقدم إلى حيث تجلس بتريسيا وقد بدت أسنانه. 
فيشتما ابشانة الضيع الذى راق فريست: 

السياق به استعارة تصريحية » شبه فيها ابتسامة ميرتون 
الصفراء وهو يقترب من بتريسيا لاغتصايها كالايتسامة الخبيثة للضيع 
الذى وجد عظمة (فريسة) ويريد افتراسهاء ووجه الشبه هنا الخبث الذى 
يوصف به ميرتون والضيع. 


-1212! معزت كناالة وللاطتت ملكا تتتاع! هايالاناء! 03 2216 هناط 3ئال[ ةولق - 
.(84.انا) .أمدان؟ نان )1 


رفع أنفه واستنشق الهواء كالكلب الذى يشم رائحة شىء ما. 
السياق به استعارة تمثيلية» شبه فيه الضابط جورديون وهو يتنفس 
يعمق وياستمرار بالكلب الذى يشم رائحة شىء ما : ووجه الشيه التكرار 


أز113 هلعا نالاتآننان هلز تاناهد ها هاتتمائلت مم٠‏ تناك مكنا هلا 83308 - 
(01.102) 1اناو قن أت 


بعدما نظف جوفه تكلم بصوت صاف صقاء الماء فى القدر. 
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السياق به استعارة تصريحية» شيه فيها صوت الحاج ماجيكوندو 
الهادئ بهدوء الماء فى القدر, ووجه الشيه هتا الهدوء والصقاء والتقاء. 
-/األألا باكأبما هلزنا 2و0 تنرهأألا قدورف!. ها ألزايةاماهوق» ويابءاتاد نأجللاً ‏ 

.(1106لا) .عياع ياد دومنل 

كان التناس يتفرقون كما تتفرق فراخ الدجاج عندما ترى الصقر. 

السياق به استعارة تمثيلية » شبه قيها التاس فى تفرقهم عتدما 
رأوا الشرطة بالكتاكيت الصغيرة فى تفرقها عندما ترى الصقرء ووجه 
الشيه هنا الخوف والذعر. 
وكل هذا يخدم الوصول إلى الحقيقة التى يصيى إليها الكاتب ويريد أن 
بقدمها أناء وقد ورد الكثير من هذه الاستعارات خلال الرواية ويصعبي 
علينا ذكرها جميعها؛ والتشبيه بالحيواتات فى يعض الاستعارات 
إئما يدل على احتقار الكاتبي للشخصيات المشبهة بالكلاب والضباع. 


؟" - أسلوب الكناية: 
استخدم الكاتب أسلوب الكناية بشكل واضح فى الرواية » فمعظم 
تلميحاته لها مدلولها الخاص الذى يكنى عنه » وقد وردت الكناية فى 
سياقات كثيرة نسوق منها الآتى : 
.(5كانا) #لإممكيهما ها منزيهة ماقط رهالاكمطونات تمنادلا - 28 
غفل يقين لدرجة أنه لم يدر ماذا يفعل. 
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السياق به كتاية عن شدة الصدمة ليقين والدهشة والذهول 
مما لاقاه من معاملة سيئة من العاملين فى مطار دأر السلام الدولى عند 
مغادرته إلى أورويا. 

.(7كانا) مقضدنةلزاصأكا هلز وأوناق مالأها الاكتهصن]- 

نحن نعيش فى عالم حيوانى: (نحن نعيش فى غابة) 

السياق به كناية عن قسوة الحياة التى بعيشوتها فالبقاء فيها 
للأقوى كحياة الحيواتات فى الغايات القوى منها يأكل الضعيفء. علاوة 
على المعاملة القاسية التى يتعامل يها الأقارقة من الأوروبيين والتفرقة 
العنصرية التى يعانون منها. 


لامكا ق111 هقان 2010150 211921200 2013 1123قلاتكا أن ننأعللك! 10آتأناك ها - 
.(7.الا) .اموه 


والشىء الهام بالنسية لنا هى أن تصل الأيدى إلى الفم (بالطعام) 

السياق به كناية عن شظف العيش والجوع المستمر الذى يعانى منه 
العمال والقلاحون على حد سواء لدرجة أنهم يتمنون أن تصل أيديهم 
بالطعام إلى أفواههم, وذلك من ندرة الطعام واتعدام وحوده. 


«نها قتنقا عناع نات هبابما هر أصمعب أومعم قلا ألقناتات بأوونادكة عانلا- 
(19انا) هاه ؟تمعحصا صقل هيز متتاوتص تلط أكعماع 


تفير لون وجه هذا الأورويى: وابيض كالقرطاسء وكادت الدماء 
تتفجر من شرايينه. 1 

السياق به كناية عن شدة الفضب التى ظهرت على وجه ذلك 
الأورويى » عتدما واجهه الحاج ماجيكوندى بحقيقة تفضيل الأورويى على 
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الأفريقى فى الأجور والمكافآت على الرغم من الأعمال الشاقة التى 
يؤديها الأقارقة, فتغير لون الأورويى وغلى الدم فى شراييته حتى كادت 


-قأطاأنقانها ألأدتااج عطتمة2 05 أمللدلا هع 015لال1 .جعاع20ع1أهلا مطأذتدالة - 
(137نا) .نكالاك 2201 بملاد 03 


استمرت الحياة» وقد زاد اقتراب نجمى يقين وزامبى يوما يعد يوم. 

السياق بيه كناية عن قوة العلاقة التى تريط يقين وزاميى وتطورها 
إلى الأفضل كل يوم وارتباط مصيرهما معا. 
2 ققمعو2, ألقط كاعلناك! 23 لتنتنالكا ملمصادملالكا ألصمادب؟ داكا كحللأوالق - 

(70.كانا) .أدملامم أماسطء 

شعر بشىء ما يمزق صدره وشعور غريب من اليغض يملا قلبه. 

السياق به كناية عن شدة الضيق والغضب لدرجة شعوره بتمزق 
قي عدر وكدك الحقد العميق الذي قيق ف :قليه من زانبى الذى 
ذكرته بتريسيا فى سياق الكلام. 

وقد استخدم الكاتي أسلوي الكناية ليضع لذنا المعانى فى صور 
المحسنات. ويقول بالكناية ما لا يستطيع قوله بالتصريح , فهو يقف 
من خلف المعانى التى يريدها ليتمكن من قول ما يريد وكلها 
كنايات تشدر إلى متاخ الصراع النفسى والمعاتاة التى يلاقيها البطل 
وأعوانه » من الشخصية المحورية المضادة له وما تمثله من واقع 
مؤلم فى حياتهم . 
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- أسلوب التشبيه: 


إن الغفرض من استخدام الكاتب لأسلوب التشييه هو الإيضاح 
والتبيان وتقريب الشىء البعيد ٠:‏ فهى ينقل القنىء نفس إلى شمى, 
طريف يشيهه أو صورة بارعة تمثله. وقد ورد التشبيه فى سياقات 
كثيرة » ومعظم السياقات التى ورد فيها التشبيه جاءعت يأداة التشبيه 
28 (كما / مثل) المأخوذة من اللغة العربية بنفس المعنى والمبتىء ومن 
هذه السياقات نسوق الآتى: 


ناأ70 عأعنلا 112 عبزققع11] 213 مطتانا قنئك1 تجا تت قط تناع ثثاتر 12113لت1كال - 29 
-(1انا) .تأمهالة ملاظ متصهما! أمجوعطهد: ماومههجاك 


فتاة نحيفة الجسد ذات شعر مسترسل على كتقيها كالعذراء مريم, 
السياق به تشبيهء شبه الفتاة البرازيلية بتريسيا ذات الشعر 
المسترسل على كتفيها بالعذراء مريم فى جمالها وشعرها الطويل 
المسترسل على كتقيهاء ووجه الشبه طول الشعر. 
.(7.انا) .اتحطصف! هحدها نط عقطكة2؟ علزلوع ماهر عع دالا -- 
شيخ نى شوارب كالقرموط. 
السياق به تشبيه . شبه شارب موظف المطار الذى أساء استخدام 
ماده فى الصباجل ف تيان بتار لوكي ».ووجه الشيه هنا 
طول الشوارب . 
.(9لنا) .لمعا متعدمع زاج رمدم قفا وسبماتات أملءلدلا 5252 - 


والآن أصبح يقين كالقار فى المصيدة. 
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السياق يه تشبيه. شبه يقين بالقار الذى وقع فى المصيدةء ووجه 
الشيه هنا الحيرة والضيق الذى وقع فيه يقين فى مطار هيثرى الدولى. 


-10أزه ةلدلا تاناهد دما ملعا 12 2دزع لالت 0223116 121213116 مانام 
(37آنا) عطصصه وق دلزنا وزمامر هلز نأمطانا متها هعفا 


تلك السيدة البدينة الممتلئة الصدر يثديين كضرع اليقرة الحلوب. 
السياق به تشبيه. شيه ثديى تلك السيدة البدينة يضرع اليقرة 
الحلوب ؛ ووجه الشبه هنا الضخامة والامتلاء. 


-ناكا 13 انازّع1[2كت 10111ا10ناا 13ك3 عأ ١10606‏ 131113 هللات ألرأكاها - 
.(85غ1لا) .قزودج؟ 


لكته أصبح كالطير الذى وقع فى الفخ ولا يعرق ماذا يقعل. 

السياق يه تشبيه. شبه يقينًا - عندما عرف أن الضابط المحقق هو 
ابن عم ميرتون المجنى عليه - بالطائر الذى وقع فى القخ ولا يدرى كيف 

جاعت التشييهات معيرة عن الواقع » واستخدمت كلمات نايعة من 
البيئة الأقريقية التى يقدمها لنا الكاتب فى روايته. 
الصراع النفسى الذى يعانى منه البطل وكثرة الأزمات التى يلاقيها 
يومياء ويحاول التغلب عليهاء فالصور البلاغية التى وردت فى الرواية 
بشكل عام تصور الصراع بين البطل الذى يمثل وجهة الخير فى الرواية 
وميرتون وأمثاله الذين يمثلون جاتب الشر قيهاء وهذا يتماشى مع المتاخ 
العام للرواية وهو الصراع بين الخير والشر. 
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بالحكم والأمثال الشعبية كالآتى : 


4 - الحكم والأمثال الشعبية: 
وردت الأمثال الشعبية والحكم فى سياقات متنوعة لتدل على فطنة 
إلى القارئى حتى تصل إلى عقله مهما كان مستوى ثقاقته وفكره » ومن 
السياقات التى وردت فيها الأمثال الشعبية والحكم نسوق الآتى : 
,(1.30نا) .قطنا معاتائه! هودة! أجعط هومهلة - 30 
أرى أن الوقاية خير من العلاج» (حكمة). 
.(1.44نا) .تمعقط أوأعاعقك؟ قلا عطتكزه و0 ردق - 
بقرة الققير لا تلد. (عديم الحظ يجد العظم فى الكرش) (مثل شعبى). 
.(175لا) اماع مع ةرمط ملأو ة ءادلا زوالا -- 
إن الماء المسكوب لا يمكن استرجاعه؛ (حكمة). 
مناسبة الحكمة عندما نسى البطل وأفشى سرا ثم تذكر ما قاله 
قندم على ذلك ثم قال ما معناه إن الكلمة التى تخرج من اللسان لا يمكن 
الرجوع قيها... 
(11177) انها حدناءا 253 أدنان هثائة - 
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إن الدنيا مملوءة بالعجائب. (يا ما فى الجراب يا حاوى) (مثل). 
(88.انا) .تسمتزهد مامح عأء عيرم دنا عبيعين وبي امبزملاج ممادعمء 1ه 
إذا حلق لصاحيك. فضع شعرك فى الماء (استعدادا للحلاقة)» (مثل). 
المثل يقول: ما أصابنى اليوم سوف يصيبك غداء اليوم عندى وغدا عندك. 
.(1-95لا) .نالا أطاتم دأباطا نالا متتالالة - 
الصابر يأكل الناضيجء (بالصبر تبلغ ما تريد) (مثل). 


22 ناناذا لتأأكط: قعاتلاه! ©ذاأع152اع2يا مما 0م11دو نكا 200 عطانوتا - 
.(1-99ل١)‏ .تنه 5223 121151 ره”اع تتطددد 


مازال هناك بعض الخراف فى القغاية المليئة بالثعالب والضياع 


والنسور, (حكمة). 
الكلام يعنى أنه مازال بالدنيا خيرء ومهما انتشر الشر فلايد من 
وحودل الخير. 


-10130513 512000 21 2510[/0 25 لتتاناكاه تلك اكلا دتتالاعل! مزع يا الأعاالة- 
.(104انا) نه1 هه أ5أا هن دنعاتاته! قالط 


جسد يرأس دون قلب ما إلا جثة تستحق أن تأكلها الضياع 
والنسورء (حكمة). 
والحكمة معناها هنا أن رجلا بلا قلب » جثة يلا رأس. 
(104آنا) اناهن نادعب ديمما دمن أدنماها رماءمع عابط تافلم -- 


العقل يتوه وحب الناس لا يموت: (حكمة). 


310 


والحكمة معناها هنا أن كل شىء رَائَل إلا العمل الصالح. 
.(1-109لا) .ملتلم ممقط تمكاكهص ثاعه)ز - 

حقا فإن المسكين ليس له شوك (يخشى منه) (حكمة). 

والحكمة هنا معناها أن المسكين ليس له ظهر يحميهء وهى تمائل 
المثل الشعبى القائل: من له ظهر لا ُضرب على بطنه. 

هذه الحكم والأمثال التى استخدمها الكاتب من خلال الرواية 
إنما تدل على قوة إيمان شخصياته , وسعيهم إلى المُثل العليا والأعمال 
الحقيقة والعمل بهاء كما أن الكاتب استمد معظم حكمه وأمثاله من 
البيئة الأفريقية التى تمثل ثقافة قوية متاصلة فى أفكار الأقارقة, 
كما تدل على تمسك الكاتب يعاداته وتقاليده الموروثة جيلاً يعد جيل. 


© - الاصتعانة يما ورد فى الكتب السماوية: 


إن التمثيل بما ورد قى الكتب السماوية واستخدام كلمات منهاء 
تعتير مة قوية يستخدمها الكاتب لتفجير الدلالات الدينية التى تعد 
بذاتها قرينة دلالية على الأوقات العصيية والمحن التى تمر يها 
الشخصياتء ولا كانت شخصية البطل شخصية مسلمة (يقين) كما يدل 
عليها اسمهاء قتجده يلجأ إلى تذكر المحن والصعويات التى مر بها 
أنبياء الله - مع أقوامهم - ووردت فى الكتب السماوية ليواسى بها 
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نفسه » وتمكته من التغلب على المحنة التى يواجههاء وقد وردت سياقات 
واضحة فى مواقع مخلقة من الرواية نسوق منها الآتى: 
أمانتط نكاد سوط !21 11213 دللا أمدون أكداز ناطخزّة 1003ال8 - 31 
راق! مطتمهته هلز الالجئط حتاتودةك! تطديناتاح بانودياكل؟ تع يرمع يلة دطحدديها 
-15! 12أأملإلاةات 22 ,رمادلا هد أحمء ككاتاقا م اتسمطان حاع املاح عاتا حصقا 
-مقات مدهلا ققدم هلدلا فته نات ,رتنم رهطت هه بتنصهل50 هلا أزنم تام 
-نكا /1121111821 113 02ا12نلك! 2اللكتجكأت تلأككا ,لاووناالة دأطلوت اوتا دتاتزه 
. (113نا) 1/2911 52 ولكاام3) 
إنه استعجي من نوعية هؤلاء التاس الذين لا يتذكرون ما فعله الله 
سيحاته وتعالى يمن سيقوبا من الطغاة, كالطوفان الذى حدث قى عصر 
النبى نوح (عليه السلام)؛ أو ما حدث لقوم لوط (عليه السلام) فى قرية 
سدومء أى ما حدث ليوتس (عليه السلام) عندما ذهب مغاضيا فايتلعه 
50006 2 1 507 
الحوت وى (يرحمة من الله) أخرج من بطنه مرة آخرى. 
تذكر البطل هذه الأحداث التى وردت فى القرآن الكريم عندما رأى 
لأمثالهم» وإن دل هذا الفكر فإنما يدل على قوة إيماته: وزجوعه إلى الله 
لناءاممدرز بوصسالة نعم برمعساة مك تعمعمنا دللقطتاج اندم عمامقة - 32 
1111 معاعاعترزتونء! هلز ع11 22 11:0[3هم ,أوع أطتاتت 2201 22 دللادكاتات دي 
عقا 3طاتااتتاتاج ماع هأذط! .عاديا ع1 عناكان تاع كنت عبزعلز الا أمهائيا عتلهاج 
200ط هق رننأقا معدم لاكعلا مصم اتات عتإحدهتتهط ألخط علدلا أمهمدا هانة 


.د ]اناه أم ملإمطلاية باسدلقصقط سململا تممسكتدم أومودملد مللمطتاج 
(61-62انا) 
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ظل الملك داود (عليه السلام) حبييا لله على الرغم من ذنويه التى 
أذنيها عندما أرسل أحد الرجال إلى الحرب ليُقتل ثم يتزوج امرأته. 
ويطرس الذى ارتد عن إيمانه لدرجة أنه قد أنكر عيسى (عليه السلام) 
ثلاث مرات ولكنه ظل ياقيا بين الأتبياء. ليس هناك إنسان كامل. 

هذا الحديث ورد على لسان زامبى البطل الثانى فى الرواية» خلال 
حديثه عن الذنوب وغقراتها والتوبة وقبولها. وقد استمد هذا السياق مما 
ورد من التوراة والإتجيل. 

ومن سياقات الرواية تيين لنا أن زامبى يؤدى شخصية رجل 
مسيحىء من هنا استمد حديثه من التوراة والإنجيل» وقد أوردنا ذلك 
كما جاء قى التص مع تحفظنا عما ورد فيه من فكرء فنحن المسلمين 
ننزه كل أنبياء الله ورسله عن خطايا كالمذكورة فى مثل هذه السياقاتء. 
سواء أكانت فى التوراة أم فى الإنجيل. 

وقد وردت أكثر من خمسة مواقع فى الرواية تتضمن أفكارا دينية . 
وبعضا من أقوال الدعاة قى الإسلام والمسيحية على حد سواءء وهذا يعد 
دليلاً على إيمان أبطال الرواية بما ورد فى الكتب السماوية» واللجوء إلى 
الله فى الأوقات العصيية. 
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السمات الأسلوبية للكتاب 

ظهر من واقع عرضنا للظواهر الأسلوبية التى وردت فى الرواية أن 
أسلوب الكاتب يتميز بعدة سمات2 ظهرت هذه السمات فى مستويات 
لغوية مختلقة من خلال استقراء الرواية. هذه السمات قد ظهرت فى 
المستويات اللغوية التالية: 
أولا: السمات الأسلوبية على مستوى المفردات 

١‏ - التركيز على المقردات الدالة على السخرية والمزاح مثل: -نها 

ماعط (ضطط) , هلقع (مزاح) »وى 68هطأ535 (مسخرة). 

" - الاستخدام التكرر لكلمة 1©:! (حقيقة), دليلا على البحث عن 
الحقيقة والعمل يها. 

"' - ترديد كلمة أكناع500 (أسوب) وصفا للأفريقىء وكلمة عمدعننام 
(أبيض) وصفا للأوربى لإبراز فكرة التفرقة العنصرية التى يمارسها 

- استخدام الكلمة ها56 (نقود) قليلة الانتشار بدلا من الكلمة 

3 (تقود) واسعة الانتشار كدليل على ندرة النقود لدى أبتاء بلده 
وتعبيرا عن شدة الفقر الذى يعانون منه. 

ه - ترديد الكلمات: قاط (ييرة) ء» ىوع85هم (جعة) و لكايه 
(ويسكى) . وههط (حانة) كدليل على حياة السكر والمجون التى تعيشها 
المجتمعات الأوربية ويعض المجتمعات الأفريقية. 

1 - ترديد بعض الكلمات الإنجليزية فى السياق السواحلى , 
سلبية فى أسلوب الكاتب. 
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ثانيا: السمات الأسلوبية على مستوى الكتابة 
١‏ - يبدا الكاتب كل فصل من قصول الرواية يثلاث كلمات 
مكتويةات فى جميع خروفها <هالعروف الكبيرة. 
" - التركيز على بعض الكلمات التى يريد الكاتب أن يقدم لنا فكرة 
خاصة من خلالها وكتابة الحرف الأول منها بالشكل الكبير أينما وقعت 
هزه الكلمات : 3023رَنا (الاشتراكية) .وى 1302© (حزب) ,و نصناطلا 
(حرية) .و ناوهداعة/لا (أورييون) أى 31128/ا (أفارقة). 


١‏ - كتابة الكلمات الإنجليزية الواردة فى السياق السواحلى يحرف 
صغير مائل مخالقا نظام كتابة السياق السواحيلى. 


ثالثا: السمات الأسلويية على مستوى البناء الصرفى 
١‏ - التركيز على استخدام ضمير القائب فى أسلوب السرد. 
- التركيز على استخدام ضمير المتكلم فى أسلوب المناجاة. 
- التركيز على استخدام ضمير المخاطب فى أسلوب الحوار. 
- حذف ضمير القاعل مع أداة الزمن الماضى 8! فى معظم 
السياقات القصصية التى ترد على لسان شخصياته. بينما يذكر الكاتب 
ضمير الفاعل الغائي مع هذه الآداة إذا سرد لنا قصة على لسانه. 


ه - استخدام حرفيين متتاليين من حروف المعانى فى السياق الواحد. 


زفي 


١‏ - تخطى يعض القواعد الصرفية قى لغة الحوار التى يجريها 
على اسان شخصياته الثانوية أى الأجتبية. 
رابعا: السمات الأسلويية على مستوى البناء النحوى 

١‏ - تفوق الجمل البسيطة (54/) على الجمل المركبة (؟5/) 
مما يدل على سهولة الأسلوب ووضوحه. 


؟ - استخدام روابط نحوية تدل على الترقب وتوالى الأحداث فى 


قئرة قصير ة مثل: 
بعد صمت قصيدير أأمناته تلإركان 3لا 83203 - 
يعد فترة قصيرة اامناكته 2003 هلا 82303 - 


"' - استخدام واسع لجملة التعجب. 
خامسا: السمات الأسلوبية على مستوى الصور البلاغية 

١‏ - الاستخدام الواسع لأسلوب الاستعارة. 

" - الاستخدام الواسع لأسلوب الكتاية. 

"٠‏ - الاستخدام الواضح لأسلوب التشبيه. 

- ترديد الحكم والأمثال الشعبية. 

ه - الاستعانة يما ورد فى الكتب المقدسة تفجيرا للدلالات الدينية 
فى الآوقات العصبية. 
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8 - خالد بكرى , تفسالمرجع السابق. 

9 - روجر هينكل (/1917) : قراءة الرواية . مدخل إلى تقنيات 
(15156), ص 5951 

515 , 5١7١ تفس المرجع السابق . ص‎ - ٠ 

- عيد الحى سالم )١999(‏ نفس المرجع السايق» 

١51 ٠ ١١١ عيد الملك مرتاض ء تقس المرجع السايقء ص‎ - ١1 

5 - نقس المرجع السايق» ص ١41‏ 


٠‏ 16 - صلاح قصل )١1991(‏ : بلاغة الخطاب وعلم النص" عالم 
المعرقة . العدد 114 . الكويتء ص 747 اسل 


1 دلا وبوسنم" : (1995) .كل هاانامسدلة هلذ بالق 5 لاعدالز 
أممدصه1 ركعووط بزاتمع بادتنا لممعلمك دعبو ,' ااتطديولنا 
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١/‏ - روجر هبتكل نفس المرجع السايق» ص 1 ان 
١4‏ - مامدعمه1 ,قبط الإماسانا دبز نكما *: (1978) لفطك مالم أزمجاك 
هالاتقعمة 1 راجعماحك_ عط-تج(] رعكنه1! وواركأاضم 


-5ع-يه0] رعكناه1! ومتطعتاطط متممعمو؟” أانكا (1978) 
351231113 1 ,513840 


مطأقل! يمعلركه أقدع ترمداعل! ,مانا الهعب»ا" (1981): أبعطه8 مممطو؟ - 
.8لإاع »ا ,لط 


-ه15هل! بعتنالهزعانا وتردع»! ,"مطعهانمان! (1985): طقطوة#انالطةق طمدتلو2 - 
ولمع »1 رلط 


4 - عيد الملك مرتاض ٠‏ نقس المرجع السايق؛ ص /الا١‏ 
٠‏ - تقس المرجع السايقء ص ١818‏ 

577 صلاح فضل » نفس المرجع السايق. ص‎ - ١ 

هلز قطونا هلز متها هيز أومتدزلة“ : (1984) ع © مسدألر 


38311 [081-5-53] رعكنان1!! متعطعاتاطنط أمنلوحتهانا ”اناه يدولا 
.301281113 1 


79ألأطالطياط متصفعصة؟ لتأطاعمعء هن أأنصدك "ر(1979) .لز .ا وعيوزلخة - 
1811221118 ,25-5169111 -:08] روذنات! ا 


اذه 


المؤلف فى سطور : 
نشا تشاجى 


كاتب تنزانى ولد عام ١9650‏ فى مقاطعة نجومى بتنزانيا , 
عمل محررا فى دار تنزاتيا للطباعة والنشرء حصل على الدكتوراه 
قى الدراسات الاجتماعية من جامعة جلاسكو بإنجلتراء ويعمل محاضرا 
فى قسم الاجتماع يجامعة دار السلام بتنزانياء نُشرت له ثلاث روايات : 
«حظ يوحنا » (1981) قنقطملا ديز أنمناك و «الظل» (1982) تانلاتكا 
و«الماس الزائف» (1991) 832013 25 أكقدساة 


المترجم قى سطور: 
عبد الحى أحمد محمد صالم 

من مواليد أسيوط عام 1909 م ٠‏ ليسانس اللغات الأقريقية . 
لغة سواحيلية من كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر عام 1147 م » 
دبلوم الدراسات الأفريقية من معهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة 
القاهرة . ماجستير قى اللفة السواحيلية عن نفس المعهد ٠‏ دكتوراه 
القالسقة فى اللغة السواحيلية من كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر 
بمصر . عين معيدا بقسم اللغات الأفريقية بكلية اللغات والترجمة عام 
4 ,ثم مدرسًا عام 1948 م » ثم مدرسًا عام 1955 وأستاذًا 
مساعدًا من أكتوير 1199 حتى الآن . يعمل الآن أستاذًا مشاركًا للغة 
السواحيلية بكلية الآداب جامعة سبها بالجماهيرية العريية الليبية . له العديد 
من الأيحاث والدراسات التى قدمها للمؤتمرات والندوات المحلية والدولية . 
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المراجع فى سطور: 
عبد الهادى جامد مرزوق 

حاصل على ليساتس اللقات الأقريقية - لغة سواحيلية من كلية 
اللغات والترجمة جامعة الأزهر عام 1915917 ٠‏ وديلوم الدراسات الأقريقية 
من معهد اليحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة عام 154٠.‏ , 
وماجستير فى اللغة السواحيلية من تفس المعهد عام 2١9545‏ 
ثم الدكتوراه من جامعة لندن وجامعة القاهرة عام ١144‏ نظام الإشراف 
المشترك . عين معيدًا يقسم اللغات الأفريقية بكلية اللغات والترجمة 
عام 1117 » ثم مدرسًا مساعدًا عام 1544 ثم مدرسًا عام 19149 2 
ثم أستاذًا مساعدًا عام 19960 , وأستاذًا عام 2٠١١‏ . عمل أستادًا للغة 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقاقية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سيقته فى مصر والعالم العريى ويسعى إلى الإضافة بما يقتح الأقق على 
وعود المستقيلء معتمدًا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والقرنسية . 

- التوازن بين المعارف الإنساتية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب 8 

#- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرةء جنيًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1 الاستعانة يكل الخيرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤوسسات 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مس للترجمة 


اللغة العليا 
الوثنية والإسلام (ط1) 
التراث المسروق 

كيق نتم كتاية السيتاريو 
ثريا فى غييوية 

اتجاهات اليحث االسانى 
العلوم الإنسانية والقلسقة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيشية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحطيل النقى للادب 
الحركات الفنية 

أثيتة السوداء (ج١)‏ 
مختارات 

الشعر التسائى فى أمريكا تللاننية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وآألف خوخة 

متكرات رحالة عن اللصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

2 

دين مصير العام 

النتوع اليشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

الموت والوجود 

الوثتية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراض 

التاردخ الاقتصلدى لأقريقدا لغردية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 


ك. مادهو يائيكار 
حورج جيمس 

انجا كاريتتكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدسان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودى 
جيرار جيتيت 
فيسواقا شيميوريسكا 
ديقيد براوتيستون وايرين قرانك 
رويرسن سميث 

حجان بيلمان تويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن برثال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج- ج. كراوثر 

صمد يهرتجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
يامريك يارتدر 

مولانا جلال الدين الرومص 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادقو يائيكار 
حان سسوقاجيه - كلود كاين 
الحقيد روس 

أ. ج. هويكتز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد يليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأتلكى 

مصطقي ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد القتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوي 

حسمن المودن 

أشرق رقيق عقيقى 

بإشراق: تصد عتمان 

طلعت شافين 

تعيم عطية 

يعتى طريق الخولى و بدوى عبد القتاح 
ماجدة العثاتى 

سيد أحمد على التاصرى 
سعيد نوفيق 

يكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين ميكل 
عني أي سنة 

بكر الديب 

أحمد قؤاد يليع 

عبد الستار الطوجى وعبد الرهاب علوب 
مصطقى إبراهيم قهمى 
أحمد قؤاد تليع 


نقد الحدائة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما يعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهي المزدوج 

بعد عدة أصياقف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأنبى الحديث (ج١)‏ 
حشمارة مصر القرعونية 
الإسلام قى اليلقان 

آلف قيلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانو أعريكية 
العلاج النقسى التدعيمسى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ها وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدَّة التَصن 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج؟) 
يرترائد راسل (سيرة حياة) 
قى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص آأخرى 
العلام الإنسلامى فى أوائل اققرن العشمرين 
ثقاقة وحضارة أمرمكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح القين والمماليك قى مصر 
قن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل التفسى 


د د كد توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

دأريو بياثوبيا وخ. م بيتياليستى 
ب توقاليس وس روحِسيقشْر ورور نيل 


أ .ف التجتون 


برترائد راسل 
أنطوتي جالا 
قرتاتدو ييسوا 
قالتنين راسيوتين 
عيد الرشيد إبراهيم 
داريو قو 

ت . س - إليوت 
جين - ب . توميكدز 
ل ١١‏ . سيميتوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 


لطفى قطيم وعادل نمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسقف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليبطوطى 
محمد أيو اتعطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد القتى 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهرى 
محمد حير اليقاعى . 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
رمسيس عوض . 

رمسيس عوضن . 

عيد االطيف عيد الطيم 

المهدى أخريف 

شرق الصياع ' 

أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

قؤاد مجلى 

حسمن تاظم وعلى حاكم 

حسين ييومى 

أحمد درويش 

عيد المقصود عيد الكريم 


تارم التقد الأنيى الحديث (ج1) 

العولة : النظرية الاجتماعة والتقلقة الكوبية 
شعرية التاليقف 

يوشكين عند «تاقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والتقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالثك 

وسمم السيقف 

المسرح والتجريب بين التظروة والتطبيق 
لسائيب ومشدلمين السرح الإسميلنومريكى للعلصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحية 

مختارات من السرح الإسياتى 

ثلاث زتيقات ووردة 

هوية قرفسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابترارٌ الصهيوتى 
تاريخ السيتما العالمية 

مسماطة العولة 

النص الروائى (تقتيات ومتاهج) 
السياسة والتسامح 

قير اين عريى يليه آياء 

آويرا ماهوجتي 

مدل إلى النص الجامع 

الأني الأتدلسى 

صورة القدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياه 

التساء فى العالم التامى 

المرآة والجريمة 

الاحتجاج الهادئّ 

راية التمرد 

مسرحيتا حمماد كوتجى وسكان الستتقع 


قرقة تخص المرء وحده 


رمتيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
موريس أوسيتسكى 
الكسندر يوشكين 

يتدكت أندرسن 

ميجيل دى أوناموتو 
غوتقريد بن 

مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
حمال مير صادقى 

جلال آل احمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

ميجل دى ترياتس 

دارينر الاسوستكا 
كارلوس ميجيل 

مايك فيترستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أتطوتيو يويرو ياييخو 
قصص مختارة 

قرتان برودل 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عيد الكريم الخطبيي 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
متجموعة من التقاد 
حون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
قراتسس فيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
ساي يلاتت 

وول شويتكا 

فرجينيا وولف 


مجاهد عبد المتعم مجاهقد 
أحمد محمود وثورا آمين 
سعيد القائمى وتاصر حلاوى 
مكارم القمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عيد الرازق يركات 

أحمد فتحى بوسف شتا 
ماحدة العتاتى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد رايد ومحمد محبى الدين 
محمد إبراقيم مبروك 
محمد هتاء عيد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيف 
إنوار الخراط 

يشير السياعى 

شرف الصباخ 

إبراهيم قتديل 

إيراهيم قتحى 

أرشيد يبتحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
حمق عمتسن 

عبد الققار مكاوى 

عبد العزيز شييل 
أشرق على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 
هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يوسف 

ألحمد حسان 

تسيم مجلى 

سمية رمضان 


امرأة مختلقة (درية شقيق) 

المرآة والجتوسة قى الإسلام 
النهضة التسائية قى حمصر 

النساء والأسرة وقوائين الطلاق 
الحركة التسائية والصطور قى الشرق الأوسط 
الاليل الصقيرعن الكاتيات العربيات 
نظام العبودية القديم وتموذج الإتسان 
الإميراطورمة العتماتية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكائبي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرولية الإسيانية العاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوق من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. سى. إليوت 
قلاحو الياشا 

مذكرات ضصابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليقزيون يين الجمال والعتقف 
بارسيفال 

حيث تلتقى الأنهار 

اننا عشرة مسرحية يوتانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة 

موت أرتيميو كروث 

الورقة الحمراء 

خطية الإدانة الطوبلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجرية الإغريقية 

هوية قرنسا (مج »' , ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

غرام القراعنة 

مدرسة فراتكقورت 


لبلى أحمد 

يث يارون 

آميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أيو لقد 

قاطمة موسى 
جوزيف قوجت 

نيتل الكستئر وقتائوليتا 
حون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقائج إيسر 

صفاء فتحى. 

سوزان باسنيت 
ماريا نوتورس أسيس جاروته 
أتدريه جوتدر قراتك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيترستون 
طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيق مارى مواريه 
إيقلينا تأروني 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلو جولدوتي 
كارلوس قوينتس 
ميجيل ذى ليس 
عاتكرد فورست 
إتريكى أندرسون إميرت 
عاطق قضول 
رويرت ج. ليتمان 
قرمان يرودل 

تحبة من الكتاب 
قيولين قاتويك 

قيل سليتر 


تهاد أحمد سالم 

متى إيراهيم وفالة كمال 
لميس التقاش 

بإشراق: رعوق عياس 
فخية من المترجمين 
محمد الحتدى وإيزابيل كمال 
متيرة كروان 

أتور محمد إيراهيع 
أحمد قؤاد يليع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوي 

يشير السياعى 

أميرة حسن تويرة 
محمد أبو العطا وآخَرون 
شوقى جلال 

لويس يقطر 

عيد الوهابي علوي 
طلحت الشايبي 

أحمد محمود 

ماهر شقيق قريد 

سمحر توفيق 


أحمد صيان 


عبدالققار مكاوى 


الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
خسرو وشيرين 

هوية قرتسا (مع ٠3‏ .ج18) 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسياتي 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شاميوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلبي 

العلاقات بين ا محدينين والطعلتدين فى لمسرائيل 
فى عالم طاغور 

ئراسات فى الأنب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معتى الجمال 

صناعة الثقاقة السوداء 
التليقزيون قى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
أتطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليوناتى الحديث 
قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العنف والتبومة 

جان كوكتو على شاشة السيتما 


العمى والبصيرة 

محاورات كوتقوشيوس 

الكلام رآسمال 

سياحت نامه إيراهيم يك (ج١)‏ 
عامل امتجم 


تخية من الشعراء 


جى آنبال وآلان وأوديت شيرمو 


النظامى الكتوجى 
قرتان يرودل 
ديقيد هوكس 
يول إعرليش 


اليخاتدرو كاسوتا وفتطوتيو جالا 


يوحتا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أن أقانا سيقا 
بشعياهو ليشان 
راشراتات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من الميدعين 
ميقيل دلسعيس 
قرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
ابليس كاشمور 

توم تينتيرج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشعراء 


الحاج آيو يكر إمام 
رين العابدين المراغى 


بيتر آيراهامز 


أحمد مرسى 
عى التلمساتى 
عبد العزيز يقوش 
يشير السياعي 
إبراهيم قتحى 
حسين بيومى 
زيدان عبدالطيم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراق: محمد الجوهرى 
تبيل سعد 
سهير المصادفة 
محمد محمو أيو غدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عباد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 
محمد محمد الخطايى 
إمام عيد القتاج إمام 
أحمد محمود 
وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال البنا 
حصة إيراهيم المنيف 
محم حمدى إيراهيم 
إعام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 


إمام عيد الفتاح إمام 
هحمد علاء الدين متصور 
يدر الديب 

ستعيد القائمي 

محسن سيد فرجاتى 
مصطقى حَجارّى السيد 
محمود سلامة علاوى 
محمد عبد الواحق محمد 


مختارات من النقد الأتجلو أمريكى 
شتاء 4ل 

المهلة الأخيرة 

القاروق 

الاتصال الجمافيرى 

تاريخ يهود مصر فى القترة العثماتية 
ضحايا التتمية 

الجاتي الدينى القلسقة 

تاريخ التقد الأديى الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ تقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

ليل أقريقى 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثتويات حكيم سنائي 

قرئيتان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

مصر مند قدوم تابليون حتى رحيل عبدالتلصو 
قواعد جديدة المتهج فى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم يك (ج5؟) 
جواتب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

يقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقاقى 

قرائز كاقكا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق 

أآرضى المساء وقصائد آخرى 
المسوح الإسيلتى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
متزق اليطل الوحيد 

عن اليا والفثران واليشر 
النراقيل 

ما يعد المطومات 


مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

فالتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى التعماتى 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوي لاتداوى 

جيرهى سييروك 

حوزايا رويس 

ريتيه ويليك 
ألطاف حسيين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سقورزا 
رآمون خوتاستدير 

دان أوربان 

مجموعة من المؤلقين 

سنائى الغرتوى 

جوناثان كللر 

عرزيان بن رستم بن شروين 


ريمون قلاور 


جايرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هردت أوراتس 
موسى مارنيا ديف يوركى 
جانيت وولقف 

نورمان كيجان 

فراتسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 


توم معاي 


ماهر شقيق قريد 

محمد علاء النين متصور 
أشرف الصياغٌ 

جلال السعيد الحقتاهى 
إبراقيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيق حماد 
أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المتعم مجاهد 
جلال السحيد الحقتاوى 
أحمد محمود هويدى 
أحمد مستجير 

على يوسق على 

محمد أيو القطا 

محمد أحمد صالح 

أشرق الصياغ 

يوسقف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عيد الغنى 
يوسف عبدالقتاح قرج 
سيد أحمد على التاميرى 
محمد محمود محى الدين 
امحمود سلامة علاوى 
أشرف الصياغ 

تادية الينهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

تسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

منى عيدالظاهر إبراهيم 
السيد عيدالظاهر السيد 
طافر محمد على اليريرى 
السيى عب دالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عيدالمسيح واف حسن 
أمير إبراهيم السري 
مصطقى إيرأهيم قهمى 
جمال عبداليحمن 
مصطقى إبراهيم قهمى 


قكرة الاصمحلال 

الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكاتية الحوار 
فى انتظار اليرايرة 

سبعة أتعاط من القموض 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج1) 
القليان 

تساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيروة والحدائة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع الطوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج5) 
رائدات الحركة التسوية المصرية 


مختارات من الشعر الأرمثى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 

رحلة فى قكر زكى تجيب محمود 
مديتة المعجرّات 

الكشف عن حافة الزمن 

إيداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدرسة 

قن الرواية 

ديوان شمس تيريزى (ج8) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) 
الحضارة القربية 


أرثر هومان , 

ح. سيتسر ترومتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الاتكتان 

جيلارافر - رايوخ _ 

كامى حافظ 

ع مكويتز 

وليام إميسون 

ليقى يروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس 

جايربيل جارئنا عاركث 

والتر إرميريست 

أتطوتيو جالا 

دراجو شتاميوك 

دومتبيك قينيك 

حوردن مارشال 

مارحو يدران 

ل أ. سيمينوقًا 

ديف روينسون وجودى حروقز 
ديقف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أتجوس فريزر 

اقلام مختاقة 

جوردن مارشال 

زكى تجيب محمود 

إنوارد متدوث 

هوراس وشلى 

أوسكار وللد وصموئيل جوتسون 
جلال آل أجحمد 

ميلان كوتديرا 

مولاتا جلال الدين الرومىي 
وليم جيقور بالجريف 

وليم حيقور بالجروق. 

توماس سمى. ياترسون 


طلعت الشايبي 
قاد محمد عكود 

إبراهيم اللسوقى شتا 
أحمد الطيبي 

عنايات حسين طلعت 
بأسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاي صلاح فليق 
صلاح عبدالعزيز محجوب. 
ايتسام عبدائله سعيد 
صيرى محمد حسن عبدالتبى 
على عبدالروف اليعبى 
نادية جمال الدين محمد 
توقيق على متصور 

على إبراهيم متوقى 
محمد طارق الشرقاوى 
عي داللطيف عبدالحليم ١‏ 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
يإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسين بيومى 

إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 

عبادة كميلة 

فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عيد القتاح إعام 
محمد أيو العطا 

على يوسق على 

لويس عوشس 

لويس عوضس 

عادل عبدا متعم سويلم 
يدر الاين عرودكى 
إبراهيم الدسوقي شتا 
صيرى محمد حسين 


شوقى جلال 


الاديرة الأثرية قى مصير 

الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 
السيدة ياريارا 

تاس إليوت شاعراً وتاقداً وكلتيا مسرحياً 
قتون السينما 

الجينات: الصراع من أجل الدياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدي الهتدى الحديث والمعاصر 
الفردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

مرقل مجتوبًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت نامه ليراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعوقة والتظام العائى 

القن الروائى 

ديوان متنجوهرى الدامقاني 

علم اللغة والترجمة 

اللسرح الإسبانى قي القرن المشيرين (ج١)‏ 
المسرح الإسباتى قي القرن المشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب الحربى 

فن الشعر 

سلطان الاسطورة 

مكيث 

فن التحو بين اليوناتية والسرياتية 
ملساة العبيد 

ثورة فى التكتولوجيا الحيوية 

السليوة يمومطيوس فى القبين اللاتجليزي والفرتسي إسجا) 
لسسلورة بوومثيرس فى اليه الانجطيزي رالفرضسي (إمع؟) 
فتجتنتمتين 

يوقة 


المماسة: النقد الكاتطى للتاريخ 
الشعور 

علم الورائة 

الذهن والمخ 

يعتج 


س. س والترز إبيراهيم سلامة 

جوان أر. لوك عتان الشهاوى 

رومولو جالاجوس محمود على مكى 

أقلام مختلفة ماهر شقيق قرود 

قراتك جوتيران عيد القائر التلمساتى 
يريان فورد أحمد قوزى 

إسحق عظيموق طروقف عبدالله 

قاس. سوندوزن طعت الشليي 

يريم شند وآخرون سمير عب دالحميد 

عولانا عيد الطيم شرر الكهتوى “يلال الحقتاوى 

لويس ولبيرت سعير حتا صادق 

خوان رولفو على اليميى 

مورفيدس أحمد عتمان 

حسن نظامى ستمير عيق الحميد 

رَيِن العايدين المراغى محمود سلامة علاوى 
اتتوتى كتج محمد يحيى وآخرون 
ديقيد لودج ماهر اليطوطى 

آيو نجم أحمد ين قوص محمد تور الدين عيدالمتعم 
جورج موتان أحمد زكريا إيراهيم 
فراتشسكو رويس رامون السيد عيد الظاهر 
فرانتشسكو رويس رامون السيد عيد الظاهر 

روجر آلن تخبة من اللترجمين 

يوالى رجاء ياقوت صالح 
جوزيق كاميل مدر الدين حب الله الديب 
وليم شكسيير محمد مصسطقى يدوى 
ديوتيسيوس تراكس ويوسف الأهولنى ماجدة محمد أثور 

أيى يكر تقاوايليوء مصسطقي حجازى السيد 
جين ل. ماركس هاشم أحمد قؤاد 

لويس عوضس جمال الجزيوى ويهاء جاعين وإيزابيل كمال 
لويس عوض جمال الجزيرى و محمد الجتدى 
حون هبتون وجودى جروفز إمام عبد القتاح إمام 
جين هوي ويورن قأن لون إمام عيد القتاح إمام 
ريوس إمام عبد القتاح إمام 
كروزيو مالايارته صلاح عيد الصيور 

حجان فراتسوا ليوتار تبيل سعد 

ستيف جونز ممدوح عيد المتعم أحمد 
أتجوس جيلاتي جمال الجزيرى 

ناحى هيد محيى القين محمد حسين 


مقال فى المتهج القلسقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

الفن كسم 

جرامشى قى العالم العرهى 
محاكمة سقراط 

يلا غد 

الآدي افروسى فى للستوات المشر الأخيرة 
صور فريدا 

للعة السراج فى حضيرة التاج 
تاردخ إسيانيا الإسلامية (مع؟. جا) 
وجهات غريية حديتة فى تاريخ الغن 
فن الساتورا 

عالم الآثار 

للعرقة والملصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج1) 
يوسق وزليخا 

رسا .د الميلاد 

كل شى» عن التمتيل الصعامت 
عندما جاء السردين 

القصة القسيرة فى إسباتيا 
الإسلام فى بريطاتيا 

أقطات من المستقيل 

عصر الشك 

متون الأعرام 

قلسفة الولاء 

نظرات حاترة (وقصس أخرى من اللهنو) 
تاريغ الآدب فى إبران (ج") 
اضطراب فى الششرق الأوسط 
تماش من رلكه 

سلامان وأيسال 

العائم البرجوارى الرائل 

الموت في الشمس 

الركض. خلف الزدن 

سجر فصر 

الصبية الئاتشون 

المتصوقة الأولون في الانب التركي (ي1) 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


كولتجوود قاطمة إسماعيل 

وليم دى يويز أسعد عليم 

لير يان عبدالله الجعيدي 
جيتس مينيك هويدا السياعى 
ميشيل يروتدينو كاسليا صسيجحى 
آف. ستون تسيم مجلى 

شير لايموقا- رتيكين أشرف الصباغ 
نخية أشرق الصباغ 
جابتر ياسبيقاك وكرستوقر توريس حسام تليل 

مواق مجهول محمد علاء الدين متصور 
ليقى برو قتسمال نخبة من المترجمين 
ديليو يوجين كليتياور خالد مقلح حمزة 
تراث يوتانى قديم هاتم سليمان 

أشوق أسديى محمود سلامة علاوى 
قيليب يوسان كرستين يوسف 
جورجِين هايرماس حسن صقر 

نخية توقيق على متصور 
نور الدين عيد الرحمن بن أحمد عيد العزيز بقوش 
تد هيوز محمد عيد إبراهيم 
مارقن شيرد سنامى صبلاح 
ستيقن جراى سامية دياب 

فخية على إبراهيم منوقي 
تييل مملر يكر عياس 

آرثر.س كلارك مصطقى قهمى 
تاتالى ساروت قتحى العشرى 
جوزليا رويس أحمد الاتصارى 
على أصقر حكمت محمد علاء الدين متصور 
بيرش مبرييروجاو قخرى لبيب 

رليتر ماريا رلكه حسن حلي 

تور الدين عبدالرحمن ين أحمد ‏ عيد العزدر بقوش 
تادين جورديمر صمير عيد ريه 

مدتر بلاتجوه مص عبد اريه 

يونه نداتي يوسف عبد القتاح قرم 
رشا رشدى جمال الجزيرى 

حجان كوكنو يكر الملو 

محمد ققد كويريلي عيوااله أحمد إبراهيم 
آرثر والدرون وآخرون الحمد عمر شاهين 


ياتوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 

قصائد من كقاقس 

القن الإسلامى قى الأنلس (الزخرفة الهننسية) 
ألقن الإسلامى فى الثدلس [الزخرفة التاتية) 
التيارات السياسية قى إيران 
الميراث المر 

مون قدرميس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات يارمتيدس 
أتثرويولوجيا اللغة 

التصحر. التهديد والمجايهة 
تلميذ يايتييرج 

حركات التحرير الأقريقية 

حداثة شكسيير 

سام ياريس 

نساء يركضن مع التئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرآة قى أدب تجيب محفوظ 
القن والحياة فى عصر الفرعوتية 
اللتصوفة الأواون فى الأدب التركى (ج5) 
عاش الشياب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السافس 

الخلود 

الغضب وأحلام الستين 

تارم الآنب قى إيران (ج4) 
اللسافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللقة 


تاريخ طيرستان 


هدية الحجاز 
القصص التى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق 

دفاعًا عن التاريخ الأديى النسوى 
أغتيات وسوتلتات 

مواعظ سعدى الشيرازى ١‏ -- 


جوزايا رويس 

ياسيليق يايون مالتوتائد 
ماستليو يايون مالدوتائد 
حجت مرتضى 

يول سالم 

تصوص قديمة 
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لون 


آندريه جاكوب وتويلا باركان 


آلان جروتجر 


- هاينرش شيورال 


رمتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 
كلاريسا بتكولا 
جيراكد يرقتس 

قوزية العشماوى 
كثيرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 


سبعيه 

على أصقر حكمت 

محمد إقيال 

ستيل بياث 

جونتر حراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقتديار 
محمد إقيال 

سوران إتجيل 

محمد على يِهرَانراد 


جانيت تود 


جون دن 1 
سعدى الشيرازى 


عطية شحاتة 
أحمد الاتصارى 
تعيم عطية 
على إبراهيم متوقى 
على إبراهيم متوقى 
محمود سلامة علاوى 
يدر الرقاعى 
عمر القاروق عمر 
مصطفى حجارّى السيد 
حبيب الشارونى 
ليلى الشرديتى 
عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتح الله 
صيرى محمد حسن 
تجلاء آبى عجاج 
محمل أحمد لحملا 
ممطقى محمود محمد 
اليراق عبدالهادى رضا 
عايد خزتدار 
قوزية العشماوى 
قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراقيم 
وحيد السعيد عيدالحميد 
على إبراهيم متوقى 
حمادة إيراهيم 
حاد أيو اليزيد 
إدوار الخراط 
محمد علاء الدين مقصور 
يوس عبدالقتاح قرج 
جمال عيدالرحمن 
شيرين عيدالسلام 
رانيا إبراهيم يوسقف 
أحمد محمد تادى 
ستمير عي والحميد إيراهيم 


“ليذ ابيل كمال 


يوسف عبدالقتاح قرج 
ريهام حسين إيراهيم 
يهاء جاهين 


محف علاء اليين متصور 


من الأدب الياكستانى المعاصر 
الأرشيقات والمدن الكيرى 
الحافلة اللبلكية 

مقامات ورسائل أتدلسية 

قى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش 

الساقاك 

نيتشه 

سارتر 

كامى 

مومقى 

الرياضيات 

هوكتج 

رية المطر والملايس تصنع التاس 
تعويذة الحسى 


المستعريون الإسيان فى القرن ١5‏ 
الدب الإسيانى المعاصر بنقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

اتتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من ا ماضى 

تاريخ إسيائيا الإسلامية (مج". ج") 
أغنيات المتفيى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكبي 

مبادئ التقد الأديى والطم والشعر 
تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى للإسكتدرية 

مكرو ميحجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاق أقريقيا (ج١ا)‏ 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائع الحق وإوامع العشق 

من طاووس إلى قرح 

الخقاقيش وقصص أخرى 
يانديراس الطاغية 


مايق يينشى 
ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل قصيح 

تقى تجارى راد 
لورانس جين 

فيليب تودى 

ديفيد ميروقتس 
مشيائيل إنده 
زبادون ساردر 

ج- ب ماك ايقوى 
عودور شتورم 

ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مائويلا ماتتاتاريين 
أقلام مختلقة 

جوان فوتشركتج 

درة ترائد راسل 

كارل يور 

جينيقر أكرمان 

ليقى بروقتسال 
ناظم احكمت 

ياسكال كازانوقا 
قريدروش دورنيمات 
١‏ أ. رتشاردز 

ردقيه ويليك 
جين هاثواى 
حون مايو 


تور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 
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ياى إنكلان 


سمير عبدالحميق إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متى الدرويى 
عبداللطيف عبد الليم 
زيتب محمود الخضيرى 
هاشم أحمف محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوىي 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
ياهر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

حمال عيد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 

محمد اليخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرجيم 
مصطقى يدوى 

مجاهد عيدا انعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 
الطيب ين رجب 

أشيرق محمد كبلاثى 
عبدالله عب دالرارق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين متسور 
مصودد سلامة على 
محمد علاء الدين متصوو وعيد الحقيظ يعقوب 
ثريا شلبى 
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الخزانة الحقية 


فوكو 

ماكياقللى 

حوقسس 

الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداثة 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت المرابيى 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصقيرة 

حتشيسوت (المرأة القرعوتية) 
اللقة العريية 

أمريكا اللاتينية: الثقاقات القديعة 
حول وزن الشعر 

التحالق الاسود 

تظرية الكم 

علم تفس التطور 

الحركة التسائية 

ما بعد الحركة النسائية 

القاسفة الشرقية 

ليتين والثورة الروسية 

القاهرة: إقامة مديتة حديتة 
خمسون عامًا من السينما القرتسية 
تارمخ القلسقة الحديثة (مجه) 

لا تنستى 

التسساء فى القكر السياسى القريى 
الموروسكيون الأتدلسيون 

تحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
الفاشية والتازية 

لكتن 

مله حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

قصيص اليهود 


محمد هوتك 
ليود سينسر وأندرزجى كروز 


محمد أمان صاقى 


إمام عبدالقتاح إهام 


كرستوفر وانت وآندزجى كليموفسكى إمام عيدالقتاح إعام 


كريس هوروكس وزوران حقتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديقيد توريس وكارل قلنت 
دوتكان هيث وجودن بورهام 
تيكولاس زريرج 

قربريك كويلستون 

شيلى التعماتيى 

إبمان ضياء الدين يعيرس 
صئر الدين عيتى 

كرستن يروستاد 

أروتداتى بوى 

قوزية أسعد 

كيس قرستيغ 

لاوريت سيجورنه 

يرويز تاتل خاتلرى 

الكسندر كوكيرن وجيفرى سلتت كلير 
ج. ب. ماك إيقوى 

ديلان إيقائز وأوسكار زاريت 
نحية 

صوقيا فوكا وريبيكا رايت 
رمتشارد أوزدورن ويورن قان لون 
ويتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 

ريتيه بريدال 

فردريك كويلستون 

هريدم جعقرى 

سوزان مواقر أوكين 

مرئيدس غارثيا أريتال 

توم تيتتيرج 

ستوارت هود وليترا جانسترز 
داريان ليدر وجودى حروقز 
عيدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مايكل يارتتى 

لويس جتزيرج 


حكليات حب ويطولات قرعونية.__مم م قيولين قلتويك 


إعام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

حمدى الجايرى 

عصام حجارى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال السعيد الحقتاوهى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوي 


جمال الجزيرى 

إمام عيد القتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوران خليل 

محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

حلال البتا 

إمام عيدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إملم 

عي دالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المثيف 

جمال الرقاعى 

قاطمة محمود 


التقكير السياسى 
روح الفلسقة الحديثة 

حلال الملوك 

الأراضى والجودة البيثية 

رحلة لاستكشاق أقريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الآول) 

دون كيخوتى (القسمم الثاتى) 

الأدب والتسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب يعيدة: بيرم التوتسى 
تاريخ الصين 

الصين والولايات المتحدة 

المقهى (مسرحية صينية) 
تساى ون جى (مسرحية صينية) 
عياعة التيى 

موسوعة الأساطير والرموز القرعوتية 
التسوية وما يعد التسوية 

جمالية اللقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
أسمار الييغاء 
نصوص قصصية من روائع الآدب الأقريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى (الخروج فى التهار) 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
الطماتية والتوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الآمة والمجتمع والجنس 
فى طقولتى إدراسة فى اقسيرة اقذلتية المربية) 
تاريخ التساء فى القرب (ج١)‏ 
أصوات يديلة 
مختارات من الشعر القارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 
كتايات أساسية (ج5) 


ميجيل دى ترياتتس سابيدرا 
ميجيل دى ثرياتتس سابيدرا 
يام موريس 

قرحينيا دانيلسون 

ماريلين يوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شتج و لى شى دونج 
لاوشه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير حاك تييو 

سارة جاميل 

هاتسن روييرت ياوس 

قير أحمد الدهفلوهى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 


افحية 


ربيع وهية 

أحمد الاتصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الثتة 

عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سئيمان العطار 

سهام عيدالسلام 

عادل هلال عتاتى 

سحر توقيق 

عبد العزير حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة محمود 

أحيد الشامى 

رشيد يتحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عيدالحليم عيدالقني رجب 
مممير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجبي 

عيد الوهاب علوب 

سمير عيد ريه 

محمد رقعت عواد 


ريما كان قديسا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية يعد جلا الدين الرومى 
الققر والإحسان عى عهد سلاطين المساقيك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّع 
كتاية النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التعليد إلى عا يعد الحداثة 
إرادة الإنسان قى شقاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 

الولع يمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسياتنيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك قير 

موسم صيد قى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيثية 

كافكا 

تروتسكى وا ماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى قهم التظريات التراثية 
ها الذى حدث فى محدث»» 1١‏ سيتمير؟ 
القامر والمستشرق 7 

تعلّم اللغة الثلنية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 2 

الثقاقات وقيم النقدم 

لحب والحرية 

النقس والآخر قى قصص يوسف الششاروني 
حمس مسرحيات قصيرة 

توجهات يريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس آخَرى 

قصص محتارة من الأدب اليرناني الحديث 
السياسة الأمريكية 


آن تيلر 

ييعر شيقر 

عبدالياقى جليتارلى 
آنم صيرة 

كارلى جولدوتى 

آن تير 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جونئان كوار 

قدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشتطون وودوتا ياوتدى 
إسحق عظيموقف 

جوزانا رويس 

أحمد يوسف 

آرثئر جولد سميث 
أميركو كاسترو 

ياسيثيو يايون مالدوتادو 
وليم شكسبير 

ستيقن كرول ووليم رائكين 
ديقيد زين ميروقتس ورويرت كرمب 
طارق على وفل إيفاتز 
محمد إقيال " 

ريتيه جينور | ٠‏ - 

جاك دريدا 

هنرى لورتس 

سوزان جاس 

سيقرين لايا 

تظامي الكتجوى 

كيت دانلر 

كاريل تشرشل 

السير روتالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 


نحية 
ياتريك بروجان وكريس جرات 
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عيداتحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إدراقيم 
قاسم عيده قاسم 
عبدالرارق عبد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصصطقى بيومى عبد السلام 
قتوى مالطى توجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الاأتصارى 

آمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إيراهيم منوقى 

على إبراهيم متوقى 
محمد مصطقى يدوى 
نادية رقعت 

محيى النين مزيد 

جمال الجزيرى 

حمال الجزيرى 

حازم محفوظ وحسين نجيبٍ المصرى 
عمر القاروق عمر 

صقاء قتحى 

يشير السباعي 

محمد الشرقاوى 

حمادة إبراهيم 

عبد العزير يقوش 

شوقى جلال 

عبدالغقار مكاوى 

محمد الحديدى 
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يا له من سياق محموم قرانسيس كريك 


روس ت. ب. وايزمان 

يارت قيايبٍ تودى وآن كورس 

علم الاجتماع ريتشارد أوزيرن ويورن قان لون 
علم العلامات يول كويلى وليتاجانز 
شكسيير تك جروم وبيرو 

الموسيقى والعولة سايمون ماندى 

قصص مثالية ميجيل دى ثريانتس 

مدخل للشعر الفرتسى الديث والمعاصر داثيال لوقرس 

مصر فى عهد محمد على عقاق لطقى السيد مارسوه 
الإستراتيجية الأمريكية القرن الحادى والعشرين أتاتولى أوتكين 

جان بوبريار كريس هوروكس وزوران حيقتك 
ال ماركيز دى ساد ستوارت هود وجراهام كرولى 
الدراسات الثقاقية زدودين ساردارويورين قان لون 
الماس الزائف قتشا تشاجى 


عرّت عامر 

توقيق على منصور 
حمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الروف اليمعيى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر رين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجيالى 
حمدى الجايرى 

إعام عبدالقتاح إعام 

إمام عيدالقتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
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إن هذا العصر الذى نعيش فيه هو'عصر الازدواجية 
والنفاق وحتى الزندفة. وقد أصبم ح المكر والخداع من الفنون 
التى تعد من يتخصص فيها. وسيطر حب السلطة والثراء 
من وراثها عد انسل العلا وموروثات الشهوب: وغل الرغم 
من,ذلك:قتإن هناك رجالاً يحاولون التصدى لهذه الأعمال مهما 
ترسو - فى تتبيل ذلك - لأحداث قل تقضيى علبي 
والماس:الزائف يرمز إلى من نسميهم أهل الثقة؛ ثم يظهر 
تنود زيفهم واستفلالهم لمتاصبهم فئ التربع غير المشروع؛ 
كما تمبلمل الرواية الضوء على الحياة فى بلأدنا الأطريقية:؛ 
والجياة فى البلاد الأوروبية. والنظرة الدونية التى ينظريها 
الأو ليون لالأغارقة فى الدول الأوروبية: والجاد. الل ” 
--* ال يبطيرتون وابن عمة الضاب. والجائب الا ٠‏ ا 


ينيم]؛ والبديقه ذامبى 


ةا 
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